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بنيَّة العمل
ه علماء كرام؛ لا يعنيني في شيءٍ أن أفسِّ القرآن الكريم، فقد فسَّ
ولكني أحيا به ومعه، ثم أتخذه منطلقا لفكري، وصبغة لفعلي... 

في رحلةِ العمر، وقد جاوزت الخمسين حِجّة؛ 
 ، معية الله 

َّ
وهي مرحلة لا أرجو معها ولا بعدها إل

وصحبة كلامه، وكنف رحمته ورضاه ؛ 
تي، وأن يفرج عنها،  أسأله سبحانه صلاح أمر أمَّ

ويظهر دينه على سائر الأديان، 
وأدعوه أن يصحح بكلامه الحكيم انحراف البشرية 

الفكري والثقافي والحضاري، 
وأن يسخرنا في إطار »نموذج الرشد«، 

وبالاستعانة بـ»بذور الرشد«، لهذا السبيل، 
شهدُ الَله أن ليس لي في الدنيا أمنية، إلا أن يجتمع عدد من العلماء، 

ُ
أ

فيجتهدون في علوم القرآن والتفسير، وعلوم المعنى والتنزيل؛ بعقل 
، داخل مراكز بحثية دائمة؛ تنفق فيها أموال أثرياء الأمة،  جَْعيٍّ

 وتسخر لها سلطة تحميها، وتجند لها سواعد وعقول
خيرة علماء هذه الأمة...

لنحقق بذلك نقلة حضارية توحيدية، نبتغي ذخرها عند الله تعالى
وما بين يدي القارئ الحبيب هو صورة لهذا المعنى، 

وهو ظل لتلك النية، في انتظار تحقيق المطلوب، وبلوغ المرغوب
اللهم فاشهد، وبلغ المقصود
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ـــــــــــة، ولـــــــــلـــــــــنـــــــــاشـــــــــئـــــــــة والـــــــــشـــــــــبـــــــــاب  بـــــــــــعـــــــــــامَّ لـــــــــلـــــــــنـــــــــاس  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  تــــــــحــــــــبــــــــيــــــــب كــــــــــــــــام الله  	●
ـــة. بـــخـــاصَّ

ـــــــــرة لــــــــمــــــــن لــــــــــم يـــــــــألـــــــــف مــــــطــــــالــــــعــــــة  عـــــــــــــــرضُ الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر فــــــــــي صـــــــــــــــــورةٍ غــــــــيــــــــر مـــــــــنـــــــــفِّ 	●
الـــمـــجـــلـــدات.

ـــــل  ــــثُّ الـــــــوصـــــــول بــــــكــــــام الله تـــــعـــــالـــــى فـــــــي حـــــيـــــاتـــــنـــــا الـــــيـــــومـــــيـــــة إلــــــــى حــــــــال الـــــتـــــمـ 	●
والـــتـــنـــاغـــم، بـــعـــيـــدا عـــن حـــال الـــتـــكـــلـــف والانـــفـــصـــام.

الــــخــــروج مــــن دائـــــرة الاخــــتــــاف فــــي الأصـــــول وتــــخــــطــــئــــة الآخـــــر؛ إلــــى  	●
ســـــــعـــــــة الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي الـــــــمـــــــتـــــــفَـــــــق عــــــلــــــيــــــهــــــا، والـــــــــتـــــــــي تــــــمــــــثــــــل أصـــــــــــل الـــــــــديـــــــــن ولـــــــبـــــــه؛ 
ــــتــــــــي تـــــمـــــثـــــل  ــ ــــــة الــــــــديــــــــن، والــ ــــــابــ ــــــر إلـــــــــى رحــ ــــتـــــــي تـــــــؤشـ ــ ــــــار الأوجــــــــــــه الـ ــــبـ ــ ــــتـ ــ ــــــع اعـ مــ

الـــفـــروع، الـــجـــائـــز الاخـــتـــاف فـــيـــهـــا.
ـــــــــــــهـــــــــــــا: مـــــــــــــــن ســـــــــــنـــــــــــة نـــــــــــــبـــــــــــــويـــــــــــــة، وآثــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ عـــــــن  اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاد مـــــــــــــــصـــــــــــــــادر الــــــــــتــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر كـــــــــــــلِّ 	●
الـــــصـــــحـــــابـــــة، وأقـــــــــوال لــــلــــتــــابــــعــــيــــن، وتــــفــــســــيــــر مَــــــن بـــــعـــــدهـــــم عـــــبـــــر الـــــقـــــرون؛ 

بـــعـــيـــدا عـــن جـــفـــاء الـــقـــطـــيـــعـــة.
الإســــــهــــــام فـــــي تــــحــــذيــــر الـــــنـــــاس مـــــن الــــــجــــــرأة عــــلــــى كــــــام الله، والــــتــــقــــول  	●

عـــلـــى الله تـــعـــالـــى بـــمـــا لـــم يـــقـــل.
اعـــتـــبـــار الـــلـــغـــة مـــصـــدرا أســـاسًـــا لـــفـــهـــم الآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة؛ لـــكـــنـــه غـــيـــر كـــافٍ  	●

لـــوحـــده.
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تـــــــــــــوظـــــــــــــيـــــــــــــف الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــة وحـــــــــــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــاريـــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــم بــــــــــــــــديــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــص  	●
ــــنـــــهـــــج الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم  الـــــمـــــســـــتـــــرســـــل الــــــطــــــويــــــل؛ وذلـــــــــك اســــــتــــــفــــــادة مــــــن مـ

فـــي اتـــخـــاذه الآيـــة وحـــدة مـــعـــيـــاريـــة لـــبـــنـــيـــة الـــمـــعـــنـــى.
ــــــهـــــــم الآيــــــــــــة الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة، ذلــــــــــك أنَّ الــــــــغــــــــرض مـــــن  ــــــعـــــــد فـ ــــــمـــــــل بـ ــــــعـ اســــــــتــــــــثــــــــارة الـ 	●
كــام الله تــعــالــى هــو »الامــتــثــال والــتــمــثــل« لا مــجــرد الــحــفــظ والأداء 

والـــفـــهـــم.
الــدعــوة إلــى إعــمــال الــعــقــل الــجــمــاعــي فــي إنــجــاز مــشــاريــع لا حـــصـــر  	●
لـــهـــا، مـــن مـــداخـــل مـــعـــرفـــيـــة مـــتـــجـــاوزة لـــلـــتـــخـــصـــص، فـــي فـــهـــم كــام الله 

تـــعـــالـــى.
الــــــــدفــــــــاع عـــــــن الــــــفــــــهــــــم الــــــمــــــطــــــيــــــافــــــي، الــــــــــذي أســــــســــــنــــــا لـــــــه مــــــنــــــذ عــــــقــــــديــــــن مـــــن  	●
ن مــــن  الــــــزمــــــان »الـــــمـــــبـــــنـــــي عـــــلـــــى اعـــــتـــــمـــــاد الــــــمــــــوشــــــور الـــــمـــــعـــــرفـــــي، الــــــمــــــكــــــوَّ
ـــصـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وحـــالات ونـــمـــاذج مـــعـــرفـــيـــة  عـــقـــول مـــتـــبـــايـــنـــة، وتـــخـــصُّ
مـــتـــعـــددة... لـــلـــوصـــول إلـــى فـــهـــم ديـــنـــامـــيـــكـــي حـــركـــي لـــآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة«.
تــــحــــريــــك مــــراحــــل تــــحــــويــــل الــــمــــعــــلــــومــــة إلـــــى ســــلــــوك، مــــن خـــــال بــــذور  	●
ــــيـــــة، الـــــقـــــاعـــــدة الــــكــــلــــيــــة،  ــــتـــــــراض، الــــــرؤيــــــة الـــــكـــــونـ ــ الــــــرشــــــد: الــــــســــــؤال، الافـ

الـــصـــورة الإدراكـــيـــة، مـــخـــطـــط الـــفـــعـــل، الـــفـــعـــل الـــحـــضـــاري.
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مة مقدّ
ـــبـــــارحـــــة، وغــــــــدًا... يـــــفـــــورُ ويـــــمـــــورُ ويـــــثـــــورُ؛ تــــتــــعــــالــــى  الــــعــــالـــــَــــم الـــــيـــــوم، والــ
، وتـــــــخـــــــفـــــــت أصــــــــــــــوات الـــــــخـــــــيـــــــر؛ الـــــــظـــــــلـــــــــــــــمُ مــــــتــــــحــــــكّــــــم فـــــي  فـــــــيـــــــه أصــــــــــــــوات الــــــــــشــــــــــرِّ
الـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــان والــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــان، والـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــر هـــــــــــــو الــــــــــــقــــــــــــاعــــــــــــدة الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــــســـــــــــاس بــــــــــهــــــــــا الــــــــــبــــــــــاد 
والأوطــــــان؛ ولــــو أطــــلــــق الإنــــســــان نــــفــــســــه لــــلــــســــوداويــــة والــــتــــشــــاؤم لانــــتــــهــــى 
ــــيــــــة« تـــــتـــــاعـــــب بـــــهـــــا ألـــــســـــنـــــة الــــــنــــــيــــــران، أو إلـــــى  بــــــه الــــــمــــــطــــــاف إلـــــــى »خِـــــــرقـــــــة بــــــالــ
»ورقـــــــــــــــة جـــــــــافـــــــــة« تـــــــــصـــــــــارع الــــــــــقــــــــــدرَ لــــــتــــــســــــتــــــقــــــرَّ عـــــــلـــــــى حـــــــــــــــالٍ، ولــــــــكــــــــن هــــــيــــــهــــــات، 

ولات حـــيـــن مـــنـــاصٍ.
والــــــــــفــــــــــرقُ بــــــيــــــن ظــــــلــــــم الــــــــيــــــــوم وظـــــــلـــــــم الــــــــبــــــــارحــــــــة، بــــــيــــــن قـــــــهـــــــرِ الــــــــيــــــــوم وقــــــهــــــر 
ــــيــــــة والـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة الـــــــيـــــــومَ هــــي  ــــنــ ــــبـــــــارحـــــــة؛ هـــــــو أنَّ الأنــــــظــــــمــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة والــــــوطــ ــ الـ
الــــــتــــــي تـــــقـــــنـّــــنـــــه وتـــــمـــــنـــــحـــــه صــــــفــــــة الــــــشــــــرعــــــيــــــة؛ فــــــيــــــتــــــمُّ الاغـــــــتـــــــيـــــــال بــــــاســــــم الــــــحــــــريــــــة، 

والاســـتـــعـــمـــارُ بـــاســـم الـــتـــنـــويـــر، والإبـــادةُ بـــاســـم الـــدفـــاع عـــن الـــســـيـــادة...  
يـــــــقـــــــتـــــــل الإلــــــــــــــــــهَ، وأن  ر طــــــــواعــــــــيــــــــة أن  قـــــــــــــرَّ ولا ريـــــــــــب أنَّ الإنــــــــــســــــــــان حـــــــيـــــــن 
يــنــظــف مــكــانَ الــجــريــمــة، وأن يــعــتــلــي عرشَ الكون، ويــعــلــنــهــا صــريــحــة: 
ى،  تـــــــتـــــــردَّ الــــــبــــــشــــــريــــــة  أوضــــــــــــاع  بــــــــــدأت  فــــــقــــــط  حـــــيـــــنـــــهـــــا  ﴾؛  ٰ ناَ رَبُّكُمُ الَاعَْ

َ
﴿أ

وانـــتـــهـــت إلـــى مـــا انـــتـــهـــت إلـــيـــه مـــن فـــســـادٍ كـــبـــيـــرٍ، وخـــرابٍ مـــريـــرٍ.
قُــــــــتــــــــل فـــــــــي الـــــــــحـــــــــرب الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة مـــــــــا يـــــــــقـــــــــارب ســــــتــــــيــــــن مـــــــلـــــــيـــــــونـــــــا مـــــن 
% مــــــــن ســـــــكـــــــان الـــــــمـــــــعـــــــمـــــــورة؛ وقُــــــــتــــــــل خــــــال  2.5 يــــــمــــــثــــــلــــــون  الـــــــبـــــــشـــــــر، وهــــــــــم 
حــــــرب الـــــتـــــحـــــريـــــر الـــــجـــــزائـــــريـــــة عـــــلـــــى فـــــرنـــــســـــا الــــمــــســــتــــعــــمَــــرة أكـــــثـــــر مـــــن مــــلــــيــــون 
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ونــــــــصــــــــف الـــــــمـــــــلـــــــيـــــــون مـــــــــن الــــــــبــــــــشــــــــر، وهـــــــــــو مـــــــــا يـــــــمـــــــثـــــــل يـــــــومـــــــهـــــــا أكــــــــثــــــــر مـــــــــن عُــــــشــــــر 
ـــــفــــــل مـــــــا كـــــــــان مـــــــن إبــــــــــــادة جـــــمـــــاعـــــيـــــة  ســـــــكـــــــان الــــــــجــــــــزائــــــــر... ولا يــــــمــــــكــــــن أن نــــــغـ
ــــتــــــمــــــاءات، والــــمــــصــــالــــح  ــــثـــــيـــــرةٍ، بــــســــبــــب الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات والانــ فـــــي بــــــادٍ كـ
والـــمـــطـــامـــع؛ بــدايــةً بــدول الـــشـــرق الـــشـــيـــوعـــي، وانـــتـــهـــاء بـــحـــروب الـــغـــرب 

الاســـتـــعـــمـــاري.
غـــــــيـــــــر أنَّ مـــــــــا هـــــــــو أســــــــــــــــوءُ مـــــــــن الـــــــــحـــــــــرب الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة، مـــــــــا عـــــــشـــــــنـــــــاه جــــــمــــــيــــــعًــــــا 
فــــي الــــعــــامــــيــــن الــــفــــارطــــيــــن، مــــن »ســــجــــن الــــنــــاس« تــــحــــت عــــنــــوان »الــــحــــرب 
ـــيــــد الــــحــــبــــس الــــجــــبــــري: فــــي بــــيــــوتــــهــــم  الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة«؛ حــــتــــى غَــــــدوا رهــــائــــن قـ
ومـــــــنـــــــازلـــــــهـــــــم، فــــــــي قُـــــــــراهـــــــــم ومــــــــدنــــــــهــــــــم، فــــــــي بــــــــادهــــــــم وأوطــــــــــانــــــــــهــــــــــم... ولــــــقــــــد 
ــــنـــــهـــــم مــــــن احــــــتــــــجَّ بـــــشـــــجـــــاعـــــة، وحـــــــاول  ـــــلـــــوا ذلـــــــك بــــــصــــــدرٍ رحـــــــــبٍ؛ قـــــــلَّ مـ تـــــقـــــبَّ

فـــضـــحَ مـــا وقـــعَ بـــصـــبـــرٍ. 
ــــــلــــــت الـــــــشـــــــركـــــــات الــــــكــــــبــــــرى إلــــــــى صــــــنــــــاعــــــة الـــــــلـــــــقـــــــاح؛ عـــــــوضَ  ولــــــمــــــا تــــــوصَّ
بـــــيـــــن  نــــــاجــــــعــــــا ومــــــانــــــعــــــا مـــــــن كـــــــثـــــــرة الـــــــوفـــــــيـــــــات -  يــــــضــــــعُــــــوه - إن كـــــــــان حــــــقــــــا  أن 
ــــَــــــم  ـــــعــــــالـــ يـــــــــدي الــــــبــــــشــــــريــــــة مـــــــجـــــــانًـــــــا؛ راحــــــــــــوا فـــــــي صـــــــلـــــــفٍ وكـــــــبـــــــريـــــــاء يــــــصــــــنـّـــــفــــــون الـ
ل« لــه الــحــق فــي كلِّ أشــكــال الــرعــايــة والدواء؛ و»عــالـــَــم  إلى »عــالـــــمٍ أوَّ
يــــــــــــوفّــــــــــــرون  بــــــــــقــــــــــدر مــــــــــــا  فــــــــــــي ذلــــــــــــــك إلاَّ  لـــــــــهـــــــــم  ثـــــــــــــــــان« لأشــــــــــــبــــــــــــاه الــــــــــبــــــــــشــــــــــر، لا حــــــــــــــقَّ 
مــــــــن مـــــــــــــالٍ، ويــــــــشــــــــتــــــــرون مــــــــن جُـــــــــرعـــــــــات غـــــــالـــــــيـــــــة، ويــــــتــــــقــــــبــــــلــــــون مــــــــن »مـــــــوجـــــــات 

مـــتـــعـــاقـــبـــة«...
الــــــتــــــي  الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي  الـــــــــــوحـــــــــــيُ؛ وأنَّ  بـــــــهـــــــا  الــــــــتــــــــي جـــــــــــاء  الـــــــقـــــــيـــــــم  ولا ريـــــــــــب أنَّ 
ــــلــــه رســـــول الله صلى الله عليه وسلم وخــــلــــفــــاؤه  تــــرشــــح بــــهــــا آيـــــات الــــقــــرآن الــــكــــريــــم؛ ومــــا مــــثَّ
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لـــــــوه  مــــــــن بـــــــعـــــــده واقــــــــــعًــــــــــا؛ كــــــــــلُّ ذلــــــــــك غــــــــــــابَ عــــــــن الـــــــعـــــــالـــــــــــــــم الــــــــــيــــــــــومَ؛ ولـــــــقـــــــد حـــــــوَّ
مــــــــــــة«، وإلـــــــــــــــــى »تـــــــــهـــــــــمـــــــــة لاصـــــــــــــقـــــــــــــة«؛ بــــــــــاســــــــــم الإرهــــــــــــــــــــاب،  إلــــــــــــــى »مــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة مــــــــــــحــــــــــــرَّ

ـــف، والـــهـــمـــجـــيـــة...  والـــرجـــعـــيـــة، والـــتـــخـــلُّ
غـــيـــر أنَّ الـــمـــعـــضـــلـــة الـــكـــبـــرى لـــيـــســـت فـــقـــط فـــي »الـــســـبـــب الـــخـــارجـــيّ«، 
ل كــــام  وإنـــــمـــــا فـــــي »الــــســــبــــب الـــــداخـــــلـــــيّ«؛ ذلـــــك أنَّ الــــمــــســــلــــمَ نــــفــــسُــــه، حـــــوَّ
الله تـــعـــالـــى إلـــى طـــقـــوسٍ فـــاقـــدة لـــلـــحـــرارة، وإلـــى تـــرنـــيـــمـــات تـــبـــدأ وتـــنـــتـــهـــي 
فـــــــي الــــــمــــــســــــتــــــوى الــــــلــــــفــــــظــــــيّ؛ ولــــــــم يــــــجــــــد حـــــــاجـــــــةً ولا ضـــــــــــرورة إلــــــــى تـــــحـــــويـــــل 
ةٍ«، وإلـــى  مـــعـــانـــي تـــلـــك الآيــات إلــى »حــيــاةٍ«، وإلــى »واقــعٍ«، وإلــى »قــوَّ

»حـــضـــارةٍ«... فـــضـــاع الـــحـــقُّ بـــيـــن غـــرب مـــتـــغـــطـــرس، وشـــرق نـــاعـــس.
يــــــــقــــــــول الــــــــرئــــــــيــــــــس عـــــــلـــــــي عـــــــــــزت بــــــيــــــجــــــوفــــــيــــــتــــــش فـــــــــي كـــــــتـــــــابـــــــه »هــــــــــروبــــــــــي إلـــــــى 
ث عـــــــــن الـــــــخـــــــســـــــائـــــــر والــــــــهــــــــزائــــــــم  الـــــــــحـــــــــريـــــــــة«: »لــــــــقــــــــد بــــــقــــــيــــــنــــــا حـــــــتـــــــى الآن نــــــــتــــــــحــــــــدَّ
الـــــــتـــــــي ألــــــحــــــقــــــهــــــا بــــــنــــــا الآخَــــــــــــــــرون؛ وحــــــــــان الــــــــوقــــــــتُ لأن نـــــــبـــــــدأ الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــن 
الـــــــخـــــــســـــــائـــــــر والــــــــهــــــــزائــــــــم الــــــــتــــــــي ألــــــحــــــقــــــنــــــاهــــــا بــــــأنــــــفــــــســــــنــــــا؛ وســـــــتـــــــكـــــــون هــــــــــذه بــــــــدايــــــــةُ 

رشـــدنـــا«.
ولـــــــن يـــــتـــــمَّ لـــــنـــــا ذلـــــــك إلاَّ إذا اســــتــــنــــطــــقــــنــــا مـــــعـــــانـــــي كـــــــام ربــــــنــــــا؛ وهـــــــي فــــي 
الـــــــــســـــــــور الـــــــــثـــــــــاث الــــــــتــــــــي بـــــــيـــــــن أيـــــــديـــــــنـــــــا »واضــــــــــحــــــــــةٌ بـــــــيـــــــنـــــــة«: فـــــــــســـــــــورة الــــــقــــــيــــــامــــــة، 
وســـــــــــــــــــــــــــــورة الإنــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــان، وســـــــــــــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــمــــــــــــــــرســــــــــــــــات؛ تـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــاثـــــــــــف عــــــــــــلــــــــــــى حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــةٍ 
ــــــــــــــــا، وأنَّ الله  ربًّ لــــــــــه  عــــــــبــــــــثــــــــا، وأنَّ  يــــــــُـــــــخـــــــلـــــــق  لــــــــــم  واحـــــــــــــــــــــدةٍ، وهــــــــــــي أنَّ الإنـــــــــــســـــــــــان 
ـــــة خــــــالــــــدا  تــــــعــــــالــــــى ســـــيـــــحـــــاســـــبـــــه يــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة: إن كــــــــان صــــــالــــــحــــــا فــــــإلــــــى الــــــجــــــنّـَ

فـــيـــهـــا أبـــدًا، وإن كـــان طـــالـــحـــا فـــإلـــى الـــنـــار خـــالـــدًا فـــيـــهـــا أبـــدًا.
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ضــت لـــجـــمـــلـــة  فــســورة الــقــيــامــة؛ عـــالـــجـــت حـــقـــيـــقـــة الــيــوم الآخر؛ وتــعــرَّ
خـــــــــــت لــــــإنــــــســــــان فــــــي شــــتــــى  مــــــن الــــــعــــــامــــــات الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــــهـــــا الــــــســــــاعــــــةُ؛ وأرَّ
ـــــــــل الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة  مــــــــــــراحــــــــــــل وجـــــــــــــــــــــــوده: مــــــــــــن مـــــــــرحـــــــــلـــــــــة الــــــــنــــــــطــــــــفــــــــة إلـــــــــــــــى أن يـــــــــحـــــــــمَّ
ــــلــــهــــا بــــســــبــــب الــــحــــريــــة الــــتــــي مــــيــــزه الله تــــعــــالــــى بــــهــــا عــــن ســــائــــر خــــلــــقــــه؛  ويــــتــــحــــمَّ
ومـــن رحـــمـــة الله تـــعـــالـــى أنَّ الإنـــســـان لـــم يــــُـــخـــلـــق عـــبـــثـــا، ولـــم يـــتـــرك لـــنـــفـــســـه 
هــــــــــمَــــــــــا؛ وإنــــــــــمــــــــــا أرسِــــــــــــــــل إلـــــــــيـــــــــه رســــــــــــــول صــــــــــــــــادقٌ أمـــــــــــيـــــــــــنٌ، وجــــــــــــــاء مــــــــعــــــــه بــــــــقــــــــرآن 
حـــكـــيـــمٍ مـــتـــيـــنٍ؛ فـــمَـــن أخـــذ بـــمـــا جـــاء بـــه الـــوحـــيُ والـــرســـولُ مـــن الله تـــعـــالـــى 
نــجــا في الدنيا، وسعِد يوم القيامة؛ ومن آثر الــكــفــر والجحود، هــلــك 
فــــي الأولــــــى والآخـــــــرة. والإنـــــســـــانُ لــــو أصـــــاخ أذنــــــه، ولـــــو ألــــقــــى الــــســــمــــع، 

تَْكَ سُدًى﴾؟!. نْ يُّ
َ
يَسِْبُ الِانسَانُ أ

َ
لاعـــتـــبـــر بـــقـــول الله تـــعـــالـــى: ﴿أ

ـــبــــــدأ بـــــتـــــذكـــــيـــــر الإنــــــــســــــــان أنــــــــه كــــــــان فـــــــي الــــــعــــــدم،  ــ ــــتـ أمــــــــا ســـــــــورة الإنــــــــســــــــان؛ فــ
مــــــن  فــــــــــيــــــــــه  أطــــــــــــــــــــــــــــــــوارًا؛ وأودع  ثـــــــــــــم خــــــــلــــــــقــــــــه الله  مــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــورًا؛  يــــــــــكــــــــــن شــــــــيــــــــئــــــــا  ولــــــــــــــــم 
الــــــــخــــــــصــــــــائــــــــص مـــــــــــا جــــــــعــــــــلــــــــه أفــــــــــضــــــــــل الــــــــخــــــــلــــــــق وأكــــــــــرمــــــــــهــــــــــم جــــــــمــــــــيــــــــعًــــــــا؛ ثـــــــــــم أنـــــــــــزل 
ق صـــنـــفـــيـــن: مـــؤمـــنٌ وكـــافـــرٌ، شـــقـــيٌّ وســـعـــيـــدٌ.  ، فـــتـــفـــرَّ عـــلـــيـــه الـــهـــدايـــة والـــحـــقَّ
وهـــنـــالـــك يـــوم الـــقـــيـــامـــة يـــلـــتـــحـــق الـــمـــؤمـــن بـــالـــجـــنـــة الـــتـــي وُصـــفـــت لـــه وصـــفـــا 
ـــب فـــيـــهـــا أبــدا. والله جـــلَّ شـــأنـــه  ـــا الـــكـــافـــر فـــمـــآلـــه الـــنـــار الـــتـــي يـــتـــقـــلَّ بـــديـــعـــا؛ أمَّ
ولـــــئـــــن  الَِمًا﴾.  عَذَاباً  لهَُمْ  عَدَّ 

َ
أ المِِيَن  وَالظَّ رحََْتِهِ  فِ  َّشَآءُ  ي مَنْ  ﴿يدُْخِلُ 

كــــــــــان لــــــلــــــفــــــاســــــفــــــة آراء ونــــــــظــــــــريــــــــات فــــــــي حــــــقــــــيــــــقــــــة الإنــــــــــســــــــــان، وفــــــــــي مـــــــراحـــــــل 
ره ونـــــــــــمـــــــــــوه، وفــــــــــــي مـــــــــآلـــــــــه ومـــــــــصـــــــــيـــــــــره؛ فــــــــــــــإنَّ مــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــه الــــــــــــقــــــــــــرآن، ومـــــــا  تـــــــــــطـــــــــــوُّ
د نـــظـــريـــة فـــلـــســـفـــيـــة، ولا هـــو حـــقـــيـــقـــة  ورد فـــي ســـورة الإنـــســـان؛ لـــيـــس مـــجـــرَّ
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عـــــلـــــمـــــيـــــة، ولا رأي صــــــائــــــب؛ إنـــــمـــــا هــــــي حــــقــــيــــقــــة كـــــونـــــيـــــة مــــــن الله تـــــعـــــالـــــى قــــد 
يُــدركــهــا عــقــل الإنــســان وقد لا يــدركــهــا؛ لــكــنّـَـهــا تــبــقــى مــتــجــاوزة لـــجـــمـــيـــع 

الـــمـــعـــارف، والـــعـــقـــول، والـــتـــصـــورات، والآراء، والـــنـــظـــريـــات.
ـــــــــــــــــــــــا بــــــــــالــــــــــمــــــــــائــــــــــكــــــــــة أم  وســـــــــــــــــــــــــــورة الـــــــــــــــمـــــــــــــــرســـــــــــــــات؛ اســـــــــــتُـــــــــــهـــــــــــلـــــــــــت بــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــسَــــــــــــم؛ إمَّ
ـــــــه قـــــــــســـــــــمٌ مـــــــــــن ربٍّ عـــــــظـــــــيـــــــم فـــــــــــي أمـــــــــــــر عــــــــظــــــــيــــــــم؛ والـــــــــــغـــــــــــايـــــــــــةُ هــــــو  بـــــــــــالـــــــــــريـــــــــــاح؛ لــــــــكــــــــنّـَ
توُعَدُونَ  مَا  ﴿إِنَّ الـــــــمـــــــطـــــــلـــــــقـــــــة:  الــــــــربــــــــانــــــــيــــــــة  الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة  وهـــــــــــو  الــــــــقــــــــســــــــم،  جــــــــــــــواب 
ــــبــــات وفـــــســـــادا حــــيــــن تــــــدقُّ ســــاعــــة  لوََاقِعٌ﴾؛ ذلـــــك أنَّ الـــــكـــــون ســــيــــعــــرف تــــقــــلُّ
الــــقــــيــــامــــة، ويــــــوم يُــــنــــفــــخ فـــــي الـــــصـــــور؛ ويـــــنـــــادى الإنـــــســـــان مـــــن عــــالــــم الــــعــــمــــل 
إلـــــــى عـــــالـــــم الـــــحـــــســـــاب، مــــــن عـــــالـــــم الـــــفـــــنـــــاء إلـــــــى عـــــالـــــم الـــــخـــــلـــــود؛ فــــســــيــــكــــون 
الــــكــــافــــر يــــومــــهــــا فــــي ويــــل وثــــبــــور، وســــيــــكــــون الــــمــــؤمــــن فــــي نــــعــــمــــة وحــــبــــور؛ 
ــــــر الـــــــنـــــــاسُ كـــــلـــــهـــــم أنَّ هــــــــذا الـــــــيـــــــوم هـــــــو »يـــــــــوم الــــــفــــــصــــــل«؛ وبــــــــــأنَّ مــــا  وســــــيــــــتــــــذكَّ
صـــــــار عـــــيـــــانـــــا فــــــي هـــــــذا الــــــيــــــوم الـــــعـــــصـــــيـــــب، كـــــــان وصــــــفًــــــا وخــــــبــــــرًا صــــــادقًــــــا فــــي 
يـــــــؤمـــــــنـــــــوا؛  بــــــــــه أو لا  يــــــــؤمــــــــنــــــــوا  يــــــــــــوم كــــــــــانــــــــــوا أحــــــــــــــــــرارا أن  تــــــــعــــــــالــــــــى،  كـــــــــتـــــــــاب الله 
ات،  مـــــــــرَّ تـــــســـــع  الـــــــســـــــورة  فــــــي  ر  تــــــتــــــكــــــرَّ بِيَن﴾ 

مُكَذِّ
ْ
لِّل يوَْمَئِذٍ  ﴿وَيلٌْ  وصـــــيـــــغـــــة 

ـــــــــة مـــــن  وفـــــــيـــــــهـــــــا تــــــــحــــــــذيــــــــرٌ شــــــــــديــــــــــدُ الـــــــلـــــــهـــــــجـــــــة، وإنــــــــــــــــــــذارٌ مـــــــــديـــــــــد الـــــــــــوقـــــــــــع؛ لـــــــــعـــــــــلَّ ثـــــــــلَّ
الـــنـــاس تـــســـتـــمـــعُ، وتـــســـتـــفـــيـــقُ، ثـــم تـــهـــتـــدي؛ فـــتـــنـــجـــو مـــن هـــذا الـــويـــل بـــتـــركـــهـــا 
يِّ 

َ
الــــــمــــــكــــــيــــــن: ﴿فَبِأ الــــــمــــــبــــــيــــــن، وبــــــالــــــحــــــديــــــث  بــــــالــــــحــــــق  الــــــتــــــكــــــذيــــــب، وتـــــشـــــبـــــثـــــهـــــا 

حَدِيثِ م بَعْدَهُو يوُمِنوُنَ﴾.
ـــُّــــخــــذت قــــاعــــدةً لـــلـــتـــربـــيـــة الأســــريــــة، وتـــغـــلـــغـــلـــت  لــــو أنَّ هــــذه الـــمـــعـــانـــي اتــ
رات الـــــــــــــتـــــــــــــربـــــــــــــويـــــــــــــة، وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت روحًـــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــلــــــــــقــــــــــوانــــــــــيــــــــــن الــــــــــحُــــــــــكــــــــــمــــــــــيــــــــــة،  فـــــــــــــــي الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرَّ
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ـــــلـــــتـــــهـــــا الـــــجـــــامـــــعـــــات ومـــــراكـــــز  واصـــــطَـــــبـــــغـــــت بـــــهـــــا الــــــقــــــنــــــواتُ الإعــــــامــــــيــــــة، وتـــــقـــــبَّ
الـــــــبـــــــحـــــــث، وعـــــــمـــــــلـــــــت بـــــــهـــــــا الـــــــبـــــــرلـــــــمـــــــانـــــــات والــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات، ونـــــــافـــــــحـــــــت عـــــنـــــهـــــا 
لـــــــلـــــــعـــــــالـــــــم ولــــــلــــــبــــــشــــــريــــــة  لــــــــكــــــــان  الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات والــــــــمــــــــحــــــــافــــــــل الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة... إذن 

شـــأنٌ آخـــر.
وتـــبـــقـــى الـــحـــيـــرة فـــي حـــقّ الـــمـــســـلـــم الـــذي يـــتـــلـــو هـــذه الـــســـور، ويـــصـــلـــي 
الـــــــــمـــــــــنـــــــــاســـــــــبـــــــــات،  فــــــــــــــي أروع  تـــــــــــجـــــــــــويـــــــــــدا  بــــــــــهــــــــــا  ك  فــــــــــــرضــــــــــــه ونـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــه، ويــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــرَّ بــــــــــهــــــــــا 
ويــــــــعــــــــلّــــــــقــــــــهــــــــا بــــــــــــراويــــــــــــز فـــــــــــي أفــــــــــخــــــــــم الـــــــــــقـــــــــــاعـــــــــــات؛ ثـــــــــــم هـــــــــــو يـــــــخـــــــالـــــــفـــــــهـــــــا فـــــــــــي فــــــــكــــــــرِه 
وفــعــلــه، ويــســتــبــدل بــهــا غــيــرهــا فــي حـــكـــمـــه وشــرعــتــه؛ ولا يــجــد فــي ذلــك 

حـــرجـــا، ولا تـــنـــاقـــضـــا؟
ومَن استطاع أن يجيب على هذا السؤال، ويحلَّ هذا الإشكال؛ 
فعِلًا لا قولاً، واقعًا لا خــطــابــةً؛ فإنَّه ســيــكــون جديرا بــاحــتــرام الــبــشــريــة 
بـــيـــن، ومــع الـــنـــبـــيـــئـــيـــن  جــمــعــاءَ، ولا شــكَّ أنَّ الله تـــعـــالـــى ســـيـــكـــتـــبـــه مــع الـــمـــقـــرَّ

والـــصّـــديـــقـــيـــن والـــشـــهـــداء والـــصـــالـــحـــيـــن... إلـــى يـــوم الـــديـــن.
، اكـــــتـــــب لـــــنـــــا هـــــــذا الـــــفـــــضـــــل، ولا تـــــحـــــرمـــــنـــــا مــــــن هـــــــذا الأجــــــــر...  فـــــالـــــلـــــهـــــمَّ

آمـــيـــن.
د. مـــحـــمـــد بـــابـــاعـــمـــي

بـــرج الـــبـــحـــري، الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة

1443هـ 2021م/6 صـــفـــر  12 أكـــتـــوبـــر  لـــيـــلـــة الأربـــعـــاء 
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ــــــــــنــــــــــت  تــــــــــعــــــــــيَّ تــــــــــــــعــــــــــــــالــــــــــــــى  الله  بــــــــــــــســــــــــــــم  ٻ﴾:  ٻ  ﴿ٱ  	
حقيقةُ اليوم الآخر، وظهرت علاماته ظاهرة لمن ألقى الــســمــع 
ـــب الإنــســان فــي وجــوده مـــنـــذ أن كـــان  ولــم يـــتـــكـــبـــر؛ وبـــحـــمـــد الله تـــقـــلَّ
ل إلــى إنــســان مــســؤول كــامــل الــحــريــة؛ ورحــمــة  نــطــفــة إلــى أن تــحــوَّ
يُـــــتـــــرك ســـــدًى ولا يــــحــــيــــا ســــبــــهــــلــــا، وإنــــمــــا  الله تــــعــــالــــى اقــــتــــضــــت أن لا 
ــــيــــــه رســــــــول صـــــــــادق، وأنـــــــــزل مـــــعـــــه قــــــــرآن واثـــــــــق؛ ثــــــم تـــــتـــــوزع  أرسِـــــــــل إلــ
امــة تـــتـــنـــاغـــم مــع حــركــة الــحــيــاة، وغــيــرهــا مـــن  الــنــفــوس إلــى نــفــسٍ لــوَّ
ثــــــــم إنَّ عــــــنــــــوان  الـــــــنـــــــفـــــــوس الــــــــكــــــــافــــــــرة مــــــتــــــنــــــافــــــرة عــــــــن الله وعــــــــــن الـــــــــحـــــــــقّ؛ 

قسِْمُ 
ُ
 أ

َ
1 وَل قِيَامَةِ 

ْ
قسِْمُ بِيَوْمِ ال

ُ
 أ

َ
   ل

3 بلََٰ  مَْعَ عِظَامَهُ 
َّ

لَّن ن
َ
يَسِْبُ الِانسَانُ أ

َ
2 أ امَةِ  باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

4 ُّسَوِّيَ بَنَانهَُ  ن ن
َ
ٓ أ ٰ قَادِرِينَ عََ
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هـــــذه الـــــســـــورة الــــمــــبــــاركــــة وروحـــــهـــــا يــــجــــيــــب عــــلــــى الـــــســـــؤال الــــعــــمــــيــــق: 
تَْكَ سُدًى﴾؟. نْ يُّ

َ
يَسِْبُ الِانسَانُ أ

َ
﴿أ

»إدخــــــــــــــال  ــــــــــاف:  الــــــــــكــــــــــشَّ صـــــــــاحـــــــــب  قــــــــــــال  قِيَامَةِ﴾: 
ْ
ال بِيَوْمِ  قسِْمُ 

ُ
أ  

َ
﴿ل 	

لا الـــــــــــــنـــــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــة عـــــــــــــلـــــــــــــى فـــــــــــــعـــــــــــــل الـــــــــــــقـــــــــــــســـــــــــــم مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــضٌ فــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــعـــــــــــــرب 
لــــــــــــــه؛  وأشـــــــــــعـــــــــــارِهـــــــــــم« واخـــــــــــتـــــــــــار أنـــــــــهـــــــــا تــــــــــــرد فــــــــــي وســــــــــــط الــــــــــكــــــــــام وفــــــــــــي أوَّ
ومــــــــــــن صــــــــيــــــــغ الــــــــقــــــــســــــــم إدخـــــــــــــــــال )لا( عــــــــلــــــــى الــــــــفــــــــعــــــــل، وكــــــــــأنــــــــــه قـــــــــيـــــــــل: لا 
أقـــســـم بـــهـــا لـــعِـــظـــم شـــأنـــي، ولـــو كـــنـــتُ مـــقـــسِـــمـــا بـــشـــيء لأقـــســـمـــتُ بـــهـــا، 

ويـــوم الـــقـــيـــامـــة ظـــاهـــرٌ بـــحـــيـــث لا يـــحـــتـــاج إلـــى الـــقـــسَـــم بـــه.
امَةِ﴾: النفس اللوامة هي التي تُكثر لومَ  قسِْمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

ُ
 أ

َ
﴿وَل 	

صــــــاحــــــبــــــهــــــا عــــــلــــــى الــــــتــــــقــــــصــــــيــــــر فــــــــي الـــــــتـــــــقـــــــوى وفــــــــــي الــــــــطــــــــاعــــــــات، وتــــــلــــــومُــــــه 
لــــــــــــومًــــــــــــا شـــــــــــــديـــــــــــــدًا حـــــــــيـــــــــن الـــــــــخـــــــــطـــــــــأ والـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــاصـــــــــــي؛ وهــــــــــــــــــذا الــــــــــــلــــــــــــوم يُـــــــــعـــــــــرف 
ــــر، وبــــالــــنــــظــــر فـــي  عــــادة بـــــ»مــــحــــاســــبــــة الــــنــــفــــس«، ويــــكــــون الــــلــــوم بــــالــــتــــفــــكُّ
ـــــوبــــــة والاســــــتــــــغــــــفــــــار. ومـــــــن شـــــرف  ــــتـ الــــــعــــــواقــــــب، وبـــــعـــــقـــــد الـــــنـــــيـــــة عـــــلـــــى الــ
هــــــذه الـــــنـــــفـــــوس أن أقـــــســـــم الله تــــعــــالــــى بـــــهـــــا، ذلــــــك أنَّ الــــعــــظــــيــــم تــــعــــالــــى 

لا يـــقـــسِـــم إلا بـــأمـــر عـــظـــيـــم.
الــــــقــــــســــــم،  جـــــــــــــواب  مِـــــــــــن  عِظَامَهُ و﴾:  مَْعَ 

َّ
ن لَّن 

َ
أ الِانسَانُ  يَسِْبُ 

َ
﴿أ 	

أيزعُم الإنسان مــطــلــقــا، أو أبو جــهــل بــالــخــصــوص، أنَّ الله تــعــالــى 
َا 

َ
لا يُـــحـــيـــي عـــظـــامـــه بـــعـــد أن تـــصـــيـــر رمـــيـــمًـــا، قـــال تـــعـــالـــى: ﴿وَضََبَ ل

عِظَامَ وَهَِ رَمِيمٌ﴾]يس:77[.
ْ
حِْ ال

قَهُ و قَالَ مَنْ يُّ
ْ
مَثَلً وَنسََِ خَل

تـــــتـــــجـــــاوز  تــــــعــــــالــــــى  الله  قــــــــــدرة  بَناَنهَُ و﴾:  ُّسَوِّيَ  ن ن 
َ
أ  ٓ ٰ عََ قَادِرِينَ  ﴿بلََٰ  	

ـــيـــــع بـــــنـــــانِ  إحــــــيــــــاء الــــــعــــــظــــــام، فـــــهـــــو ســـــبـــــحـــــانـــــه قـــــــــادرٌ عـــــلـــــى أن يـــــجـــــعـــــل جـــــمــ
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الــــنــــاس مـــســـتـــويـــة مـــتـــشـــابـــهـــة، والــــبَــــنــــان أطــــراف الأصــــابــــع؛ ولـــلـــتـــســـويـــة 
معانٍ منها: أن تكون سوية مــلــتــصــقــا بــعــضــهــا ببعض، أو مــتــســاويــة 
فــي الــطــول، أو مــتــشــابــهــة فــي الــشــكــل وهو مــا يــعــرف بــالــبــصــمــات. 
الـــــــدنـــــــيـــــــا، أي أنَّ أدقَّ  فـــــــي  يُــــــعــــــيــــــدهــــــا كــــــمــــــا كـــــــانـــــــت  الــــــبــــــعــــــث  يـــــــــوم  أو أنـــــــــه  	
ــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل حـــــيـــــن الـــــبـــــعـــــث تـــــعـــــود إلــــــى مــــــا كـــــانـــــت عـــــلـــــيـــــه، مــــــن خــــــدش،  الـ
أو عــــــامــــــة، أو عـــــــرج، أو حــــــــــوَل... فـــــــالله تـــــعـــــالـــــى عـــــلـــــيـــــمٌ قـــــــــادرٌ، جـــــلَّ 
فـــــــــي عُــــــــــــــاه. وقــــــــــد يــــــــكــــــــون مــــــعــــــنــــــى الـــــــتـــــــســـــــويـــــــة أن يـــــــلـــــــصِـــــــق بــــــعــــــضــــــهــــــا عـــــلـــــى 
، فــيــكــون عــاجــزا عــن الــعــمــل بــهــا كـــمـــا  بــعــض، حــتــى تـــصـــيـــر كــالــكــفِّ
هـــــي فـــــي خــــلــــقــــه الـــــبـــــديـــــع، فــــيــــكــــون عـــــدم تــــســــويــــتــــهــــا نــــعــــمــــة مـــــن نــــعــــم الله 

الـــجـــلـــيـــلـــة.
ــــن  ــــم والــــتــــمــــكُّ والـــــفـــــرق بــــيــــن »قــــــادر عـــــلـــــى«، و»قـــــــادر أن« هـــــو لــــلــــتــــحــــكُّ 	
ـــــة، فـــــيـــــقـــــول: »أقـــــــــدر أن«  ــــقــــــدر إنــــــســــــان مــــــع مـــــشـــــقَّ والاســــــتــــــعــــــاء؛ فـــــقـــــد يــ
يــــــــــقــــــــــدر عــــــــلــــــــيــــــــه، مـــــــســـــــتـــــــولـــــــيـــــــا عـــــــلـــــــيـــــــه،  أفــــــــــعــــــــــل كــــــــــــــــذا، ولــــــــــكــــــــــن إذا كـــــــــــــان مــــــــمــــــــا 
 ، فـــــــيـــــــقـــــــول: »أقــــــــــــدر عـــــــلـــــــى« فــــــعــــــل كـــــــــــذا؛ ذلـــــــــك أنَّ »عــــــــلــــــــى« حـــــــــرف جــــــــرٍّ

مـــن مـــعـــانـــيـــه الاســـتـــعـــاءُ والـــفـــوقـــيـــة.

يـــــــــعـــــــــتـــــــــري نــــــــــفــــــــــسَ الإنـــــــــــــســـــــــــــان أوصـــــــــــــــــــاف كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة، مــــــــنــــــــهــــــــا ثــــــــــاثــــــــــة أوصــــــــــــــاف  	
ـــــــــــــارة وهــــــي  ـــــا: نــــــفــــــس أمَّ ـــــيـــــــهــ درجــــــــــت الـــــــمـــــــصـــــــادر أن تــــــقــــــسّــــــم الأنـــــــفـــــــس إلــ
ونــــــفــــــسٍ  وٓءِ﴾]يوسف:53[،  باِلسُّ ارَةُم  مَّ

َ
لأ النَّفْسَ  ﴿إِنَّ  مـــــــذمـــــــومـــــــة 

ونــــــفــــــس  امَةِ﴾،  اللَّوَّ باِلنَّفْسِ  قسِْمُ 
ُ
أ  

َ
﴿وَل مــــــــحــــــــمــــــــودة  وهـــــــــــي  لــــــــــوّامــــــــــة 

مُطْمَئِنَّةُ﴾]الفجر: 
ْ
ال النَّفْسُ  تُهَا  يّـَ

َ
أ ﴿يآَ  الـــــمـــــبـــــتـــــغـــــى  وهــــــــي  ــــئـــــنـــــة  مـــــطـــــمـ
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بــــــــنــــــــان الـــــــــنـــــــــاس مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، وأنـــــــهـــــــا  يُــــــــــعــــــــــرَف أنَّ  قـــــــــــال الــــــــقــــــــدامــــــــى قـــــــبـــــــل أن  	
لـــــــــجـــــــــعـــــــــل أطـــــــــــــــــراف  لــــــــــكــــــــــل إنـــــــــــــــســـــــــــــــان: »لـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــاء الله  عـــــــــــــامـــــــــــــات خــــــــــــاصــــــــــــة 
ـــا أو حــافــرًا، فــا يـــعـــمَـــل بــه شـــيـــئـــا« قـــالـــه مـــجـــاهـــد وقـــتـــادة  أصـــابـــعـــه خـــفًّ
وغـــيـــرهـــمـــا؛ ثــم اكـــتـــشـــف الإنــســان أنَّ بـــصـــمـــات كــلّ إنــســان مـــخـــتـــلـــفـــة 
ـــة بـــه لا يـــشـــاركـــه فـــيـــهـــا أحـــد مـــن الـــنـــاس...  فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، وأنـــهـــا خـــاصَّ
ـــيـــــه  يُــــــضــــــاف إلــ ـــــقــــــديــــــم لــــــم تـــــنـــــتِـــــه صـــــاحـــــيـــــتـــــه، وإنــــــمــــــا  غـــــيـــــر أنَّ الـــــمـــــعـــــنـــــى الـ
فـــــــهـــــــم جـــــــــديـــــــــد، وقـــــــــــد تــــــــأتــــــــي تـــــــفـــــــســـــــيـــــــرات أخـــــــــــــرى أكــــــــثــــــــر تـــــــــطـــــــــورا فــــــتــــــفــــــسّــــــر 
ــــيــــــة إلــــــى  ــــيــــــقــــــة الــــــعــــــلــــــمــ ــــبــــــقــــــى أنَّ الآيـــــــــــة تـــــــتـــــــجـــــــاوز الــــــحــــــقــ الآيـــــــــــة بـــــــهـــــــا؛ لــــــكــــــن يــ

الـــحـــقـــيـــقـــة الـــكـــونـــيـــة، مـــصـــدرهـــا يـــقـــيـــنـــي، وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــلـــم ظـــنـــيـــة.
»عــلــم الــبــصــمــات« اكــتُــشــف خــال الــقــرن الــثــالــث عــشــر لـــلـــهـــجـــرة/ 	
الـــــتـــــاســـــع عـــــشـــــر لـــــلـــــمـــــيـــــاد، لــــــه عـــــاقـــــة بـــــالـــــجـــــنـــــايـــــات، وبـــــالـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى 
ـــبـــــصـــــمـــــات بـــــأنـــــهـــــا »خـــــطـــــوط  الـــــســـــكـــــان، وتـــــحـــــديـــــد الـــــهـــــويـــــة؛ وتُــــــعــــــرف الــ
بـــارزة فـــي بـــشـــرة الـــجـــلـــد تـــجـــاورهـــا مُـــنـــخـــفـــضـــات، وتـــعـــلـــو الـــخـــطـــوطَ 
البارزة فــتــحــاتُ الــمــســام الــعــرقــيــة. بــحــيــث تــتــمــادى هذه الــخــطــوط 
ع عـــنـــهـــا فــروعٌ لـــتـــأخـــذ فـــي الـــنـــهـــايـــة، وعـــلـــى بـــنـــان كـــلِّ  ى وتـــتـــفـــرَّ وتـــتـــلـــوَّ
شـــــــــخـــــــــص، شـــــــكـــــــا مـــــــمـــــــيـــــــزا لا يــــــــشــــــــاركــــــــه فـــــــيـــــــه أحــــــــــــــد« ومــــــــــــن خــــــصــــــائــــــص 
الـــبـــصـــمـــات أنــــهــــا: غـــيـــرُ قـــابـــلـــة لـــلـــتـــغـــيـــر، وثـــابـــتـــة، ولا تـــتـــطـــابـــق؛ وحـــتـــى 
لــو نــزع جـــلـــد الــبــنــان، فـــإنـــهـــا تــعــود حـــيـــن يـــلـــتـــئـــم الـــجـــلـــد ويــتــكــون إلـــى 
الــــصــــورة الأولــــــى. والــــيــــوم ثــــمــــة بــــصــــمــــات فــــي الــــعــــيــــن، والــــبــــصــــمــــات 

الـــوراثـــيـــة... وغـــيـــرهـــا.
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لــــــــــلــــــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــمــــــــــيــــــــــن  مـــــــــلـــــــــهـــــــــمـــــــــة  تـــــــــكـــــــــن  لــــــــم  يـــــــة  لآ ا نَّ  أ ســـــــــف  لـــــــــمـــــــــؤ ا مــــــــن  	
ت  ر شــــــــــــــا أ نـــــــــــــهـــــــــــــا  أ غــــــــــــــم  ر ؛  ت لــــــــــــبــــــــــــصــــــــــــمــــــــــــا ا عــــــــــــلــــــــــــم  ا  يــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــو ن  أ
لله  ا ت  يــــــا آ مــــــــن  كـــــــــثـــــــــيـــــــــر  لــــــــك  كــــــــذ و ؛  ضــــــــحــــــــة ا و ة  ر بـــــــــعـــــــــبـــــــــا لـــــــــيـــــــــهـــــــــا  إ
نــــــــــت  لــــــــــكــــــــــا يــــــــة  ا ر د و بــــــــــحــــــــــث  و بــــــــــتــــــــــفــــــــــكــــــــــر  هــــــــــا  نــــــــــا أ قــــــــــر لــــــــــو   ، لــــــــــى تــــــــــعــــــــــا

. لـــــــــــهـــــــــــا حـــــــــــصـــــــــــر  لا  ت  فـــــــــــا كـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــا ا لـــــــــــى  إ بـــــــــــا  ا بـــــــــــو أ لـــــــــــنـــــــــــا 
كــــــــــــثــــــــــــر  قـــــــــــــــــد  و  ، يـــــــــــــــثًـــــــــــــــا حـــــــــــــــد لــــــــــــــبــــــــــــــعــــــــــــــض  ا ه  عـــــــــــــــــــــدَّ و  ، ثـــــــــــــــــــــر لأ ا فــــــــــــــــي  د  ر و 	
ة  بــــــــرَّ نـــــــــفـــــــــس  مــــــــن  لــــــــيــــــــس  «  : ــــــــة صَّ بــــــــخــــــــا ســـــــــيـــــــــر  لـــــــــتـــــــــفـــــــــا ا فــــــــي  ه  د و ر و
عــــــــمِــــــــلــــــــت  نــــــت  كــــــا ن  إ  ، نــــــــفــــــــســــــــهــــــــا مُ  تـــــلـــــو هــــي  و لاَّ  إ ة  جـــــر فـــــا لا  و
 : لــــــــت قــــــــا ا  شــــرًّ عــــــــمــــــــلــــــــت  ن  إ و  ، تُ د د ز ا ــــــا  هـ  : لـــــــت قـــــــا ا  خـــــــيـــــــر

. » فـــــــــــعـــــــــــل أ لـــــــــــم  لـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــي  يـــــــــــا 
 » ها ر ظها إ  ، لــهــا شــكــا أ ـ  هــــمــــيــــتــــهــــا  أ ت  لــبــصــمــا ا «  : ة ء ا للقر 	
 » ثية ا ر لو ا ت  لبصما ا « . و ت حا فر ين حسن  لد ا ء  ضيا

. لـــــــــــســـــــــــبـــــــــــيـــــــــــل ا عـــــــــــمـــــــــــر 
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فــــــي  الــــــــــفــــــــــجــــــــــور  يــــــــــريــــــــــد  أي  مَامَهُ و﴾: 
َ
أ لِيَفْجُرَ  الِانسَانُ  يرُِيدُ  ﴿بلَْ  	

فــــــهــــــو  مـــــــــاضـــــــــيـــــــــه وحــــــــــــــــاضــــــــــــــــرِه،  فــــــــــــي  كـــــــــمـــــــــا أراده ومـــــــــــــارســـــــــــــه  الــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل، 
ــــر فـــــي الإقـــــــاع عـــــنـــــه، ولا يـــــنـــــوي الـــــتـــــوبـــــة مــــنــــه؛  مــــنــــغــــمــــسٌ فـــــيـــــه، لا يــــفــــكِّ
م الــــــذنــــــب، ويــــــؤخــــــر الــــــتــــــوبــــــة«. وقـــــــد يـــــكـــــون مـــــمـــــن يـــــســـــوّف  فـــــهـــــو »يــــــقــــــدِّ
فــــــــي الـــــــتـــــــوبـــــــة، ويــــــلــــــتــــــهــــــم الــــــمــــــعــــــاصــــــي ويــــــجــــــتــــــرحــــــهــــــا، وهـــــــــو لا يـــــــنـــــــوي أن 
يـــســـتـــغـــفـــر إلاَّ إذا لاحــــت لــــه أمــــارات الــــهــــاك: قــــال تــــعــــالــــى فــــي مـــثـــل 
حَضََ  إِذَا   ٓ ٰ حَتَّ يِّئاَتِ  السَّ يَعْمَلوُنَ  ينَ  ِ

َّ
للِ التَّوْبَةُ  ﴿وَليَسَْتِ  هــــــــؤلاء 

ارٌ﴾ كُفَّ وَهُمْ  يَمُوتوُنَ  ينَ  ِ
َّ

وَلَا ال الَانَ  تُبتُْ  إِنِّ  قَالَ  مَوتُْ 
ْ
ال حَدَهُمُ 

َ
أ

.]18 ]الـــنـــســـاء: 

لـــــــلـــــــزمـــــــان  اســــــــتُــــــــعــــــــيــــــــر  الــــــــمــــــــقــــــــابــــــــل  لــــــــلــــــــمــــــــكــــــــان  ظـــــــــــــرف  الأمــــــــــــــــــام  مَامَهُ و﴾: 
َ
﴿أ 	

الـــقـــابـــل والآتـــي والـــمـــســـتـــمـــرّ.

6 قِيَامَةِ 
ْ
يَّانَ يوَْمُ ال

َ
لُ أ

َ
5 يسَْأ مَامَهُ 

َ
بلَْ يرُِيدُ الِانسَانُ لَِفْجُرَ أ
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ــــم،  قِيَامَةِ﴾: يــــســــأل ســــؤال عــــنــــادٍ وكــــبــــريــــاءٍ وتــــهــــكُّ
ْ
يَّانَ يوَْمُ ال

َ
لُ أ

َ
﴿يسَْأ 	

أمــــــــــــاراتــــــــــــه  نـــــــــــــــرى  نــــــــــــــــــراه ولا  أنـــــــــــنـــــــــــا لا  الــــــــــقــــــــــيــــــــــامــــــــــة؟ أي  يـــــــــــــــوم  يـــــــــــكـــــــــــون  مـــــــــتـــــــــى 
وعــــــامــــــاتِــــــه، فـــــهـــــو إذن غـــــيـــــر آتٍ. وســـــــوف يـــــرونـــــه حـــــيـــــن يـــــنـــــزل بــــهــــم، 
الـــــــــفـــــــــزع الأكــــــــــبــــــــــر: ﴿هَذَا  يــــــحــــــزنــــــهــــــم  بـــــــعـــــــد أن  الـــــــمـــــــائـــــــكـــــــة  لـــــــهـــــــم  وتـــــــــقـــــــــول 
102[، ولـــقـــد كــــانــــوا مـــن  ي كُنتُمْ توُعَدُونَ﴾]الأنبياء:  ِ

َّ
يوَْمُكُمُ ال

.]5 َعْثِ﴾]الحج:  نَ الْ قـــبـــل ﴿فِ رَيبٍْ مِّ

ة مـــعـــان،  مَامَهُ و﴾ بـــعـــدَّ
َ
ـــر الـــعـــلـــمـــاء آيـــة ﴿بلَْ يرُِيدُ الِانسَانُ لِيَفْجُرَ أ فـــسَّ 	

مـــــــنـــــــهـــــــا: قــــــــــــول ابــــــــــــن عـــــــــبـــــــــاس  : »يـــــــعـــــــنـــــــي الأمــــــــــــــــل، يـــــــــقـــــــــول الإنــــــــــســــــــــان: 
ــــا مـــجـــاهـــد فــــقــــال: »يـــمـــضـــي  أعــــمــــل ثــــم أتــــوب قـــبـــل يــــوم الــــقــــيــــامــــة«، أمَّ
أمــــــــــــامــــــــــــه راكــــــــــــبــــــــــــا رأســـــــــــــــــــــــه«، وقــــــــــــيــــــــــــل: »الـــــــــــكـــــــــــافـــــــــــر يــــــــــــكــــــــــــذّب بـــــــــمـــــــــا أمــــــــــــامــــــــــــه مــــــن 
الـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــب، ومـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــحـــــــــــــــســـــــــــــــاب«، وقـــــــــــــــيـــــــــــــــل: بـــــــــــــــل مــــــــــعــــــــــنــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك أنـــــــــــه 

»يـــركـــب رأســـه فـــي طـــلـــب الـــدنـــيـــا دائـــبـــا، ولا يـــذكـــر الـــمـــوت«.
ة  الـــــــــســـــــــؤال فــــــــي الـــــــــقـــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم عــــــــن زمـــــــــن قـــــــيـــــــام الـــــــســـــــاعـــــــة ورد بــــــعــــــدَّ 	
صـــــــيـــــــغ، وفـــــــــي جـــــمـــــيـــــعـــــهـــــا يـــــــــــردُّ الأمـــــــــــر إلـــــــــى الله ســــــبــــــحــــــانــــــه، فــــــهــــــو وحــــــــده 
يَّانَ مُرسَْاهَا﴾؟، 

َ
اعَةِ أ لوُنكََ عَنِ السَّ

َ
الـــعـــلـــيـــم بـــهـــا، ومـــن ذلــك: ﴿يسَْأ

ينِ﴾.
ِّ

يَّانَ يوَْمُ الد
َ
لوُنَ أ

َ
اعَةِ﴾؟، ﴿يسَْأ اسُ عَنِ السَّ

َّ
لكَُ الن

َ
﴿يسَْأ
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عـــــــــنـــــــــد  هـــــا  مـــــر أ نَّ  أ قــــــن  مــــــو  ، عــــــة لــــــســــــا ا م  بـــــــقـــــــيـــــــا مــــــن  مــــــؤ لـــــــمـــــــســـــــلـــــــم  ا 	
ن  أ هــــــــــــــد  يــــــــــــــجــــــــــــــا و  ، لــــــــــــــهــــــــــــــا يـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــل  لــــــــــــــك  لــــــــــــــذ هـــــــــــــــــو  و  ، لــــــــــــــى تــــــــــــــعــــــــــــــا لله  ا
 : لــــــــــح لــــــــــصــــــــــا ا لــــــــــعــــــــــمــــــــــل  ا و ن  يـــــــــمـــــــــا لإ ا عــــــــــلــــــــــى  هـــــــــو  و لا  إ م  تــــــــــقــــــــــو لا 
نَّ  إِ

فَ  
ْ
وا دُ وَّ تزََ ﴿وَ  ،﴾ نَ سْلِمُو مُّ نتُم 

َ
أ وَ  

َّ
لا إِ تُنَّ  تَمُو لَا  ﴿وَ

.﴾ لتَّقْوَى ا دِ  ا لزَّ ا خَيَْ 
كــــــــــــــــــم  حــــــــــــــــــد أ يــــــــــــــــــــــد  فــــــــــــــــــــــــــي  و عـــــــــــــــــــــةُ  لـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــا ا مــــــــــــــــــــت  قــــــــــــــــــــا ا  ذ إ «  : يـــــــــــــــــــــــث حـــــــــــــــــــــــد 	
حـــــــــــثٌّ  فـــــــــــيـــــــــــه  و  ، لـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــم ا مـــــــــــع  ا جـــــــــــو مـــــــــــن   » ســــــــــهــــــــــا فــــــــــلــــــــــيــــــــــغــــــــــر فــــــــــســــــــــيــــــــــلــــــــــة 
مـــــــــرٌ  أ و  ، ر لـــــــــفـــــــــتـــــــــو ا و ع  نـــــــــقـــــــــطـــــــــا لا ا عـــــــــن  نـــــــــهـــــــــيٌ  و  ، لـــــــــعـــــــــمـــــــــل ا عــــــــــلــــــــــى 
م  عـــــــد و  ، لله ا جــــــه  و ء  بــــــــتــــــــغــــــــا ا ض  ر لأ ا ة  ر بــــــــعــــــــمــــــــا م  هــــــــتــــــــمــــــــا لا بــــــــا

. . . س لـــــــــــنـــــــــــا ا مـــــــــــن  ر  لـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــو ا لا  و جـــــــــــر  لأ ا ر  نـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــا ا
م  لــــــــــــيــــــــــــو د  ا ســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــد لا ا ن  أ يـــــــــــــث  لـــــــــــــحـــــــــــــد ا ئــــــــــــــد  ا فــــــــــــــو عــــــــــــــظــــــــــــــم  أ مـــــــــــــــن  و 	
لا  كـــــــــــــة  لـــــــــــــحـــــــــــــر بـــــــــــــا  ، لـــــــــــــكـــــــــــــســـــــــــــل بـــــــــــــا لا  لـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــل  بـــــــــــــا ن  يــــــــــــــكــــــــــــــو مـــــــــــــة  لـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــا ا
ء  ســــــــــــــــو أ فــــــــــــــــي  نـــــــــــــــــه  إ ثــــــــــــــــم   . ل لـــــــــــــــهـــــــــــــــز بـــــــــــــــا لا  لــــــــــــــجــــــــــــــد  بــــــــــــــا  ، ن لــــــــــــــســــــــــــــكــــــــــــــو بــــــــــــــا
عــــــــــلــــــــــيــــــــــه  بــــــــل   ، بـــــــــهـــــــــا يــــــــــتــــــــــحــــــــــجــــــــــج  لا  ن  أ ء  لــــــــمــــــــر ا عـــــــــلـــــــــى  ف  و لــــــــظــــــــر ا
؛  لــــــــــــــك ذ بـــــــــــــعـــــــــــــد  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه  لا  و  ، لله ا جــــــــــــــــه  و مــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــا  يـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــل  ن  أ
ا  د مــــــــــــــــســــــــــــــــنــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــل  لأ ا ب  بـــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــفــــــــــــــــتــــــــــــــــح  يــــــــــــــــــف  لــــــــــــــــــشــــــــــــــــــر ا يـــــــــــــــــث  لـــــــــــــــــحـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــا

. عـــــــــــيـــــــــــه ا مـــــــــــصـــــــــــر عـــــــــــلـــــــــــى  لـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل  بـــــــــــا
صـــــــة  بـــــــخـــــــا  ، تـــــيـــــر مـــــهـــــا مــــــحــــــمــــــد   » تـــــيـــــر مـــــهـــــا عـــة  ســـو مـــو «  : ة ء ا لــلــقــر 	

. » ي لــــــــــتــــــــــحــــــــــدّ ا « بــــــــــــ ن  لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــو ا ء  لـــــــــــجـــــــــــز ا
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لــــم يــــجــــبــــهــــم الله تــــعــــالــــى عــــن ســــؤالــــهــــم الــــوقِــــح،   :﴾ َصَُ إِذَا برََقَ الْ
﴿فَ 	

ولــــــــــم يـــــــجـــــــادلـــــــهـــــــم عــــــــن لــــــجــــــاجــــــهــــــم الــــــــــجــــــــــريء؛ ولـــــــكـــــــن عَـــــــــــــدَل عـــــــنـــــــه إلـــــــى 
ـــــأهــــــوال الـــــيـــــوم الـــــــذي يــــأتــــيــــهــــم قـــــريـــــبًـــــا؛ فـــــبـــــدأ بــــأثــــر  ـــتـــــهـــــديـــــدِ والـــــوعـــــيـــــد بـ الــ
قــــــيــــــام الــــــســــــاعــــــة عـــــلـــــى الــــــعــــــيــــــنِ، ذلـــــــك أنَّ الـــــعـــــيـــــن تـــــــرى إلـــــــى »الأمــــــــــام«، 

وإلـــى الـــزمـــن الـــذي يـــريـــدون لـــيـــفـــجـــروا فـــيـــه.
يـــــــــــــــرى الإنــــــــــســــــــــان  بـــــــــهـــــــــت ودهـــــــــــــــــــــش، وذلــــــــــــــــــك حـــــــــيـــــــــن  وبــــــــــــــــــرق الـــــــــبـــــــــصـــــــــر إذا  	
بــــــريــــــقًــــــا وامــــــــضًــــــــا فـــــتـــــلـــــمـــــع عــــــيــــــنــــــاه، ولـــــــيـــــــس أعـــــــظـــــــم مـــــــن بـــــــريـــــــق يـــــــــوم يـــــنـــــفـــــخ 

فـــي الـــصـــور، وتـــســـتـــعـــر الـــبـــحـــار، وتـــشـــتـــعـــل الأكـــوان نـــارًا وشـــواظـــا.
لا  فـــــــــهـــــــــو  يــــــــــومــــــــــهــــــــــا،  الـــــــــقـــــــــمـــــــــر  نـــــــــــــــور  انـــــــــطـــــــــمـــــــــس  أي  قَمَرُ﴾: 

ْ
ال ﴿وخََسَفَ  	

قَمَرُ 
ْ
مْسُ وَال عَ الشَّ 8 وجَُِ قَمَرُ 

ْ
7 وخََسَفَ ال َصَُ  فَإذَِا برََقَ الْ

 ٰ 11 إلَِ 10 كَلاَّ لَا وَزَرَ  مَفَرُّ 
ْ
9 يَقُولُ الِانسَانُ يوَْمَئِذٍ ايَْنَ ال

12 مُسْتَقَرُّ 
ْ
رَبِّكَ يوَْمَئِذٍ ال
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نــــــفــــــســــــهــــــا، أو  بــــــســــــبــــــب اضـــــــطـــــــرابـــــــه واضـــــــــطـــــــــراب الأرض  ـــــــــــا  يــــــــضــــــــيء؛ إمَّ
بـــــــســـــــبـــــــب مــــــــــا يـــــــصـــــــيـــــــب الــــــــشــــــــمــــــــس - وهـــــــــــــي مـــــــــصـــــــــدر نـــــــــــــور الــــــــقــــــــمــــــــر - مــــــن 

أهـــوال واخـــتـــاط.
قَمَرُ﴾: تـــلـــتـــصـــق الـــشـــمـــس بـــالـــقـــمـــر، فـــتـــصـــيـــر كـــتـــلـــة 

ْ
مْسُ وَال عَ الشَّ ﴿وجَُِ 	

واحــــــــدة، أو تــــلــــتــــهــــم الـــــشـــــمـــــسُ الـــــقـــــمـــــرَ، فـــــا يــــبــــقــــى لـــــه أثـــــــرٌ، ويــــخــــســــف 
بـــذلـــك. 

والله تـــعـــالـــى وحــــده أعـــلـــم بـــصـــفـــة الـــخـــســـف والـــجـــمـــع، فـــهـــي مـــمـــا لا  	
يـــقـــدر الـــعـــقـــل عـــلـــى فـــهـــمـــهـــا وإدراكـــهـــا.

﴾: فـــي ذلــك الـــيـــوم الــذي تـــحـــضـــر  مَفَرُّ
ْ
﴿يَقُولُ الِانسَانُ يوَْمَئِذٍ ايَْنَ ال 	

فــــــيــــــه أهــــــــــــوال الــــــقــــــيــــــامــــــة، يـــــــســـــــأل الإنــــــــســــــــان عــــــــن الـــــــنـــــــجـــــــاة، ويــــــبــــــحــــــث عـــــن 
مــكــانٍ يأوي إلــيــه لــيــنــجــو مــن شــديــد العذاب الذي يــصــيــبــه، ولــكــن 
هـــيـــهـــات، لا مـــفـــرَّ يـــومـــئـــذ إلاَّ إلـــى الله، فـــإن كـــنـــتَ مـــؤمـــنـــا بـــه حـــمـــاك، 
ــــتــــــهــــــلــــــك. قـــــــــال ســــــيــــــدنــــــا نــــــوح  وإن كــــــنــــــت كـــــــافـــــــرا وكـــــــلـــــــك إلـــــــــى نـــــفـــــســـــك فــ
﴾]هــــــــــود:  رَّحِمَ  مَن   

َّ
إِلا الِله  امَْرِ  مِنَ  َوْمَ  الْ عَصِمَ  ﴿لَا  لابـــــــنـــــــه:   
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﴿كَلاَّ لَا وَزَرَ﴾: كـــاَّ لـــلـــردع والإبـــطـــال، فـــا ســـبـــيـــل لـــلـــمـــفـــرّ يـــومـــهـــا،  	
ولا مــــــــكــــــــان يــــــــفــــــــرُّ إلــــــــيــــــــه الــــــــــــكــــــــــــاذب؛ والــــــــــــــــــــــوَزَر هــــــــــو الـــــــــــمـــــــــــأوى والــــــمــــــلــــــجــــــأ 
ــا أن  حـــيـــن الــشــدائــد، مـــثـــل الـــحـــصـــون والــكــهــوف. وهــذا الــقــول: إمَّ
يـــقـــولـــه لــه الله تــعــالــى، أو الــمــائــكــة، أو الــكــافــر نـــفـــسُـــه يـــقـــولـــه لـــنـــفـــســـه 

بـــعـــد أن يـــتـــعـــيّـــنَ اســـتـــحـــالـــة الـــهـــروب.
إلــــــى الله وحـــــده  والـــــمـــــلـــــجـــــأ  الــــمــــنــــجــــى   :﴾ مُسْتَقَرُّ

ْ
ٰ رَبِّكَ يوَْمَئِذٍ ال ﴿إِلَ 	

ــــا أن يــــكــــون مــــؤمــــنــــا فــــيــــســــتــــقــــرُّ فــــي الــــجــــنّـَـــة خــــالــــدا  فــــي ذلـــــك الــــيــــوم، فــــإمَّ
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ــــا أن يـــكـــون كـــافـــرا فـــالـــمـــســـتـــقـــرُّ جـــهـــنـــم خـــالـــدا  ـــدا فـــيـــهـــا أبــــدا، وإمَّ مـــخـــلَّ
ـــدا فـــيـــهـــا أبـــدًا؛ أعـــاذنـــا الله مـــنـــهـــا.  مـــخـــلَّ

﴾ لــــلــــحَــــصــــر؛ فــــا مــــســــتــــقــــرَّ إلاَّ  مُسْتَقَرُّ
ْ
ٰ رَبِّكَ﴾ عــــلــــى ﴿ال وتــــقــــديــــم ﴿إِلَ 	

ه، ولا نــــــجــــــاة إلاَّ مـــــــا كــــــــان مــــــنــــــه ســــــبــــــحــــــانــــــه. والــــــــكــــــــام مـــــــن الله  مــــــســــــتــــــقــــــرُّ
هـــــو  أو  ٰ رَبِّكَ﴾،  قـــــــــــــال: ﴿إِلَ ولـــــــــــــذا  نــــــبــــــيــــــئــــــه صلى الله عليه وسلم،  إلـــــــــــى  ـــــــــه  مـــــــــوجَّ تـــــــعـــــــالـــــــى 
ـــــــــه إلـــــــــــى الإنــــــــــســــــــــان الـــــــــــــذي يـــــــــســـــــــأل: أيـــــــــــن الــــــــمــــــــفــــــــر؟ فــــــــيُــــــــجــــــــاب: إلـــــــى  مـــــــــوجَّ

ـــك الـــمـــســـتـــقـــرُّ والـــمـــفـــزع. ربَّ

ة مـــــــعـــــــان ودلالات،  مــــــــــادة »خــــــــســــــــف« فــــــــي الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم لــــــهــــــا عــــــــــدَّ 	
نْ 

َ
أ مِنتُمُ وٓ 

َ
﴿افََأ  ،]9 الارَضَْ﴾]سبأ:  بهِِمُ  ْسِفْ  نَ  

ْ
َّشَأ ن ﴿إِن  مـــــنـــــهـــــا: 

فـــــي  ــــــهـــــــم  ــــبـ ــ ـ ــــيِّ ــ ــــــغـ نـ أي   ،]68 ﴾]الإســــــــــــــــــــــــراء:  بَِّ 
ْ
ال جَانبَِ  بكُِمْ  ْسِفَ  يَّ

قَمَرُ﴾ أي 
ْ
مــــــن الأرض؛ ﴿وخََسَفَ ال ــــبــــــرِّ  الــ نـــــاحـــــيـــــة  فــــــي  أو  الأرض 

احــــــتــــــجــــــب ضـــــــــــــوءُه وذهـــــــــــب إشــــــــعــــــــاعــــــــه؛ وفــــــــــي قـــــــوامـــــــيـــــــس الــــــلــــــغــــــة كـــــثـــــيـــــرة 
ـــــنــــــســــــب إلـــــــيـــــــهـــــــا، وضـــــــمـــــــن ســـــيـــــاقـــــهـــــا،  ـــــم حــــــســــــب مــــــــا يـ هــــــــي مــــــعــــــانــــــيــــــهــــــا، تــــــفــــــهـ

ومـــن ذلـــك: غـــارَ، فـــقـــأَ، نـــقـــصَ، هـــزَل، جـــاعَ... إلـــخ.
من روائع شــعــر الــتــضــرع إلى الله تــعــالــى أبيات للإمام الــشــافــعــي،  	

مـــطـــلـــعـــهـــا: 
 يــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــضــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر ويــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــع

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يُـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــــع
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ـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــلِّ

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إلـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــى والـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــزع

ل إلـــــــى الــــــديــــــن عـــــلـــــى فــــــراش  يــــــقــــــول ديـــــفـــــيـــــد بـــــيـــــرلـــــنـــــســـــكـــــي: »إنَّ الــــــتــــــحــــــوُّ 	
الــــــــــــــمــــــــــــــوت، يُــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر فــــــــــــي الــــــــجــــــــمــــــــلــــــــة عـــــــــــامـــــــــــة نــــــــــــفــــــــــــاقٍ يــــــــــــــائــــــــــــــسٍ؛ عـــــــــبـــــــــر ســــــــيــــــــرة 
ف هـــــــــــــــــؤلاء الـــــــــحـــــــــثـــــــــالـــــــــة وكـــــــــــأنـــــــــــه لا يــــــــــوجــــــــــد قـــــــــوة  حــــــــيــــــــاتــــــــهــــــــم تــــــــــلــــــــــك، تـــــــــــصـــــــــــرَّ
أعــــــلــــــى مــــــن قــــــوتــــــهــــــم«. ويـــــــــورد عــــــــددا مــــــن زعــــــمــــــاء الــــــقــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن، 
فــــــــســــــــادا،  فـــــــــي الأرض  بـــــــعـــــــد أن عــــــــــاث  تــــــــحــــــــول إلــــــــــى الإيــــــــــمــــــــــان،  مـــــــمـــــــن 

ومـــنـــهـــم: هـــيـــمـــلـــر، وروزفـــلـــت، وجـــوبـــلـــز.
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 ، ـــــا ـــيــ ــ نــ ـــــد لــ ا فـــــي  يٌّ  ر ــــتـــــيـــــا خـ ا  : ن عــــا نــــو لـــــــى  ــــــا ـــــعـ تــ لله  ا لـــى  إ ر  ا لــــفــــر ا 	
 ، مـــــــــــن لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــؤ لله  ا لـــــــــــى  إ ر  ا فــــــــــــر و ؛  مـــــــــــة لـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــا ا م  يـــــــــــو يٌّ  ر جـــــــــــبـــــــــــا إ و

 . فـــــــــــر لـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــا لله  ا مـــــــــــن  ر  ا فـــــــــــر و
ا  حــــــــــــــــر نـــــــــــــــــه  كـــــــــــــــــو ل  حـــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــى  تــــــــــــــــعــــــــــــــــا لله  ا لـــــــــــــــــــــى  إ فـــــــــــــــــــــرَّ  مـــــــــــــــــــن  لـــــــــــــــســـــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــد  ا 	
لله  ا عــــــــــــــــنــــــــــــــــد  لــــــــــــــــمــــــــــــــــلــــــــــــــــجــــــــــــــــأ  ا و ى  و لـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــأ ا يــــــــــــــــجــــــــــــــــد  حــــــــــــــــتــــــــــــــــى   ، ا ر مـــــــــــــــــخـــــــــــــــــتـــــــــــــــــا

. ر خـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــا لا ا و يـــــــــــة  لـــــــــــحـــــــــــر ا يـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــد  م  يـــــــــــو
مــــــــصــــــــطــــــــفــــــــى   » ن يما لإ ا لى  إ لــــشــــك  ا مـــن  حــــلــــتــــي  ر «  : ة ء ا لـــلـــقـــر 	

. لـــــــــــنـــــــــــســـــــــــكـــــــــــي بـــــــــــيـــــــــــر يـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــد  د  » ن لــــــــــشــــــــــيــــــــــطــــــــــا ا هــــــــــم  و «   . د مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــو
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الــــكــــافــــر  بــــالإنــــســــان  الــــمــــراد  رَ﴾:  خَّ
َ
مَ وَأ  الِانسَانُ يوَْمَئِذِم بمَِا قَدَّ

ُ
﴿ينُبََّأ 	

وذلــــــــك مــــــا يـــــقـــــتـــــضـــــيـــــه الــــــســــــيــــــاق، حـــــتـــــى وإن كـــــــان كـــــــلُّ إنــــــســــــان يـــــجـــــد مــــا 
ا عَمِلتَْ مِنْ خَيٍْ  دُ كُُّ نَفْسٍ مَّ ِ

َ
عــــمــــل مــــن عــــمــــلٍ حـــــاضـــــرًا: ﴿يوَْمَ ت

مَدَا بعَِيدًا﴾]آل 
َ
ا وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوءٍ توَدَُّ لوََ انََّ بيَنَْهَا وَبَينَْهُ أ ضًَ مُّْ

الــــــــكــــــــريــــــــم عـــــلـــــى  الــــــــــقــــــــــرآن  فـــــــــي  تـــــــُــــــحــــــمــــــل الألــــــــــفــــــــــاظ  30[. ولا  عــــــــــمــــــــــران: 
مـــحـــمـــلٍ واحـــدٍ، وإنـــمـــا يُـــعـــتـــبـــر فـــيـــهـــا الـــســـيـــاق.

م مِـــــــن  وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــيـــــــــوم، أي يــــــــــوم الـــــــقـــــــيـــــــامـــــــة، يـــــــخـــــــبَـــــــر الـــــــكـــــــافـــــــر بـــــــمـــــــا قــــــــــــدَّ 	
م لــــمــــا  ــــــر؛ أو مـــــا قــــــدَّ م مـــــن عــــمــــل ومـــــا أخَّ ــــــر؛ أو مـــــا قــــــدَّ حــــســــنــــة ومـــــا أخَّ

ـــر.  بـــعـــد الـــمـــوت ومـــا أخَّ

ٰ نَفْسِهِ ے  13 بلَِ الِانسَانُ عََ رَ  خَّ
َ
مَ وَأ  الِانسَانُ يوَْمَئِذِم بمَِا قَدَّ

ُ
ينُبََّأ

15 قَٰ مَعَاذِيرَهُ 
ْ
14 وَلوََ الَ بصَِيَرةٌ 
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قــــــولــــــه  عـــــــــن  لــــــــــإضــــــــــراب  بـــــــــل  بصَِيَرةٌ﴾:  نَفْسِهِ ے   ٰ عََ الِانسَانُ  ﴿بلَِ  	
ـــــه  يـــــحـــــسُّ ومــــــــــا  الــــــقــــــلــــــب  إدراك  والـــــــبـــــــصـــــــيـــــــرة  الِانسَانُ﴾؛   

ُ
﴿ينُبََّأ تــــــعــــــالــــــى 

بـــــــــالـــــــــجـــــــــوارح الـــــــــظـــــــــاهـــــــــرة؛ أو الـــــــبـــــــصـــــــيـــــــرة مــــــعــــــنــــــاهــــــا  بــــــــاطــــــــنــــــــا، لا  الإنـــــــــــســـــــــــان 
ة على نــفــســه لا لها؛ ذلك أنَّ جوارحه  ة، أي الإنسان حجَّ الحجَّ
بصَْارهُُمْ وجَُلوُدُهُم بمَِا كَنوُا 

َ
تـــشـــهـــد عــــلــــيــــه: ﴿شَهِدَ عَليَهِْمْ سَمْعُهُمْ وَأ

 .]19 يَعْمَلوُنَ﴾]فصلت: 

ــــنــــــاس، لا يــــســــتــــطــــيــــع أن  والإنــــــســــــان حـــــتـــــى ولــــــو كــــــذب عـــــلـــــى جــــمــــيــــع الــ 	
يــــــكــــــذب عـــــلـــــى نـــــفـــــســـــه الــــــتــــــي بـــــيـــــن جـــــنـــــبـــــيـــــه، ولا عـــــلـــــى ربـــــــه الــــــــذي يــــعــــلــــم 

ظـــاهـــره وبـــاطـــنـــه، ولا تـــخـــفـــى عـــلـــيـــه خـــافـــيـــة.

ـــــــــةٌ  حُـــــــــجَّ وهــــــــــــي  مــــــــــــعــــــــــــذِرة،  جــــــــمــــــــع  الــــــــمــــــــعــــــــاذيــــــــر  مَعَاذِيرَهُ و﴾:  قَٰ 
ْ
الَ ﴿وَلوََ  	

ـــــــــــــوم والـــــــــــــحـــــــــــــرج والـــــــــــــمـــــــــــــؤاخـــــــــــــذة ، وهـــــــــــــــي ذكـــــــــر  ـــــــــــف بـــــــــهـــــــــا لــــــــــرفــــــــــع الـــــــــــــلَّ يُـــــــــــتـــــــــــأسَّ
مـــوانـــع تـــقـــطـــع عـــن الـــفـــعـــل الـــمـــطـــلـــوب. فـــهـــو وإن جـــادل عـــن نـــفـــســـه، 
ـــيــــــرٌ، وعـــــلـــــى  ــ ـــيـــــقـــــة الأمــــــــر بــــــصـ ــــــه عـــــلـــــى حـــــقــ وألــــــقــــــى الــــــمــــــعــــــاذيــــــر إلـــــــقـــــــاءً، فــــــإنَّ

نـــفـــســـه بـــصـــيـــرةٌ. 

وقــــــــيــــــــل الــــــــمــــــــعــــــــاذيــــــــر جـــــــمـــــــع مـــــــــعـــــــــذار أي ســـــــــتـــــــــار، والـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى حـــــــتـــــــى وإن  	
ــــــــــتــــــــــور لـــــــيُـــــــخـــــــفـــــــي مــــــــــا عــــــــمــــــــل مــــــــــن ســـــــــــــوء فـــــــــــــــإنَّ نـــــــفـــــــســـــــه شـــــــــاهـــــــــدةٌ  أرخـــــــــــــــى الــــــــــسُّ
، والـــســـتـــار  ى واحــد ذلــك أنَّ الـــحـــجـــة ســتــار مــعــنــويٌّ عـــلـــيـــه. والــمــؤدَّ

. مـــانـــع مـــاديٌّ
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»اخــــــــــــتــــــــــــاف مـــــــــقـــــــــامـــــــــات الـــــــــــكـــــــــــام يـــــــمـــــــنـــــــع مـــــــــــن حــــــــمــــــــل مـــــــــــا يــــــــقــــــــع فـــــــيـــــــهـــــــا مــــــن  	
الألــــفــــاظ عـــلـــى مـــحـــمـــل واحــــدٍ، فــــإنَّ فــــي الــــقــــرآن فـــنـــونـــا مــــن الـــتـــذكـــيـــر 
لا تــــــــــلــــــــــزم طـــــــــريـــــــــقـــــــــةً واحـــــــــــــــــــــــــدةً. وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــا يــــــــغــــــــفــــــــل عـــــــــــن مــــــــــراعــــــــــاتــــــــــه بـــــــعـــــــضُ 
الـــمـــفـــســـريـــن فــــي حـــمـــلـــهـــم مـــعـــانـــي الآيــــات الـــمـــتـــقـــاربـــةِ الـــمـــغـــزى عـــلـــى 

مـــحـــامـــل مــتــمــاثــلــة«]الــتــحــريــر والتنوير[.

قَٰ مَعَاذِيرَهُ و﴾ قاعدة 
ْ
ٰ نَفْسِهِ ے بصَِيَرةٌ )14( وَلوََ الَ ﴿بلَِ الِانسَانُ عََ 	

كـــــلـــــيـــــة فـــــــي الإيــــــــمــــــــان، وفــــــــي الأخـــــــــــاق، وفــــــــي شـــــــــؤون الــــــحــــــيــــــاة كـــــلّـــــهـــــا؛ 
ومــــــــن تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــاتـــــهـــــا: أنَّ الإنــــــــســــــــان إذا كــــــــان مـــــطـــــمـــــئـــــنَّ الــــــنــــــفــــــس فـــــــي أمـــــــرٍ 
أنه يــرضــي الله تــعــالــى حــتــى ولو ســخــط الــنــاس جــمــيــعــا، فــهــو عـــلـــى 
نـــفـــســـه بـــصـــيـــرةٌ؛ ومـــن أمـــثـــلـــتـــهـــا كـــذلـــك أنَّ بـــعـــض الـــنـــاس يـــجـــادل عـــن 
نـــفـــســـه فــــي قـــضـــيـــة هــــو يـــعـــلـــم أنــــه فـــيـــهـــا الــــمــــخــــطــــئ، فـــيـــخـــتـــلـــق الـــمـــعـــاذيـــر 
لـــــــــذلـــــــــك؛ وكـــــــــــــذا أن يــــــجــــــتــــــهــــــد الإنــــــــــســــــــــان وهـــــــــــو بــــــصــــــيــــــر عـــــــلـــــــى نــــــفــــــســــــه فـــــي 
ــــتــــــخــــــلــــــص مــــــنــــــهــــــا، حــــــتــــــى ولـــــــــو زكّــــــــــاهُ  الــــــبــــــحــــــث عـــــــن عــــــيــــــوبــــــه هـــــــــو، وفـــــــــي الــ

الـــنـــاس كـــلـــهـــم، ولـــم يـــعـــرفـــوا ذلـــك الـــعـــيـــب فـــيـــه...
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بـــــــــه  لـــــــــر عـــــــــيـــــــــســـــــــى  نــــــــا  ســــــــيــــــــد ة  جــــــــا مــــــــنــــــــا أ  نــــــــقــــــــر ة  ئـــــــد لـــــــمـــــــا ا ة  ر ســـــو فـــــــي  	
جــــــــــي  يــــــــــنــــــــــا ي  لــــــــذ ا ء  عـــــــــا لـــــــــد ا عـــــــــظـــــــــم  أ مـــــــــن  هـــــــــي  و  ، لـــــــــه جـــــــــا جـــــــــل 
نــــــــــــفــــــــــــســــــــــــي  فـــــــــــــي  مـــــــــــــا  تــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم   . . . نـــــــــــــك ســـــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــا «  : بـــــــــــــــه ر لــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــد  ا بـــــــــــــه 
. » ب لـــــــغـــــــيـــــــو ا م  عـــــا نـــــت  أ نّــــك  إ نــــــــفــــــــســــــــك  فـــــــي  مـــــــا  عـــــــلـــــــم  أ لا  و
لـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــه  و  ، لــــــــــنــــــــــفــــــــــســــــــــه يــــــــــر  ذ لــــــــــمــــــــــعــــــــــا ا ء  لــــــــــمــــــــــر ا س  لــــــــــتــــــــــمــــــــــا ا عــــــــــن  نُــــــــــهــــــــــيَ  	
 ، ة كــــــــــــــثــــــــــــــيــــــــــــــر ا  ر ا عـــــــــــــــــــــــذ أ لــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــم  ا خـــــــــــــــيـــــــــــــــه  لأ يـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــس  ن  بــــــــــــــــــأ مِـــــــــــــــــــر  أ
ء  لــــــــشــــــــي ا خــــــــيــــــــك  أ عـــــــن  بـــــــــلـــــــــغـــــــــك  ا  ذ إ «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســــــو ر ل  قـــــــا
 ، ا ر عــــــذ ســــــــبــــــــعــــــــيــــــــن  لــــــى  إ ا  حــدً ا و ا  رً عـــذ ــــــه  لـ لــــــــتــــــــمــــــــس  فــــــــا ه  ــــــر ــــــكـِ ـــنْـ ــ تُــ

. » فــــــــــه عــــــــــر أ لا  ا  ر عــــــــــذ لــــــــــه  لــــــــــعــــــــــل   : قــــــــــل لا  إ و صــــــــــبــــــــــتــــــــــه  أ ن  فــــــــــإ
 » مـــــيـــــة ســـــا لإ ا يــــــعــــــة  لــــــشــــــر ا فــــي  ق  خلا لأ ا ــــــة  ــــــفـ ــــــسـ ــــلـ ــ فـ «  : ة ء ا لــــلــــقــــر 	

. ي و بـــــــــــطـــــــــــا لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــز  ا عـــــــــــبـــــــــــد  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 
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ك  يـــــحـــــرِّ كــــــان رســـــــول الله صلى الله عليه وسلم  َرِّكْ بهِِ ےٓ لسَِانكََ لَِعْجَلَ بهِِ﴾:  ﴿لَا تُ 	
يَـــــــنـــــــســـــــى، وذلـــــــــــك لــــــمــــــزيــــــدِ  لــــــســــــانــــــه بـــــــالـــــــقـــــــرآن حــــــيــــــن الـــــــــنـــــــــزول مــــــخــــــافــــــة أن 
ـــــتـــــان:  حِـــــــرصـــــــه وحـــــــبّـــــــه لــــــكــــــام الله تــــــعــــــالــــــى؛ وبـــــــذلـــــــك تـــــلـــــتـــــقـــــي فــــــيــــــه مـــــشـــــقَّ
ــة الــخــوف مــن الــعــجــز فــي الـــحـــفـــظ  ــة نزول كلام ثــقــيــل، ومــشــقَّ مــشــقَّ
َرِّكْ بهِِ ے  عـــــلـــــيـــــه: ﴿لَا تُ تـــــعـــــالـــــى  مـــــــن الله  الـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف  فــــــنــــــزل  والأداء؛ 
لــــتــــأخــــذه ســــريــــعــــا عــــلــــى  بـــــالـــــقـــــرآن؛ ﴿لَِعْجَلَ بهِِ ے﴾ أي  لسَِانكََ﴾ أي 
ا عَمِلتَْ مِنْ  دُ كُُّ نَفْسٍ مَّ ِ

َ
عجلٍ، وفي سورة آل عمران: ﴿يوَْمَ ت

مَدَا بعَِيدًا﴾
َ
ا وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوءٍٓ توَدَُّ لوََ انََّ بيَنَْهَا وَبَينَْهُ وٓ أ ضًَ خَيٍْ مُّْ

.]30 ]آل عـــمـــران: 

16 إِنَّ عَليَنْاَ جَْعَهُو  ے لسَِانكََ لَِعْجَلَ بهِِ ےٓ 
 
َرِّكْ بهِِ لَا تُ

18 ثُمَّ إِنَّ عَليَنَْا بَيَانهَُ  ناَهُ فَاتَّبِعْ قُرءَْانهَُ 
ْ
إِذَا قَرَأ

17 فَ وَقُرءَْانهَُو 
19
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فـــــي صــــدر  بــــجــــمــــعــــه  تــــعــــالــــى  ــــل الله  تــــكــــفَّ ﴿إِنَّ عَليَنَْا جَْعَهُ وَقُرءَْانهَُ﴾:  	
رســــولــــه صلى الله عليه وسلم فــــا يـــضـــيـــع مـــنـــه ولا يــــنــــســــاه. و﴿عَليَنْاَ ... قُرءَْانهَُ﴾: أي 
عـــلـــيـــنـــا إثـــبـــات قـــراءتـــه وتـــثـــبـــيـــتـــهـــا مـــتـــى وأنّـــى شـــئـــنـــا؛ وهـــي هـــبـــة مـــن الله 
تــعــالــى اخــتــصَّ بــهــا رسولَه الــكــريــم صلى الله عليه وسلم ولم يــحــظ بــهــا أحدٌ غــيــره، 

فـــيـــمـــا ورد مـــن نـــصـــوص وأخـــبـــار.
لـــــــســـــــان  عــــــــلــــــــى  وتـــــــــلـــــــــونـــــــــاه  قـــــــــــرأنـــــــــــاه  إذا  قُرءَْانهَُ﴾:  فَاتَّبِعْ  ناَهُ 

ْ
قَرَأ إِذَا 

﴿فَ 	
جــــبــــريــــل عــــلــــيــــه الـــــســـــام؛ لأنَّ الــــتــــالــــي هــــو جــــبــــريــــل عــــن الله ســــبــــحــــانــــه؛ 
فـــــاتّـــــبـــــع الـــــــقـــــــراءة ولا تــــــجــــــارِهــــــا ولا تـــــســـــبـِــــق الـــــــقـــــــارئ. أو اتـــــبـــــع قـــــراءتـــــه 

بـــالـــدرس والـــعـــمـــل، فـــيـــرســـخ فـــي قـــلـــبـــك ولـــســـانـــك وجـــوارحـــك. 
الـــــمـــــعـــــانـــــي  مــــــن  عـــــلـــــيـــــك  أشــــــكــــــل  مــــــا  بــــــيــــــان  أي  ﴿ثُمَّ إِنَّ عَليَنْاَ بَياَنهَُ﴾:  	
ـــيـــــان كـــــام الله تــــعــــالــــى  والأحــــــكــــــام، فــــــإنَّ الله تــــعــــالــــى يــــبــــيّــــنــــهــــا لــــنـَـــبــــيّــــه؛ وبــ
ع ومفرّق بــيــن الــمــســلــمــيــن مــن بــعــدِه،  مــعــلــوم عــنــده صلى الله عليه وسلم؛ لــكــنــه موزَّ
بـــــــــيـــــــــان الـــــــــــقـــــــــــرآن الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم؛ لأنَّ  يـــــــعـــــــلـــــــم جـــــــمـــــــيـــــــع  ولا أحــــــــــــد مــــــــــن الــــــــبــــــــشــــــــر 
ذلــــك يــــحــــتــــاج إلــــى تـــعـــلـــيـــم مــــن الله تــــعــــالــــى مــــبــــاشــــر. وكــــان صلى الله عليه وسلم يـــســـأل 

جـــبـــريـــل عـــن أشـــيـــاء، فـــيـــأتـــيـــه الـــجـــواب مـــن عـــنـــد الله تـــعـــالـــى.

، غــــيــــر مــــرتــــبــــط بــــمــــا  خــــطــــاب الله تــــعــــالــــى فـــــي هـــــذه الآيــــــات اعـــــتـــــراضـــــيٌّ 	
قــبــلــه أو بــعــده؛ إلاَّ بــمــا يــلــقــي مــن ظلال بــيــانــيــة بــديــعــة، تــنــقــل الــتــالــي 
إلــــى مـــقـــام عــــالٍ مـــن الـــمـــعـــنـــى، مـــحـــركٍ لـــلـــقـــلـــب ولـــلـــضـــمـــيـــر، ومـــنـــشّـــط 

لـــلـــجـــوارح ولـــلـــعـــمـــل الـــصـــالـــح.
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تحوي هذه الآيات من سورة الــقــيــامــة مــنــهــجــا واضحا في تــعــلــيــم  	
الـــــــــــــقـــــــــــــرآن الـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــم، وفــــــــــــــي تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم غــــــــــيــــــــــره مـــــــــــن الــــــــــعــــــــــلــــــــــوم والـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــارف؛ 
ومـــــــــــن مـــــــــواصـــــــــفـــــــــات هـــــــــــذا الـــــــمـــــــنـــــــهـــــــج: أنَّ الـــــــعـــــــجـــــــلـــــــة مــــــــذمــــــــومــــــــة والـــــــتـــــــأنـــــــي 
الـــــــمـــــــعـــــــلّـــــــم  فـــــــــــي  الــــــــثــــــــقــــــــة  الـــــــــــكـــــــــــم، أنَّ  مـــــــــــن  الــــــــكــــــــيــــــــف أولــــــــــــــــى  مـــــــــطـــــــــلـــــــــوب، أنَّ 
ســــبــــب لاكــــتــــســــاب الــــعــــلــــم وفــــقــــد الــــثــــقــــة فـــــي الــــمــــعــــلــــم ضـــــار بــــالــــتــــعــــلــــيــــم، 
وأنَّ تـــــحـــــكـــــم الـــــمـــــعـــــلـــــم فـــــيـــــمـــــا يـــــعـــــلـــــم شـــــــرط فــــــي حـــــســـــن الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، وأنَّ 
أســــلــــوب الـــــقـــــدوة وحــــمــــل الــــتــــلــــمــــيــــذ عــــلــــى اتــــبــــاع أســـــتـــــاذه مــــفــــيــــد، وأنَّ 

الـــبـــيـــان والـــمـــعـــنـــى شـــرط فـــي الـــعـــلـــم... إلـــخ.
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م  كــــــا عــــــلــــــى  صلى الله عليه وسلم  لله  ا ل  سو ر ص  حــر ية  لآ ا مــــن  د  يـــــــســـــــتـــــــفـــــــا 	
ثـــــــــم   ، يــــــــعــــــــجــــــــل ن  أ عــــــــلــــــــى  لــــــك  ذ حــــــــمَــــــــلَــــــــه  حــــــــتــــــــى   ، لــــــــى تــــــــعــــــــا لله  ا
لا  ن  أ ه  مــــــــــــــــــــر أ لــــــــــــــــه  ســــــــــــــــو ر عــــــــــــــلــــــــــــــى  لــــــــــــــى  تــــــــــــــعــــــــــــــا لله  ا مــــــــــــــــن  حـــــــــــــــمـــــــــــــــة  ر
حـــــــد  ا لـــــــو ا فــــــــهــــــــل   . حـــــــيـــــــه و ء  نـــــــقـــــــضـــــــا ا قــــــــبــــــــل  ن  آ لـــــــقـــــــر بـــــــا يــــــــعــــــــجــــــــل 
 ، ص لـــــــــحـــــــــر ا حـــــــــقَّ  لــــــــــى  تــــــــــعــــــــــا لله  ا م  كـــــــــا عــــــــــلــــــــــى  يـــــــــص  حـــــــــر مــــــــــنــــــــــا 
 . . . خلق و  أ  ، حكم و  أ  ، معنى و  أ  ، لفظ ته  يفو لا  ن  أ
م  بــــــــــكــــــــــا قــــــــــتــــــــــنــــــــــا  عــــــــــا نَّ  أ م  أ ؟  لــــــــــحــــــــــبــــــــــيــــــــــب ا ل  ســــــــــو لــــــــــر بــــــــــا ة  ســــــــــو أ

؟ ة د ر بـــــــــــا ة  تـــــــــــر فـــــــــــا نـــــــــــه  ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا لله  ا
﴿وَعَلَّمَكَ   : ل فقا عــــلّــــمــــه  نه  أ نـــــبـــــيـــــه  عــــلــــى  لــــى  تــــعــــا لله  ا متنَّ  ا 	
 .﴾ عَظِيمًا عَليَكَْ  لِله  ا فَضْلُ  نَ  كَ وَ تَعْلمَُ  تكَُن  لمَْ  مَا 
عـــــــــلـــــــــمـــــــــت  مــــن  يــــا  لــــــلــــــهــــــم  ا «  : ه ثر إ عــــــلــــــى  لله  ا ل  نـــــســـــأ نـــــحـــــن  و
ن  آ لــــــــقــــــــر ا عـــــــــلـــــــــمـــــــــنـــــــــا  ؛  ن لـــــــبـــــــيـــــــا ا و ن  آ لـــــــقـــــــر ا صلى الله عليه وسلم  ا  مـــــــــحـــــــــمـــــــــد نـــــــــبـــــــــيـــــــــنـــــــــا 
 : فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت لـــــــــــحـــــــــــق  ا ك  عــــــــــــد و و تـــــــــــنـــــــــــا  عـــــــــــد و قـــــــــــد  و  ، لـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة ا و
.﴾ يُعَلِّمُكُمُ الُله وَالُله بكُِلِّ شَءٍ عَلِيمٌ  الَله وَ

ْ
تَّقُوا ﴿وَا

؛  نــــــي نــــــجــــــا لــــــز ا لله  ا عــــــبــــــد  بو  أ  » ن آ لقر ا يــخ  ر تــا «  : ة ء ا لــــلــــقــــر 	
. هـــــــــــيـــــــــــن شـــــــــــا ر  لـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــو ا عـــــــــــبـــــــــــد   » ن آ لــــــــــقــــــــــر ا يــــــــــخ  ر تــــــــــا « و
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ـــــه الــــبــــعــــض الــــخــــطــــاب إلــــى رســــول  عَاجِلةََ﴾: وجَّ
ْ
بُّونَ ال ِ

ُ
﴿كَلاَّ بلَْ ت 	

تــــــــوبــــــــيــــــــخــــــــا  الآيــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــن  فــــــــــــــي  أنَّ  وذكـــــــــــــــــــــــــــــروا  الاســــــــــــتــــــــــــئــــــــــــنــــــــــــاف،  عـــــــــــلـــــــــــى  الله صلى الله عليه وسلم 
يـــــــــصـــــــــبـــــــــر؛ وفـــــــــــــــي هـــــــــذا  يـــــــــعـــــــــجَـــــــــل ولا  لــــــــــرســــــــــولــــــــــه عــــــــلــــــــيــــــــه الـــــــــــــســـــــــــــام، لـــــــــكـــــــــونـــــــــه 
ـــفٌ ظـــاهـــر؛ والـــصـــواب أنَّ الـــكـــام إضـــراب لـــمـــا قـــبـــلـــه  الـــتـــوجـــيـــه تـــكـــلُّ
بـــيـــن  عَاجِلةََ﴾. وشــــتــــان 

ْ
بُّونَ ال ِ

ُ
قَٰ مَعَاذِيرَهُ و ... كَلاَّ بلَْ ت

ْ
أي ﴿وَلوََ الَ

ة فـــي حـــقـــه؛  اســـتـــعـــجـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم بـــالـــقـــرآن، وهـــو طـــاعـــة ومـــبـــرَّ
ـــق الإنـــســـان بـــالـــعـــاجـــلـــة الـــتـــي هـــي الـــدنـــيـــا فـــي مـــقـــابـــل الآخـــرة؟. وتـــعـــلُّ

تـــــعـــــمـــــلـــــون  ولا  وتـــــــؤخّـــــــرونـــــــهـــــــا؛  ــــتــــــركــــــونــــــهــــــا  تــ أي  الاخَِرَةَ﴾:  ﴿وَتذََرُونَ  	
اعَةَ ءَاتِيَةٌ  نَّ السَّ

َ
عــــمــــلَ مــــن يــــؤمــــن بــــهــــا، ويــــرى أنــــهــــا لا بــــدَّ آتــــيــــة: ﴿وَأ

 رَيبَْ فِيهَا﴾]سورة الـــحـــج: 7[. 
َّ
لا

بــــــــهــــــــذا  يـــــــــفـــــــــجُـــــــــر أمــــــــــــامــــــــــــه هــــــــــــو الـــــــــمـــــــــخـــــــــاطـــــــــب  يـــــــــــريـــــــــــد أن  والإنـــــــــــــــســـــــــــــــان الــــــــــــــــــذي  	
ـــــــــــــــــا الــــــــمــــــــؤمــــــــن  الـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــى، فـــــــــهـــــــــو يــــــــــحــــــــــبُّ الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا ويُــــــــــبــــــــــغــــــــــض الأخـــــــــــــــــــــــرى؛ أمَّ

21 20 وَتذََرُونَ الاخَِرَةَ  عَاجِلةََ 
ْ
بُّونَ ال ِ

ُ
كَلاَّ بلَْ ت
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فـــــــيـــــــحـــــــبُّ الآخـــــــــــــــــرة، ويـــــــعـــــــمـــــــل فـــــــــي الـــــــعـــــــاجـــــــلـــــــة لــــــــآجــــــــلــــــــة؛ ولــــــــيــــــــس بــــــغــــــضُ 
الــدنــيــا مــن الــديــن، وإنــمــا الــدنــيــا مـــطـــيـــة الآخرة: ﴿وَابْتَغِ فِيمَآ ءَاتاَكَ 
الــــقــــصــــص:  نْيَا﴾]سورة  ارَ الاخَِرَةَ وَلَا تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ الُله الدَّ

.]77

ــــــــــــب والابــــــــــتــــــــــعــــــــــاد  ـــــــــك والــــــــــــتــــــــــــرهُّ تُـــــــــــــسَـــــــــــــبُّ الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا، ومـــــــــــــــن الــــــــــــبــــــــــــدع الـــــــــتـــــــــنـــــــــسُّ لا  	
عــنــهــا؛ وإنــمــا هــي خَــلــقٌ مــن خــلــقِ الله تــعــالــى، ومــطــيــة لـــلـــخـــيـــر والــبــر 
والــــطــــاعــــات، وابــــتــــغــــاء رضــــوان الله تـــعـــالـــى؛ ولـــيـــس الــــســــبُّ بـــعـــبـــادة. 
ــــنـــــــي  ــ وفــــــــــــي الــــــــحــــــــديــــــــث الــــــــقــــــــدســــــــي الـــــــــشـــــــــريـــــــــف: »قــــــــــــــال الله تــــــــعــــــــالــــــــى: يـــــــؤذيـ
ابـــــــن آدم يـــــســـــبّ الــــــدّهــــــر وأنــــــــا الــــــدّهــــــر أقــــــلّــــــب الـــــلـــــيـــــل والـــــنـــــهـــــار«)مـــــتـــــفـــــق 

عـــلـــيـــه(، وفـــي روايـــة: »لا تـــســـبّـــوا الـــدّهـــر فـــإنّ الله هـــو الـــدّهـــر«..
الــــــخــــــلــــــق  تـــــــهـــــــجـــــــر  الــــــــــحــــــــــق، لا أن  الــــــــخــــــــلــــــــق مــــــــــع  بــــــــيــــــــن  تـــــــــكـــــــــون  الـــــــــــــــــورع أن  	

لـــتـــكـــون مـــع الـــحـــق.
يــــــســــــتــــــفــــــاد مــــــــن هـــــــــذه الآيـــــــــــة ومـــــــــن جــــــمــــــلــــــة كـــــــــام الله تـــــــعـــــــالـــــــى، وحــــــديــــــث  	
رسوله صلى الله عليه وسلم »علمُ الأولويات« ولقد طوره الــعــلــمــاء الــمــســلــمــون، 
ومـــن قـــواعـــده: »أولـــويـــة الـــعـــمـــل الـــدائـــم عـــلـــى الـــمـــنـــقـــطـــع«، »أولـــويـــة 
الـــــعـــــمـــــل الأطــــــــول نـــــفـــــعـــــا والأبــــــقــــــى أثـــــــــرا«، »أولـــــــويـــــــة أعــــــمــــــال الـــــقـــــلـــــوب 

عـــلـــى أعـــمـــال الـــجـــوارح«...
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عــــــــــــلــــــــــــى  جـــــــــــــل  لـــــــــــــعـــــــــــــا ا تــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــل  عـــــــــــــلـــــــــــــى  لـــــــــــــبـــــــــــــشـــــــــــــر  ا س  نــــــــــــــفــــــــــــــو جـــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــت  	
جـــــل  لآ ا م  قدَّ نـــــــفـــــــســـــــه  هــــــد  جــــــا فـــــــمـــــــن  ؛  ء شي كـــــل  فـــــي  جل  لآ ا
لاَّ  إ لـــــــــك  ذ ن  يــــــــــكــــــــــو لا  و ؛  نــــــــــي لــــــــــفــــــــــا ا جــــــــــل  لــــــــــعــــــــــا ا عــــــــــلــــــــــى  ئــــــــــم  ا لــــــــــد ا
.﴾ عَجَلٍ مِنْ  نُ  نسَا لِا ا ﴿خُلِقَ   : لــــــى تــــــعــــــا ل  قــا  . ن يــــمــــا لإ بــــا
 » بـــــــــــط ا لـــــــــــضـــــــــــو ا فـــــــــــي  ســــــــــــة  ا ر د ت  يــــــــــــا لــــــــــــو و لأ ا فـــــــــــقـــــــــــه  «  : ة ء ا لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــر 	
ة  يــــد جــــد سة  ا ر د ت  يا لو و لأ ا فــــقــــه  في  «  ، كــــيــــلــــي لــــو ا مــــــحــــــمــــــد 
 ، ي و ضــــــــــــــــا لــــــــــــــــقــــــــــــــــر ا ســــــــــــــــف  يــــــــــــــــو  » لــــــــــــــــســــــــــــــــنــــــــــــــــة ا و ن  آ لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر ا ء  ضــــــــــــــــــو فــــــــــــــــي 
 ، » مـــــــــــي ســـــــــــا لإ ا لـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــر  ا فـــــــــــي  مـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــز ا مـــــــــــجـــــــــــة  لـــــــــــبـــــــــــر ا ل  صــــــــــــو أ «

. عـــــــــــمـــــــــــي بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   » ت يــــــــــا لــــــــــو و لأ ا فــــــــــصــــــــــل  «
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ةٌ﴾: فــي ذلــك الــيــوم الذي تــبــرُق فــيــه الأبــصــار،  ﴿وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ نَّاضَِ 	
ويخسِف القمر، ويــجــمــع الــشــمــس والقمر؛ في ذلك اليوم تــرى 
ــــــة؛ والـــــحـــــديـــــث  ــــيـــــضًـــــا مـــــشـــــرِقـــــة مــــتــــهــــلّــــلــــة غــــــضَّ وجــــــوهًــــــا حـــــســـــنـــــة مُـــــســـــفـــــرةً بـ
هـــنـــا عــن وجــوه أهــل الــســعــادة الـــمـــؤمـــنـــيـــن، الـــمـــتـــبـــعـــيـــن لـــمـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم، 

الـــعـــامـــلـــيـــن بـــمـــا جـــاء فـــي كـــامـــه الـــحـــكـــيـــم.

ــــتــــــظــــــار،  الانــ بـــــمـــــعـــــنـــــى  هـــــنـــــا  الـــــنـــــظـــــر  الـــــبـــــعـــــض جـــــعـــــل  ٰ رَبِّهَا ناَظِرَةٌ﴾:  ﴿اِلَ 	
أي مـــنـــتـــظـــرة؛ والـــبـــعـــض جـــعـــلـــهـــا لـــلـــنـــظـــر بـــالـــعـــيـــن، أي أنـــهـــا تـــنـــظـــر إلـــى 

الله تـــعـــالـــى.
ةٌ﴾: الوجوه الباسرة هي الكالحة والعَبوس،  ﴿وَوجُُوهٌ يوَْمَئِذِم باَسَِ 	

23 وَوجُُوهٌ يوَْمَئِذِم  ٰ رَبِّهَا ناَظِرَةٌ  22 اِلَ ةٌ  وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ نَّاضَِ
25 فْعَلَ بهَِا فَاقِرَةٌ  نْ يُّ

َ
24 تَظُنُّ أ ةٌ  باَسَِ
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وهـــــــــــــــــي عــــــــــكــــــــــس الـــــــــــــــوجـــــــــــــــوه الـــــــــــــنـــــــــــــاضـــــــــــــرة؛ ولا ريـــــــــــــــــب أنــــــــــــهــــــــــــا وجــــــــــــــــــــوه أهــــــــــل 
الــشــقــاء من الكفار؛ من لدن آدم عــلــيــه السلام إلى قــيــام الــســاعــة.
فْعَلَ بهَِا فَاقِرَةٌ﴾: أي يظنُّ أصحاب تلك الوجوه ظنا  نْ يُّ

َ
﴿تَظُنُّ أ 	

ـــيــــبــــةً، وأمـــــرا عــــظــــيــــمــــا  يــــفــــيــــد الــــيــــقــــيــــن أنــــهــــا ســــتــــلــــقــــى فــــاقــــرةً وداهـــــيـــــةً ومــــصـ
مَــــــــــهــــــــــولا؛ والـــــــــفـــــــــاقـــــــــرة مــــــــــأخــــــــــوذة مـــــــــن كـــــــونـــــــهـــــــا تـــــــكـــــــســـــــر فـِــــــــقـــــــــار الـــــــظـــــــهـــــــر مـــــن 

ـــر عـــنـــهـــا فـــي الـــمـــثـــل الـــعـــربـــي بــــ»قـــاصـــمـــة الـــظـــهـــر«. ة؛ ويـــعـــبَّ الـــشـــدَّ

ــــد بـــــالـــــزمـــــان إخــــــبــــــارًا ولا وصـــــفًـــــا ولا حـــــــالاً، لــــعــــدم  »الـــــــــذواتُ لا تــــقــــيَّ 	
الـــفـــائـــدة« )تـــيـــســـيـــر الـــتـــفـــســـيـــر(.

ٰ رَبِّهَا ناَظِرَةٌ﴾ مـــن الـــمـــتـــشـــابـــه، قـــطـــعـــيٌّ فـــي ثـــبـــوتـــه،  قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿اِلَ 	
ظــــنــــيٌّ فــــي دلالــــتــــه؛ وهــــي مــــن الآيــــات الــــتــــي يـــســـتـــشـــهـــد بـــهـــا كــــلُّ فـــريـــق 
من الــمــســلــمــيــن في عــلــم الكلام: فــريــق يــنــفــي رؤية الله تــعــالــى يــوم 
الــــقــــيــــامــــة يــــؤولــــهــــا، وفـــــريـــــق يــــثــــبــــت الـــــرؤيـــــة فــــيــــأخــــذهــــا عــــلــــى حــــقــــيــــقــــتــــهــــا؛ 
ولـــــــــكـــــــــن لــــــــــو أمــــــــعــــــــنــــــــا الـــــــــنـــــــــظـــــــــر، فــــــــإنــــــــنــــــــا نــــــــجــــــــد كــــــــــا الـــــــفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــن يـــــــجـــــــتـــــــهـــــــد فــــــي 
تــــنــــزيــــه ذات الله تــــعــــالــــى مـــــن كـــــلّ نـــــقـــــص، ومـــــن كـــــلّ مـــــا يـــــلـــــزم الــــفــــريــــق 
الآخــــــــر مــــــن أحـــــــكـــــــام، مــــــثــــــل: الـــــتـــــحـــــيـــــز، والـــــــلـــــــون مــــــن جــــــهــــــة، وتــــعــــطــــيــــل 
الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــوص الــــــــــحــــــــــديــــــــــثــــــــــيــــــــــة، ولــــــــــــــــــــيّ أعـــــــــــــنـــــــــــــاق الآيــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــن جــــــــــهــــــــــة ثـــــــــانـــــــــيـــــــــة. 
تـــــــعـــــــالـــــــى  ولــــــــــــــــو صــــــــــــــــدق الـــــــــــــعـــــــــــــزم لانــــــــــــــصَــــــــــــــبَّ الاهــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــام عــــــــــلــــــــــى رؤيـــــــــــــــــــة الله 
ـــتـــــضـــــى ذلـــــــك مــــــن عـــــلـــــمٍ وعــــــمــــــلٍ؛ ولـــــتـــــركـــــنـــــا لــــــه ســـــبـــــحـــــانـــــه، أن  لـــــنـــــا، ومـــــقــ
يــــهــــديــــنــــا إلـــــى حــــقــــيــــقــــة »الــــنــــظــــر« بــــمــــا يــــنــــزهــــه جــــل جــــالــــه، وبــــمــــا يــــائــــم 
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قـــطـــعـــيـــات الـــتـــوحـــيـــد؛ وهـــو أعـــلـــم بـــبـــيـــان رســـالاتـــه.
وصــــــــــــــــفــــــــــــــــت وجــــــــــــــــــــــــــــوه أصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاب الـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــامـــــــــــــة بـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــة مــــــــن  	
وجُُوهٌ﴾،  تبَيَْضُّ  ﴿يوَْمَ  مــــــــنــــــــهــــــــا:  الــــــــــكــــــــــريــــــــــم،  الــــــــــــقــــــــــــرآن  فـــــــــــي  الأوصـــــــــــــــــــــاف 
نَ  مِّ وجُُوهِهِم  فِ  ﴿سِيمَاهُمْ  ذِلَّةٌ﴾،  وَلَا  قَتٌَ  وجُُوهَهُمْ  يرَْهَقُ  ﴿وَلَا 
ةٌ﴾،  سْتَبشَِْ سْفِرَةٌ )38( ضَاحِكَةٌ مُّ جُودِ﴾، ﴿وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ مُّ اثَرَِ السُّ
 )8( نَّاعِمَةٌ  يوَْمَئِذٍ  ﴿وجُُوهٌ  النَّعِيمِ﴾،  ةَ  نضََْ وجُُوهِهِمْ  فِ  ﴿تَعْرفُِ 
لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾... نــســأل الله أن يـــحـــشـــرنـــا فــي عــبــاده الـــصـــالـــحـــيـــن.
ــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــوه أصـــــــــــــحـــــــــــــاب الـــــــــــــنـــــــــــــار فــــــــــوصــــــــــفــــــــــت بــــــــجــــــــمــــــــلــــــــة مـــــــــــــن الأوصــــــــــــــــــــاف  أمَّ 	
﴿ترَْهَقُهُمْ   ﴾ُوجُُوهُهُم اسْودََّتْ  وجُُوهٌ...  ﴿وَتسَْودَُّ  مـــــــنـــــــهـــــــا:  الــــــقــــــبــــــيــــــحــــــة 
نَ اللَّيلِْ مُظْلِمًا﴾، ﴿تَغْشَٰ  غْشِيَتْ وجُُوهُهُمْ قِطَعًا مِّ

ُ
نَّمَآ أ

َ
ذِلَّةٌ... كَأ

﴿إِنْ  وجَُوهِهِمْ﴾،   ٰ عََ قِيَامَةِ 
ْ
ال يوَْمَ  هُمْ  شُُْ

َ
﴿وَن النَّارُ﴾،  وجُُوهَهُمُ 

فَحُ وجُُوهَهُمُ النَّارُ﴾؛ ﴿وَوجُُوهٌ 
ْ
مُهْلِ﴾، ﴿تلَ

ْ
َّسْتَغِيثُوا يُغَاثوُا بمَِآءٍ كَل ي

خَاشِعَةٌ  يوَْمَئِذٍ  ﴿وجُُوهٌ  ةٌ﴾،  قَتََ ترَْهَقُهَا   )40( ةٌ  غَبََ عَليَهَْا  يوَْمَئِذٍ 
مــــن  بــــــالله  نــــســــتــــعــــيــــذ   ... )2( عَمِلةٌَ نَّاصِبَةٌ )3( تصَْلَٰ ناَرًا حَامِيَةً﴾، 

مـــنـــقـــلـــب أصـــحـــاب الـــنـــار.
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 ، ء ضـــــــو لـــــــو ا مــــــــة  لــــــــقــــــــيــــــــا ا م  يـــــو جـــــــه  لـــــــو ا ة  ر نـــــــضـــــــا ــــــن  مـ يـــــــد  يـــــــز مــــــــمــــــــا  	
ن  تــــو يــــأ مـــتـــي  أ نَّ  إ « : لـــه بـــقـــو لله صلى الله عليه وسلم  ل ا سو يــــــنــــــصــــــحــــــنــــــا ر ا  لذ و
فـــــــــمَـــــــــن   ، ء ضــــــــو لــــــــو ا ثــــــــر  أ مِــــــــن  ـــــــــلـــــــــيـــــــــن  مُـــــــــحـــــــــجَّ ا  غُـــــــرًّ مـــــــــة  لـــــــــقـــــــــيـــــــــا ا م  يــــــــو
ة  لــــــــــــــغــــــــــــــر ا و  » فـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــعَـــــــــــــلْ تَـــــــــــــــه  غـــــــــــــــرَّ يُـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــل  ن  أ مــــــــــــنــــــــــــكــــــــــــم  ع  ســـــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــا ا

. جـــــــــــه لـــــــــــو ا عـــــــــــلـــــــــــى  ة  ء ضـــــــــــا و و رٌ  نـــــــــــو
ل  قـــــــا فـــــــقـــــــد  نــــه  يــــد د و تـــــه  د عـــــا س  لـــــنـــــا ا لـــــــة  مـــــــســـــــأ جـــــــعـــــــل  مـــــن  مـــا  أ 	
ــــتــــــــى  ــ حــ كــــم  حــــد بــــأ لـــــة  لـــــمـــــســـــأ ا ل  ا تز لا  « لله صلى الله عليه وسلم:  ل ا سو فـــــيـــــه ر
ثــــــــــم   ، » لــــــــحــــــــم عَـــــــة  مُـــــــزْ جــــــــهــــــــه  و ـــــــي  فـ لــــــــيــــــــس  و لــــــــى  تــــــــعــــــــا لله  ا يـــــــــلـــــــــقـــــــــى 
ل  يــــــــســــــــأ نــــــــمــــــــا  فــــــــإ ا  ـــــــرً تـــــــكـــــــثُّ لـــــــهـــــــم  ا مـــــــو أ س  لــــــنــــــا ا ل  ســـــأ مـــــن  «  : ل قــــا

. » لــــــــــيــــــــــســــــــــتــــــــــكــــــــــثــــــــــر و  أ فــــــــــلــــــــــيــــــــــســــــــــتــــــــــقــــــــــل  ا  جــــــــــمــــــــــرً
ل   لــــــــقــــــــتــــــــا ا فـــــــي  نـــــه  إ حــــــــتــــــــى   ، ن نـــــســـــا لإ ا جـــــه  و لــــــــى  تــــــــعــــــــا لله  ا م  كــــرّ 	
 : صلى الله عليه وسلم ل  قـــــا  ، جــــــه لــــــو ا ب  ضـــــر عـــــــن  نــــــــهــــــــي  م  لــــــــخــــــــصــــــــا ا عــــــــنــــــــد  و  أ
 : يـــة ا و ر فــــي  و  ، » جــــه لــــو ا فــــــــلــــــــيــــــــجــــــــتــــــــنــــــــب  كــــــم  حــــــد أ تــــــل  قــــــا ا  ذ إ «
بـــــــيـــــــة  لـــــــتـــــــر ا فــــي  نــه  أ ء  لــــــعــــــلــــــمــــــا ا جــــمــــع  أ و  » جـــه لـــو ا يـــــــلـــــــطـــــــمـــــــن  لا  «

. جـــــــــــه لـــــــــــو ا عـــــــــــلـــــــــــى  ب  لـــــــــــضـــــــــــر ا ز  يـــــــــــجـــــــــــو لا 
حــــــــمــــــــد  أ س  لـــــــعـــــــبـــــــا ا بــــو  أ لــــف  أ ح  و لـــــجـــــر ا يــــــــيــــــــس  مــــــــقــــــــا عـــــــلـــــــم  فــــــي  	
 ، جـــــــــه لـــــــــو ا ح  و جــــــــر مـــــــــنـــــــــه  و  » ء مــــــــا لــــــــد ا فـــــــــي  ة  لـــــــــســـــــــيـــــــــر ا «  : بـــــــــه كـــــــــتـــــــــا

. هـــــــــــا غـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــــن  شـــــــــــا  ر أ و يـــــــــــة  د كـــــــــــثـــــــــــر  أ هـــــــــــي  و
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قــــــالــــــوا،  لِــــــمَــــــا  ثـــــانـــــيـــــة  يـــــردعـــــهـــــم  تـــــعـــــالـــــى  الله   :﴾ اقَِ َ  إِذَا بلَغََتِ التَّ
َّ

﴿كَل 	
غــــــــيــــــــرُ  ﴿بلَغََتِ﴾  الـــــــــفـــــــــعـــــــــل  وضــــــــــمــــــــــيــــــــــرُ  وجــــــــــــــــــــــــورٍ؛  زورٍ  مــــــــــــن  أتــــــــــــــــــوا  ولِــــــــــــــمَــــــــــــــا 
ــــــــــه مـــــــــعـــــــــلـــــــــوم مــــــــــــن الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاق، أي الـــــــــــــــــــــــروح؛ والــــــــــتــــــــــراقــــــــــي  مـــــــــــــذكـــــــــــــور، ولــــــــــكــــــــــنَّ
ـــــلــــــغ الــــــتــــــراقــــــي  ـــبـ ــ عـــــــظـــــــام الـــــــصـــــــدر مـــــــن الــــــجــــــانــــــبــــــيــــــن، والـــــــــــــروح هـــــــي الـــــــتـــــــي تـ

حـــيـــن تـــحـــشـــرج.
﴿وَقِيلَ مَن رَّاقٍ﴾: قــــيــــل بــــا تــــعــــيــــيــــن لــــمــــن يــــقــــول: أهــــم الــــحــــاضــــرون  	
؛ وإنــــمــــا الــــجــــمــــيــــع  ـــــاء؟ أم الأهـــــل؟ لا يــــهــــمُّ لــــحــــظــــة الـــــوفـــــاة؟ أم الأطـــــبَّ

ـــن يـــرقـــي لـــلـــذي حـــضـــره الـــمـــوت.  يـــبـــحـــث عـــمَّ
والـــرقـــيـــا كـــام خـــاص وتـــاوة وقـــراءة يـــرجـــى الـــبـــرء بـــســـبـــبـــهـــا. 	

 28 فِرَاقُ 
ْ
نَّهُ ال

َ
27 وَظَنَّ أ 26 وَقِيلَ مَن رَّاقٍ  اقَِ  َ  إِذَا بلَغََتِ التَّ

َّ
كَل

30 مَسَاقُ 
ْ
ٰ رَبِّكَ يوَْمَئِذٍ ال 29 إِلَ اقِ  اقُ باِلسَّ تِ السَّ َفَّ وَالْ
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حـــــيـــــن  الاحــــــــــتــــــــــضــــــــــار،  لـــــــســـــــاعـــــــة  بـــــــــديـــــــــع  وصــــــــــــــفٌ  فِرَاقُ﴾: 
ْ
ال نَّهُ 

َ
أ ﴿وَظَنَّ  	

يـــعـــتـــقـــد أهــل الــمــريــض أنــه ســيــبــرأ، ثــم بــعــد بــذل كــلّ الــجــهــد مداواةً 
ورقــــــــيًــــــــا، ولا يـــــــجـــــــدون شــــــفــــــاء ولا بــــــــــرءً؛ ثـــــــم يـــــعـــــتـــــقـــــدون أنــــــــه الـــــــفـــــــراق، 
ــت، وحان أوان فراق حـــبـــيـــبـــهـــم الــدنــيــا. وقــد  وأنــهــا الــســاعــة قــد حــلَّ
ـــــريـــــــض نــــــفــــــســــــه، أو  ــــــمــ يـــــــكـــــــون الــــــــــذي يـــــــظـــــــنُّ ويــــــتــــــيــــــقــــــن أنـــــــــه الــــــــفــــــــراق هـــــــو الـ

الـــطـــبـــيـــب الـــذي يـــعـــنـــى بـــمـــداواتـــه فـــيـــعـــجـــز حـــيـــالـــه ويـــســـتـــســـلـــم.
ة  شــــــــــدَّ مــــــــــن  بــــــــالــــــــســــــــاق  الــــــــــســــــــــاق  الــــــــــــتــــــــــــوَتْ  اقِ﴾:  باِلسَّ اقُ  السَّ تِ  َفَّ ﴿وَالْ 	
ـــق. وإذا أخــــذت الـــعـــبـــارة عـــلـــى ظـــاهـــرهـــا، فـــإنَّ  الـــهـــول لـــمـــوت مـــحـــقَّ
ــــيــــــه، فـــــتـــــلـــــتـــــفُّ ســــــاقٌ  الـــــمـــــحـــــتـــــضـــــر بـــــعـــــد مــــــوتــــــه تــــــلــــــفُّ الأكـــــــفـــــــان عـــــلـــــى ســــــاقــ
ــــإنَّ الـــــعـــــرب يــــســــتــــعــــمــــلــــون  بـــــســـــاقٍ أخــــــرى؛ وإذا أخِــــــذ عــــلــــى الــــمــــجــــاز فــ
قــــــــامــــــــت  فـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــولـــــــــــون:  الأمـــــــــــــــــــــــر،  فــــــــــيــــــــــه  يـــــــــــجـــــــــــدُّ  ة، ولأوانٍ  لــــــــــــلــــــــــــشــــــــــــدَّ الـــــــــــــســـــــــــــاق 
الــــــحــــــرب عـــــلـــــى ســــــــاق، أو: الأمــــــــر عـــــلـــــى قـــــــدم وســـــــــاق. قـــــــال تـــــعـــــالـــــى: 

﴿يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ﴾.
إلـــــى  ـــــمـــــــاشٍ  لــ الأمـــــــــر  تـــــيـــــســـــيـــــر  الــــــمــــــســــــاق  مَسَاقُ﴾: 

ْ
ال يوَْمَئِذٍ  رَبِّكَ   ٰ ﴿إِلَ 	

ه الــــــــــقَــــــــــود وهـــــــــــو الـــــــــدفـــــــــع إلـــــــــــى حـــــــيـــــــث لا  حـــــــيـــــــث يـــــــــريـــــــــدُ الــــــــمــــــــشــــــــيَ، وضـــــــــــــــدُّ
يـــــــــريـــــــــد؛ ويـــــــــكـــــــــون الـــــــمـــــــســـــــاق طـــــــواعـــــــيـــــــة إلــــــــــى الله تـــــــعـــــــالـــــــى، إلــــــــــى ربــــــــــك يـــــا 
مـــــــحـــــــمـــــــد؛ فـــــــمـــــــن آمـــــــــــن ســـــــيـــــــق إلـــــــــــى الـــــــجـــــــنـــــــة، ومـــــــــــن كـــــــفـــــــر قـــــــيـــــــد إلـــــــــــى الـــــــنـــــــار 

والـــعـــيـــاذ بـــالله.
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فــــي ســــورة الأنــــعــــام وصــــفٌ مــــزلــــزل لـــلـــكـــافـــر حـــيـــن تـــحـــضـــره الــــوفــــاة،  	
المُِونَ   إِذِ الظَّ

تــــعــــالــــى: ﴿وَلوَ ترََىٰٓ قـــــال  ـــتـــــراقـــــي،  الــ الــــــروح مــــنــــه  وتــــبــــلــــغ 
نفُسَكُمُ﴾

َ
 أ
ْ
خْرجُِوا

َ
يدِْيهِمُ أ

َ
 أ
ْ
مَلَئكَِةُ باَسِطُوا

ْ
مَوتِْ وَال

ْ
فِ غَمَرَاتِ ال

يــــغــــشــــاه:  يـــــفـــــرَّ مـــــن الـــــمـــــوت حــــيــــن  يـــــقـــــدر أن  ]الأنعام: 93[؛ ولا أحـــــد 

8[؛  مُلَاقِيكُمْ﴾]الجمعة:  إِنَّهُ 
فَ مِنهُْ  ونَ  تفَِرُّ ي  ِ

َّ
ال مَوتَْ 

ْ
ال اِنَّ  ﴿قُلِ 

لـــــذا وجـــــب عــــلــــى الـــــمـــــرء أن يــــســــتــــعــــدَّ لـــــه، ويـــــكـــــون عــــلــــى أهــــبــــة لــــيــــلــــقــــى 
الله ســـبـــحـــانـــه.

بــــــــيــــــــن »الــــــــــــســــــــــــاق« و»الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــاق« جـــــــــنـــــــــاس نـــــــــــاقـــــــــــصٌ، والــــــــــتــــــــــفــــــــــافُ الــــــــســــــــاق  	
بـــــــالـــــــســـــــاق صـــــــــــورة بــــــيــــــانــــــيــــــة بـــــــديـــــــعـــــــة، وصــــــــــــورة إدراكـــــــــيـــــــــة عــــــمــــــيــــــقــــــة؛ يـــــقـــــول 
ـــيـــــلـــــة،  حــ كــــــــلُّ  وبــــــطــــــلــــــت  اقِ...﴾  باِلسَّ اقُ  السَّ تِ  َفَّ ﴿وَالْ قــــــطــــــب:  ســــــيــــــد 
ــــــــــن الـــــــــــطـــــــــــريـــــــــــقُ الـــــــــــــواحـــــــــــــد الـــــــــــــــــذي يُـــــــــســـــــــاق  وعــــــــــــجــــــــــــزت كــــــــــــــلُّ وســــــــــيــــــــــلــــــــــة، وتــــــــــبــــــــــيَّ
مَسَاقُ﴾ إنَّ 

ْ
ٰ رَبِّكَ يوَْمَئِذٍ ال إلــــيــــه كــــل حــــيٍّ فــــي نــــهــــايــــة الــــمــــطــــاف: ﴿إِلَ

ك ويــــــنــــــطــــــق. وكــــــــــلُّ آيــــــــة تــــــرســــــم حـــــــركـــــــة. وكـــــــلُّ  الـــــمـــــشـــــهـــــد لــــــيــــــكــــــاد يــــــتــــــحــــــرَّ
فـــــــقـــــــرة تـــــــخـــــــرج لــــــمــــــحــــــة. وحــــــــالــــــــة الاحـــــــتـــــــضـــــــار تــــــرتــــــســــــم ويـــــــرتـــــــســـــــم مـــــعـــــهـــــا 
الــــجــــزع والــــحــــيــــرة والــــلــــهــــفــــة ومــــواجــــهــــة الــــحــــقــــيــــقــــة الــــقــــاســــيــــة الــــمــــريــــرة، 
الــتــي لا دافع لــهــا ولا راد... ثــم تــظــهــر الــنــهــايــة الــتــي لا مــفــر مـــنـــهـــا: 

مَسَاقُ﴾.
ْ
﴿إِلىَٰ رَبّكَِ يوَْمَئِذٍ ال
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ـــــــــــس  لـــــــــــكـــــــــــيِّ ا «  : ل قـــــــــــــا صلى الله عليه وسلم  لــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــي  ا عــــــــــــن  س  و أ بــــــــــــن  د  ا شـــــــــــــد عــــــــــــن  	
جـــــــــــز  لـــــــــــعـــــــــــا ا و  ، ت لــــــــــــمــــــــــــو ا بـــــــــــعـــــــــــد  لـــــــــــمـــــــــــا  عـــــــــــمـــــــــــل  و نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه  ن  ا د مــــــــــــن 

. » لله ا عــــــــــلــــــــــى  تــــــــــمــــــــــنــــــــــى  و هــــــــــا  ا هــــــــــو نــــــــــفــــــــــســــــــــه  تــــــــــبــــــــــع  أ مــــــــــن 
لـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا  ذ أ و ســــــــــــــــــبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا  حــــــــــــــــــا ي  أ  ، نـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــه ن  ا د مـــــــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــس  ا و 	
ة  د مـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــا مـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــة  ت  ر صـــــــــــــا حـــــــــــتـــــــــــى  هــــــــــــا  قــــــــــــهــــــــــــر و هـــــــــــا  ســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــد ا و

 . لله
ي  لـــــذ ا فـــــــهـــــــو   ، بــــه تـــــه  مـــــر أ مـــــا  عــــــمــــــل  و نــــــــفــــــــســــــــه  غــــــــلــــــــبــــــــتــــــــه  مـــــن  مــــا  أ 	
هــــــــــا  عــــــــــطــــــــــا أ و هـــــــــا  ا هـــــــــو نــــــــــفــــــــــســــــــــه  تــــــــــبــــــــــع  فــــــــــأ  ، لــــــــــنــــــــــفــــــــــســــــــــه ا  جـــــــــز عـــــــــا ر  صـــــــــا

. شـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــه ا مـــــــــــا 
ي  لــــــكــــــبــــــر  » ة د لسيا ا ح  مـــصـــبـــا و ة  د لــســعــا ا ح  مـــفـــتـــا «  : ة ء ا للقر 	

. ه د ا ز
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الـــــمـــــذكـــــور  الإنـــــــســـــــان  إلــــــــى  عــــــائــــــدٌ  الـــــضـــــمـــــيـــــر   :﴾ ٰ قَ وَلَا صَلَّ ﴿فَلَا صَدَّ 	
مَْعَ عِظَامَهُ﴾، 

َّ
لَّن ن

َ
يَسِْبُ الِانسَانُ أ

َ
تــــعــــالــــى: ﴿أ قــــولــــه  فـــــي  را  مـــــكـــــرَّ

ايَْنَ  يوَْمَئِذٍ  الِانسَانُ  ﴿يَقُولُ  مَامَهُ﴾، 
َ
أ لَِفْجُرَ  الِانسَانُ  يرُِيدُ  ﴿بلَْ 

ـــتــــــفــــــريــــــع؛ أي  ــ ـــــلـ لـ والــــــــفــــــــاءُ  بـــــالـــــبـــــعـــــث وكــــــــفــــــــرِه؛  لـــــتـــــكـــــذيـــــبـــــه  ﴾... أي  مَفَرُّ
ْ
ال

بــــــــــه مـــــــحـــــــمـــــــد صلى الله عليه وسلم مــــــــــن قـــــــــــــرآنٍ  ق مــــــــــا جـــــــــــــاء  يــــــــــصــــــــــدِّ لــــــــــم  أنَّ هـــــــــــــذا الإنـــــــــــســـــــــــان 
بَ﴾. وتـــوحـــيـــدٍ، ويـــائـــمـــه مـــا جـــاء مـــن بـــعـــد ﴿وَلكَِن كَذَّ

ق، وهو من مــثــل قوله تــعــالــى:  ق أي تصدَّ وقيل الــمــعــنــى فلا صدَّ 	
مِسْكِيَن﴾ فــــي ســــورة 

ْ
مُصَلِّيَن )43( وَلمَْ نكَُ نُطْعِمُ ال

ْ
﴿لمَْ نكَُ مِنَ ال

ـــتـــــي هـــــي عـــــمـــــود الـــــديـــــن؛ وفــــــي الآيـــــة  ـــــى الـــــصـــــاةَ الــ ــــمـــــدثـــــر؛ ولا صـــــلَّ الـ
تـــعـــظـــيـــم الـــصـــاة الـــتـــي تـــلـــي الـــتـــوحـــيـــد فـــي الـــشـــأن والـــذكـــر.

 ٓ ٰ
َ

32 ثُمَّ ذَهَبَ إِل  ٰ بَ وَتوََلَّ 31 وَلكَِن كَذَّ  ٰ قَ وَلَا صَلَّ فَلَا صَدَّ
35  ٓ ٰ وْلَ

َ
ٰ لكََ فَأ وْلَ

َ
34 ثُمَّ أ  ٰ وْلَ

َ
ٰ لكََ فَأ وْلَ

َ
33 أ ىٰٓ  هْلِهِ ے يَتَمَطَّ

َ
أ
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مـــــا  وبـــــــــكـــــــــلِّ   ، وبـــــــــالـــــــــحـــــــــقِّ بـــــــــالـــــــــقـــــــــرآن  ب  كـــــــــــــذَّ  :﴾ ٰ وَتوََلَّ بَ  كَذَّ ﴿وَلكَِن  	
ــــر كــــام الله  أمِــــر بــــه مــــن عــــنــــد الله تــــعــــالــــى؛ وتــــولــــى وأعـــــرض عــــن تــــدبُّ
ـــــر فـــــي عــــظــــيــــم خـــــلـــــق الله تـــــعـــــالـــــى، والـــــعـــــمـــــلِ بـــــمـــــا جـــــاء  ـــتـــــفـــــكُّ تـــــعـــــالـــــى، والــ
مـــن عـــنـــد الله تـــعـــالـــى مـــن أمــرٍ ونـــهـــيٍ، ومـــن تـــوحـــيـــدٍ وفـــقـــهٍ وأخــاق.

يـــــقـــــال  د،  الـــــــتـــــــمـــــــدُّ الــــــتــــــمــــــطّــــــي  أصــــــــــلُ   :﴾ ىٰٓ يَتَمَطَّ هْلِهِ ے 
َ
أ  ٓ ٰ

َ
إِل ذَهَبَ  ﴿ثُمَّ  	

د وشــعــر بــالارتــيــاح؛  ــى الــنــهــار إذا طال، وتــمــطــى الــرجــل تــمــدَّ تــمــطَّ
ــــيــــــة  ثــــــــــم اســــــــتُــــــــعــــــــيــــــــر لـــــــلـــــــتـــــــبـــــــخـــــــتُـــــــر ومـــــــــــــــدِّ الـــــــــيـــــــــديـــــــــن حــــــــيــــــــن الــــــــــمــــــــــشــــــــــيِ؛ وهـــــــــــــي مــــــشــ
ــــــــر الــــــــــــمــــــــــــغــــــــــــرورِ؛ وقــــــــــيــــــــــل نــــــــــزلــــــــــت الآيـــــــــــــــــة فـــــــــــي أبــــــــــــــي جــــــــــهــــــــــل؛ ذلـــــــــك  الــــــــمــــــــتــــــــكــــــــبِّ
ـــــــي مـــــــــن عـــــــــادتـــــــــه فـــــــــي الــــــــمــــــــشــــــــي؛ وتـــــــعـــــــمـــــــيـــــــمُ الـــــــصـــــــفـــــــة عـــــــلـــــــى جـــــمـــــيـــــع  الـــــــتـــــــمـــــــطِّ
ـــبـــــرة بــــخــــصــــوص الـــــســـــبـــــب، بـــــل بــــعــــمــــوم  مـــــن فــــعــــل ذلــــــك واردٌ، ولا عــ

الـــلـــفـــظ.
لــــتــــشــــديــــد  بــــالــــتــــكــــرار  تــــهــــديــــدٍ، وردت  ﴾: هــــي كــــلــــمــــة  ٰ وْلَ

َ
ٰ لكََ فَأ وْلَ

َ
﴿أ 	

الــــوعــــيــــد؛ كــــأنــــه قــــيــــل هــــاك لــــك ثــــم هـــــاك، وهــــي لــــلــــدعــــاء بــــالــــســــوء؛ 
أهــــــــــلــــــــــكــــــــــك الله تــــــــــعــــــــــالــــــــــى هـــــــــــاكـــــــــــا أقـــــــــــــــــــرب إلـــــــــــيـــــــــــك وأولــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــن كــــــــــــــــلِّ شــــــــــرٍّ 
وإهــــــــــــــــــــاك، ومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك مـــــــــثـــــــــا: »بُـــــــــــعـــــــــــدا لــــــــــك بـــــــــــعـــــــــــدا«، و»سُـــــــــحـــــــــقـــــــــا لــــــك 
ـــــــــــا إذا كــــــان  ــــيــــــد الــــــــدعــــــــاء بـــــــالـــــــهـــــــاك. أمَّ ــــــهــــــا عــــــــبــــــــارات تــــــفــ ســــــــحــــــــقــــــــا«... كــــــلُّ
قــــــــــال  لـــــــــــــلـــــــــــــدعـــــــــــــاء؛  لـــــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــق هــــــــــــاكــــــــــــه لا  فــــــــــهــــــــــي  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى  مــــــــــــــن الله  الــــــــــــــقــــــــــــــول 
ٰ بهَِا صُلِيًّا﴾]مريم: 70[. وْلَ

َ
عْلمَُ بالِذينَ هُمُ وٓ أ

َ
َحْنُ أ تـــعـــالـــى: ﴿ثُمَّ لَ

ر الـــتـــهـــديـــد، ولـــبـــشـــاعـــة  ﴾: تـــكـــرار بـــالـــوعـــيـــد لـــتـــكـــرُّ ٓ ٰ وْلَ
َ
ٰ لكََ فَأ وْلَ

َ
﴿ثُمَّ أ 	

مــا أتــى هــذا الــمــذكــور، ومــا يــأتــي بــه كــلُّ إنــســان كــاذب ظــالــم مـــآلُـــه 
، ولــم يــتــرك الـــشـــرَّ  جـــهـــنـــم؛ ونــار ســقــر؛ لأنــه لــم يـــتـــصـــدق ولــم يــصــلِّ
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ولـــم يـــفـــعـــل الـــخـــيـــر، كـــمـــا أمـــره الله تـــعـــالـــى.

 )34( ٰ وْلَ
َ
ٰ لكََ فَأ وْلَ

َ
قـــــال لأبـــــي جـــــهـــــل: ﴿أ ورد أنَّ رســــــول الله صلى الله عليه وسلم  	

﴾ فــأنــزل الله تــعــالــى الآية، وقــيــل لـــــمّــا نــزلــت أخــذ  ٰٓ وْلَ
َ
ٰ لكََ فَأ وْلَ

َ
ثُمَّ أ

رســـول الله صلى الله عليه وسلم بـــتـــابـــيـــب أبـــي جـــهـــل، وقـــالـــهـــا لـــه.
قــــــــــــال رســـــــــــــــول الله صلى الله عليه وسلم:  لــــــــلــــــــمــــــــرء أو شــــــــــاهــــــــــدة عـــــــلـــــــيـــــــه  الــــــــــصــــــــــاة شــــــــــاهــــــــــدة  	
ــــــأتـــــــم ركــــــوعــــــهــــــا وســـــــجـــــــودهـــــــا، قـــــالـــــت  »إذا أحـــــــســـــــن الـــــــرجـــــــل الـــــــصـــــــاة فـ
ـــتُــــرفــــع؛ وإذا أســـــاء الــــصــــاة  الــــصــــاة: حــــفــــظــــك الله كــــمــــا حــــفــــظــــتــــنــــي، فـ
ــــــــــعــــــــــك الله  فــــــــــلــــــــــم يــــــــــــتــــــــــــمَّ ركـــــــــــوعـــــــــــهـــــــــــا وســــــــــــــجــــــــــــــودهــــــــــــــا، قــــــــــــالــــــــــــت الـــــــــــــــصـــــــــــــــاة: ضــــــــــيَّ
ــــيــــــضــــــرب بــــهــــا  ــــلـِــــــق، فــ ــ ــــلـــــــفُّ الـــــــثـــــــوب الـــــــخـ ــ ــــلــــــفُّ كــــــمــــــا يـ ــــتــ ــــنــــــي، فــ ــــتــ ــــــعــ ــــيَّ كــــــمــــــا ضــ

الطيالسي[. وجهه«]رواه 
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 ، لــــــــــــى تــــــــــــعــــــــــــا لله  ا غـــــــــــــضـــــــــــــب  مــــــــــــــن  لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــســــــــــــلــــــــــــم  ب  حـــــــــــــجـــــــــــــا قـــــــــــــة  لـــــــــــــصـــــــــــــد ا 	
 ، ة تـــــــمـــــــر بـــــــشـــــــق  لــــو  و ر  ــــنــــــا لــ ا ا  تـــــقـــــو ا «  : صلى الله عليه وسلم ل  قــــا ؛  ر لـــــنـــــا ا مــــن  و

» طــــــــــيــــــــــبــــــــــة فــــــــــبــــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــة  يــــــــــجــــــــــد  لــــــــــم  فــــــــــمــــــــــن 
لـــــمـــــســـــلـــــم  ا به  يــــشــــتــــغــــل  ما  فضل  أ ، و ع ضو خــيــر مو ة  لصلا ا و 	
خَــــــــيْــــــــرُ  ةُ  ـــــــا لـــــــصَّ ا «  : يــــــــف لــــــــشــــــــر ا يـــــــــث  لـــــــــحـــــــــد ا فـــــــــفـــــــــي  ؛  ة د عــــــــبــــــــا مــــــــن 
 . » فَــــــــــلْــــــــــيَــــــــــسْــــــــــتَــــــــــكْــــــــــثِــــــــــرَ يَــــــــــسْــــــــــتَــــــــــكْــــــــــثِــــــــــرَ  نْ  أَ عَ  سْــــــــــتَــــــــــطَــــــــــا ا فَــــــــــمَــــــــــنِ   ، عٍ  ضُــــــــــو مَــــــــــوْ
ل  قــــــــــا  ، تــــــــــه بــــــــــصــــــــــا هــــــــــيــــــــــن  ر مــــــــــة  لــــــــــقــــــــــيــــــــــا ا م  يـــــــــو ن  نـــــــــســـــــــا لإ ا مــــــــــصــــــــــيــــــــــر  و 	
م  يــــــــــو لــــــــــعــــــــــبــــــــــد  ا بــــــــــه  ســــــــــب  يــــــــــحــــــــــا مــــــــــا  ل  وَّ أ نَّ  إ «  : م لــــــــــســــــــــا ا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه 
فــــــــــلــــــــــح  أ فـــــــــقـــــــــد  صــــــــــلــــــــــحــــــــــت  ن  فـــــــــإ  ، تـــــــــه صـــــــــا عــــــــــمــــــــــلــــــــــه  مـــــــــن  مـــــــــة  لـــــــــقـــــــــيـــــــــا ا

. » خــــــــــســــــــــر و ب  خــــــــــا فــــــــــقــــــــــد  ت  فــــــــــســــــــــد ن  إ و  ، نــــــــــجــــــــــح و
 » د و ا د بــــــــــــــــــي  أ ســــــــــــــنــــــــــــــن  عــــــــــــــلــــــــــــــى  د  لــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــو ا ن  عــــــــــــــــــــو «  : ة ء ا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر 	
صــــــــــــــــــل  لأ ا مــــــــــــــــــــل  شــــــــــــــــــــا « و  . ي د بـــــــــــــــــــــــــــــــا آ لــــــــــــــــــحــــــــــــــــــق  ا شــــــــــــــــمــــــــــــــــس  لـــــــــــــــمـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــد 

. طـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــش ا ســـــــــــف  يـــــــــــو بـــــــــــن  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   » ع لــــــــــفــــــــــر ا و
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فــــيــــه رجـــــوع  الـــــســـــورة  ــتَــــتــــم  تَْكَ سُدًى﴾: مــــخــ نْ يُّ
َ
يَسِْبُ الِانسَانُ أ

َ
﴿أ 	

إلــــــــــــــــــى الــــــــــمــــــــــفــــــــــتــــــــــتــــــــــح: »عـــــــــــــــــــــــــودٌ عـــــــــــلـــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــدء«؛ وذلــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــي قــــــــــــولــــــــــــه تـــــــــعـــــــــالـــــــــى: 
لــــلــــتــــوبــــيــــخ؛  والاســـــتـــــفـــــهـــــام  عِظَامَهُ و﴾؛  مَْعَ 

َّ
لَّن ن

َ
أ الِانسَانُ  يَسِْبُ 

َ
﴿أ

أيــــظــــنُّ الإنــــســــان ظــــنًّــــا لا رجــــاحــــة فــــيــــه أن يُــــتــــرك مــــهــــمــــا، وأن يـــعـــيـــش 
ســـــبـــــهـــــلـــــا، وأن يــــــكــــــون خـــــلـــــقُـــــه وعـــــيـــــشُـــــه وبـــــعـــــثُـــــه بــــــا فــــــائــــــدة ولا غـــــايـــــة، 
لَا  نَْا 

َ
إِل نَّكُمُ وٓ 

َ
وَأ عَبَثاً  خَلقَْنَاكُمْ  نَّمَا 

َ
أ فَحَسِبتُْمُ وٓ 

َ
﴿أ عــــــبــــــثــــــا:  أي 

.]115 ترُجَْعُونَ﴾]المومنون: 

نٍِّ  ن مَّ 36 الَمَْ يكَُ نُطْفَةً مِّ تَْكَ سُدًى  نْ يُّ
َ
يَسِْبُ الِانسَانُ أ

َ
أ

وجَْيِْ  38 فَجَعَلَ مِنهُْ الزَّ 37 ثُمَّ كَنَ عَلقََةً فَخَلقََ فَسَوَّىٰ  تُمْنَٰ 
40 مَوْتَٰ 

ْ
يَِْ ال نْ يُّ

َ
ٓ أ ٰ لكَِ بقَِادِرٍ عََ

ٰ
ليَسَْ ذَ

َ
39 أ  ٓ كَرَ وَالُانثَٰ الذَّ
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وقـــــــــرئ  الـــــــنـــــــطـــــــفـــــــةُ،  أي  »تــــــــمــــــــنــــــــى«   :﴾ تُمْنَٰ نٍِّ  مَّ ن  مِّ نُطْفَةً  يكَُ  ﴿الَمَْ  	
؛ وأصـــــــل أمـــــنـــــى فـــــي الـــــلـــــغـــــة أراقَ، فـــــيـــــقـــــال أمــــنــــى  ـــنـــــى« أي الـــــمـــــنـــــيُّ »يـــــمــ

ـــت بـــإراقـــة مـــاء الـــرجـــل.  الـــدمـــاء إذا أراقـــهـــا؛ ثـــم خُـــصَّ
 ، ل الــخــلــقِ مــن نـــطـــفـــة تـــتـــشـــكـــل فــي رحــم الأمِّ وفــي الآيــة تـــذكـــيـــر بأوَّ 	

مـــصـــدرُهـــا مـــنـــيٌّ يـــصـــبُّ مـــن قِـــبـــل الـــرجـــل فـــي الـــرحـــم.
بــــعــــد  لـــــيـــــكـــــون  الــــــرحــــــم  فــــــي  نـــــمـــــا  ثــــــم  ﴿ثُمَّ كَنَ عَلقََةً فَخَلقََ فَسَوَّىٰ﴾:  	
ذلــــك عـــلـــقـــةً، والـــعـــلـــقـــة لـــهـــا مـــعـــانٍ كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا: قـــطـــعـــة مـــن دم غـــلـــيـــظٍ 
ــــدٍ، وهـــــي طــــــورٌ مـــــن أطــــــوار الــــتــــكــــويــــن. ثـــــم بــــعــــد مــــرحــــلــــة الــــعــــلــــقــــة  جـــــامـ
ســــواه الله تــــعــــالــــى فــــي أحــــســــن تــــقــــويــــم: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الَاعَْ )1( 

.]2-1 ي خَلقََ فَسَوَّىٰ﴾]الأعلى:  ِ
َّ

ال
﴾: أي جـــعـــل بـــعـــد الـــخـــلـــق مـــن  ٓ كَرَ وَالُانثَٰ وجَْيِْ الذَّ ﴿فَجَعَلَ مِنهُْ الزَّ 	
ــــنــــــيِّ ثــــــم مــــــن الـــــنـــــطـــــفـــــة، ثــــــم مــــــن الـــــعـــــلـــــقـــــة إنــــــســــــانــــــا ســــــويــــــا، مـــــنـــــه الـــــذكـــــر  الــــــمــ
يـــــــــــريـــــــــــد الله تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى، وكـــــــــــمـــــــــــا كــــــــــتــــــــــب فـــــــــــــي الــــــــــلــــــــــوح  ومـــــــــــنـــــــــــه الأنــــــــــــــثــــــــــــــى، كــــــــــمــــــــــا 

الـــمـــحـــفـــوظ.
الـــــشـــــأن  الـــــعـــــظـــــيـــــم  ذلـــــــك   :﴾ مَوْتَٰ

ْ
ال يَِْ  نْ يُّ

َ
أ  ٓ ٰ عََ بقَِادِرٍ  لكَِ 

ٰ
ذَ ليَسَْ 

َ
﴿أ 	

بــــــعــــــد أن مـــــــــاتـــــــــوا، وهـــــــــو قـــــد  يــــــحــــــيــــــي الـــــــمـــــــوتـــــــى  يـــــــقـــــــدر أن  ســــــبــــــحــــــانــــــه، ألا 
حِْ 

يُّ مَنْ  قَالَ  قَهُ 
ْ
خَل وَنسََِ  مَثَلًا  َا 

َ
ل ﴿وَضََبَ  عــــــــــــدم:  مـــــــــن  أوجــــــــــــد 

ةٍ﴾]يس:  لَ مَرَّ وَّ
َ
هَآ أ

َ
نشَأ

َ
ىٓ أ ِ

َّ
عِظَامَ وَهَِ رَمِيمٌ )78( قُلْ يُيِْيهَا ال

ْ
ال

قٍ جَدِيدٍ﴾
ْ
نْ خَل لِ بلَْ هُمْ فِ لبَسٍْ مِّ قِ الاوََّ

ْ
لَ

ْ
فَعَيِيناَ باِل

َ
78-79[، ﴿أ

]ق: 15[.
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تــــــــعــــــــالــــــــى:  روي أنــــــــــــــه مـــــــــــن قــــــــــــــرأ ســــــــــــــــورة الـــــــــقـــــــــيـــــــــامـــــــــة، ووصــــــــــــــــل إلــــــــــــــى قــــــــــولــــــــــه  	
ــــــذا  وكـ بــــــلــــــى.  فـــــلـــــيـــــقـــــل:  ﴾؟  مَوْتَٰ

ْ
ال يَِْ  يُّ نْ 

َ
أ  ٓ ٰ عََ بقَِادِرٍ  لكَِ 

ٰ
ذَ ليَسَْ 

َ
﴿أ

الــــــــمــــــــرســــــــات؛ وروي أنَّ رســـــــــــول الله صلى الله عليه وسلم  الـــــــتـــــــيـــــــن، وســــــــــــورة  ســـــــــــورة 
يـــزيـــد: »ســـبـــحـــانـــك بـــلـــى«.

، وهو أحد الــســوائــل  ــا بأنه: »الــســائــل الـــــمـــــنــويُّ ف الــمــنــيُّ عــلــمــيًّ يعرَّ 	
الــــــــــجــــــــــســــــــــمــــــــــيــــــــــة، وهــــــــــــــــــو ســـــــــــــائـــــــــــــل عـــــــــــــضـــــــــــــوي تـــــــــــــــفـــــــــــــــرزه الــــــــــخــــــــــصــــــــــيــــــــــتــــــــــان )الـــــــــــــغـــــــــــــدد 
ــــــوي عــــــلــــــى الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات الـــــمـــــنـــــويـــــة  ـــتـ ـــ ــــــحـ الــــــجــــــنــــــســــــيــــــة( لـــــــــدى الـــــــــذكـــــــــور، ويـ
بــــــــــــــالإضــــــــــــــافــــــــــــــة إلـــــــــــــــــــى إنــــــــــــــزيــــــــــــــمــــــــــــــات وبـــــــــــــروتـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــات ومـــــــــــــــركـــــــــــــــب الـــــــــــفـــــــــــركـــــــــــتـــــــــــوز؛ 
وتــــــــعــــــــمــــــــل هـــــــــــــذه الــــــــعــــــــنــــــــاصــــــــر عــــــــلــــــــى بــــــــــقــــــــــاء الــــــــــحــــــــــيــــــــــوانــــــــــات الــــــــمــــــــنــــــــويــــــــة حـــــــيـــــــة، 
فـــتـــوفـــر وســــطــــا يـــمـــكـــنـــهـــا مــــن خــــالــــه الـــتـــنـــقـــل أو الــــســــبــــاحــــة. يـــتـــم إنـــتـــاج 
الــــــــمــــــــنــــــــي فــــــــــي الـــــــحـــــــويـــــــصـــــــلـــــــة الــــــــمــــــــنــــــــويــــــــة، ويــــــــنــــــــدفــــــــع خــــــــــــــارج الــــــــجــــــــســــــــم عـــــبـــــر 

الـــعـــضـــو الـــذكـــري بـــعـــمـــلـــيـــة تـــســـمـــى الـــقـــذف«.
ـــيـــــون حـــــيـــــوان مـــــنـــــوي تــــنــــتــــج فـــــي الــــخــــصــــيــــة  500 مـــــلــ 200 إلــــــى  مـــــا بـــــيـــــن  	
ــــح حـــــيـــــوان مـــــنـــــويٌّ واحـــــــدٌ فــــقــــط،  خـــــال الـــــقـــــذف الـــــواحـــــد، ومـــــنـــــه يــــلــــقَّ
ة، ثــــــــــــــــم يــــــــــــــكــــــــــــــون إنــــــــــســــــــــانــــــــــا  هــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــــــك الــــــــــجــــــــــنــــــــــيــــــــــن الــــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــولــــــــــــــد بـــــــــــعـــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــدَّ
ويــعــيــش، ثــم تــكــون حــالــه مــا ذكر فــي السورة، مــن كــفــر وتــكــذيــب 

وجـــحـــود.
يـــائـــم آخــــر ســــورة الـــقـــيـــامـــة أول ســــورة الإنــــســــان إلــــى حــــدِّ الـــتـــطـــابـــق  	
فـــــي الـــــســـــيـــــاق، وكـــــــذا ســـــائـــــر الــــــســــــورة؛ إلــــــى حــــــدٍّ يــــجــــعــــلــــهــــمــــا وكــــأنــــهــــمــــا 
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ـــيــــــن  ــ ســـــــــــــــورة واحــــــــــــــــــــدة. وقـــــــــــــد أجــــــــــريــــــــــت عـــــــــــــدة بـــــــــحـــــــــوث فــــــــــي الـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة بـ
الـــســـورتـــيـــن.
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 ، عـــــا شـــــر بـــه  ر  مـــو مـــأ  ، لـــــى تـــــعـــــا لله  ا خـــــلـــــق  عــــــظــــــيــــــم  فـــي  لــــــتــــــفــــــكــــــر  ا 	
ء  عـــــا د ا بــــــا  قــــــا  د صــــــا ن  يـــــــكـــــــو حــــــــيــــــــن   ، ن يـــــمـــــا لإ ا ي  يـــــــقـــــــو هـــــو  و
ســــــــــــة  ا ر د ن  يــــــــــــمــــــــــــا لإ ا ي  يـــــــــــقـــــــــــو مـــــــــــا  عـــــــــــظـــــــــــم  أ مــــــــــــن  و ؛  ر و غــــــــــــر لا  و

. ن نـــــــــــســـــــــــا لإ ا نـــــــــــمـــــــــــو  حـــــــــــل  ا مـــــــــــر و  ، جـــــــــــنـــــــــــة لأ ا عـــــــــــلـــــــــــم 
 ، ن صــــــفــــــو ا لــــــو ا صــــــــفــــــــتــــــــه  كـــــــنـــــــه  يــــــــبــــــــلــــــــغ  لا  «  : يــد ز بــــي  أ بــــن  ا ل  قــــا 	
ن  و لـــــــــمـــــــــتـــــــــفـــــــــكـــــــــر ا يـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــر   . . ن و لــــــــمــــــــتــــــــفــــــــكــــــــر ا ه  مــــــــر بــــــــأ يـــــــــحـــــــــيـــــــــط  لا  و

. » تـــــــــــه ا ذ هـــــــــــيـــــــــــة  مـــــــــــا فـــــــــــي  ن  و يـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــر لا  و  ، تـــــــــــه يـــــــــــا بـــــــــــآ
 ، نــــــــي ا و لــــــــقــــــــيــــــــر ا يـــــد  ز بـــــي  أ بـــــن  ا  » لــــــة ســــــا لــــــر ا مـــــــتـــــــن  «  : ة ء ا ــــــقـــــــر ــــلـ ــ لـ 	

. نـــــــــــي ا نـــــــــــد لـــــــــــز ا لـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــد  ا عـــــــــــبـــــــــــد   » تــــــــــنــــــــــا يــــــــــا آ يــــــــــهــــــــــم  ســــــــــنــــــــــر «
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ومـــــــــــــــن  وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده،  الله  بــــــــــــــــــاســــــــــــــــــم  ٻ﴾:  ٻ  ﴿ٱ  	
ثــــــــــــم خــــــــلــــــــقــــــــه الله  رحــــــــــمــــــــــة الله ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه، كـــــــــــــــان الإنـــــــــــــســـــــــــــان فــــــــــــي الـــــــــــــعـــــــــــــدم، 
ـــــلــــــه  ـــــــــــــــــب فــــــــيــــــــه مــــــــــن الــــــــمــــــــلــــــــكــــــــات مــــــــــا جــــــعـ تــــــــعــــــــالــــــــى طــــــــــــــــــــوْرًا بــــــــعــــــــد طَـــــــــــــــــور؛ وركَّ
أفـــضـــل الـــخـــلـــق أجـــمـــعـــيـــن، ثـــم أنــزل عـــلـــيـــه الـــهـــدايـــة فـــكـــان مـــنـــه كـــافـــرٌ، 
ـــلـــت الــســورة تـــفـــصـــيـــا بــديــعًــا فــي مـــقـــام  وكــان مـــنـــه مــؤمــنٌ؛ ولــقــد فـــصَّ
ـــــقــــــام الـــــكـــــافـــــر لـــــإيـــــجـــــاز  الــــــمــــــؤمــــــن، هـــــنـــــالـــــك فــــــي الــــــجــــــنــــــات، وتــــــركــــــت مـ
ــــيــــــه الــــــــســــــــيــــــــاق. وكــــــــــــلُّ أمــــــــــر كــــــــــان أو يــــــــكــــــــون إنــــــــمــــــــا هــــــــو مـــــن  ــــتــــــضــ الــــــــــــذي يــــــقــ
عَدَّ 

َ
أ المِِيَن  َّشَآءُ فِ رحََْتِهِ وَالظَّ ي ســـــبـــــحـــــانـــــه: ﴿يدُْخِلُ مَنْ  الله  مــــشــــيــــئــــة 

أولــــــــهــــــــا  مــــــــــن  ـــــــــهـــــــــا،  كـــــــــلُّ الإنـــــــــــســـــــــــان  ـــــــــة  قـــــــــصَّ هــــــــــي  هــــــــــــذه  الَِمًا﴾.  عَذَاباً  لهَُمْ 

1 اِنَّا  ذْكُورًا  هْرِ لمَْ يكَُن شَيئًْا مَّ نَ الدَّ هَلَ اتََٰ عََ الِانسَانِ حِيٌن مِّ
2 نَاهُ سَمِيعامَ بصَِيًرا 

ْ
خَلقَْناَ الِانسَانَ مِن نُّطْفَةٍ امَْشَاجٍ نَّبتَْلِيهِ فَجَعَل
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إلــــــى آخــــــرهــــــا، إنـــــهـــــا مــــبــــســــوطــــة فـــــي ســـــــورة تـــــســـــمـــــى: ســـــــورة الإنـــــســـــان، 
وســـورة الـــدهـــر.

ذْكُورًا﴾:  مَّ شَيئًْا  لمَْ يكَُن  هْرِ  الدَّ نَ  مِّ الِانسَانِ حِيٌن  اتََٰ عََ  ﴿هَلَ  	
بــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى »قـــــــــــــــــــــــد«، أي »قــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــى«، وأصـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا »أهـــــــــــــل  تـــــــــــأتـــــــــــي  »هـــــــــــــــــــــــل«: 
أتـــــــــى؟« أي »أقــــــــد أتــــــــــى؟«؛ والـــــمـــــقـــــصـــــود هــــــو الـــــتـــــقـــــريـــــر أنـــــــه أتـــــــى عــــلــــى 
، أو لـــــلـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق  الإنـــــــــــســـــــــــان حــــــــــيــــــــــنٌ؛ فــــــــهــــــــو مــــــــــن الاســــــــتــــــــفــــــــهــــــــام الـــــــــتـــــــــقـــــــــريـــــــــريِّ

 . عـــلـــى الـــخـــبَـــريـــة، ولـــيـــســـت لـــاســـتـــفـــهـــام الـــحـــقـــيـــقـــيِّ
هْرِ﴾،  نَ الدَّ والـــمـــعـــنـــى أنـــه قـــبـــل وقـــتٍ مـــن الـــزمـــان الـــطـــويـــل ﴿حِيٌن مِّ 	
ــئًــــــا مـــــــــوجـــــــــودًا، لــــــقــــــد كــــــان  ــ ــــيــ ــــيــــــه شــ أتــــــــى عــــــلــــــى الإنــــــــســــــــان حـــــــــالٌ لـــــــم يــــــكــــــن فــ
ـــل  عدَما، ثــم كان فــي الأرحام مودَعًا، ثــم شاء الله تــعــالــى أن يـــتـــنـــقَّ

ـــر الله تـــعـــالـــى لـــه أســـبـــاب ذلـــك.  مـــن الـــعـــدم إلـــى الـــوجـــود، فـــيـــسَّ
ـــا أن يـــكـــون »جـــنـــس الإنـــســـان« أو آدم عـــلـــيـــه الـــســـام،  والإنـــســـان إمَّ 	
ــــــلــــــة واحــــــــــــــدةٌ؛ ومــــــــراحــــــــل خــــــلــــــق هــــــذا  ثـــــــم ذريـــــــتـــــــه مـــــــن بـــــــعـــــــده؛ والــــــمــــــحــــــصَّ

الإنـــســـان عـــلـــى الـــتـــفـــصـــيـــل الـــتـــالـــي.
ـــيـــــر الـــــمـــــذكـــــور« الـــــــذي كــــــان عــــلــــيــــه الإنـــــســـــان؛  وقــــــد يـــــكـــــون »الــــــشــــــيء غــ 	
نــــــســــــبــــــةَ، أو  ـــــــد عــــــنــــــه، أي لا قـــــيـــــمـــــة لـــــــه ولا ذكــــــــر ولا  تـــــــولَّ الــــــــتــــــــرابُ ومــــــــا 
غــــيــــر مــــذكــــور تــــعــــنــــي جــــمــــيــــع مــــراحــــل الــــحــــمــــل، يــــكــــون فــــيــــهــــا الإنــــســــان 

نـــكـــرةً غـــيـــر مـــعـــروفٍ، ثـــم حـــيـــن يـــولَـــد يُـــعـــرَف ويُـــذكَـــر.
اســــــتــــــئــــــنــــــافٌ  هــــــــو  نَّبتَْلِيهِ﴾:  امَْشَاجٍ  نُّطْفَةٍ  مِن  الِانسَانَ  خَلقَْناَ  ﴿اِنَّا  	
م، وبـــــــيـــــــانٌ لــــــمــــــراحــــــل خـــــلـــــق الإنـــــــســـــــان الـــــــــذي لـــــــم يـــــكـــــن شــــيــــئــــا  لـــــمـــــا تـــــــقـــــــدَّ
مــــــــــــذكــــــــــــورا، ثــــــــــم كــــــــــــان مــــــــخــــــــلــــــــوقًــــــــا مــــــــــن تـــــــــــــــراب ومـــــــــــــــاء مــــــــهــــــــيــــــــن، خـــــــلـــــــقـــــــه الله 
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ـــى  تـــعـــالـــى نـــطـــفـــةً أي خـــلـــيـــةً جـــنـــســـيـــة ذكـــريـــة تـــســـبـــح فـــي الـــمـــنـــي، وتـــســـمَّ
عـــلـــمـــيـــا »الـــحـــيـــوان الـــمـــنـــوي«. 

»الأمـــــــــــشـــــــــــاج« هـــــــــي الأخــــــــــــــــاط، لـــــــمـــــــا تــــــحــــــتــــــويــــــه الــــــنــــــطــــــفــــــة الــــــــــواحــــــــــدة مـــــن  	
مــــــــــــــكــــــــــــــوّنــــــــــــــات كـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــرة. وقــــــــــــــــــــد جـــــــــعـــــــــلـــــــــهـــــــــا الــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــض بـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــى »الـــــــــــجـــــــــــامـــــــــــيـــــــــــت 
جــــــنــــــســــــيــــــة  خــــــــلــــــــيــــــــة  الــــــــــمــــــــــعــــــــــاصــــــــــر؛ وهـــــــــــــــي  عـــــــــلـــــــــم الأجــــــــــــــنَّــــــــــــــة  فــــــــــــي   »Gamete

أحـــاديـــة. 
ـــنـــــاه  ــــيــــــف، أي خـــــلـــــقــ ــــلــ ــــتــــــكــ نـــــبـــــتـــــلـــــيـــــه أي نــــــخــــــتــــــبــــــره، وهــــــــو هــــــنــــــا كــــــنــــــايــــــة عـــــــن الــ 	

نَّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثًا﴾]المومنون: 115[.
َ
فَحَسِبتُْمُوٓ أ

َ
لـــابـــتـــاء: ﴿أ

مـــــن خــــلــــق الإنـــــســـــان،  الـــــغـــــايـــــة  ــــا ذكـــــر  لـــــــــمَّ نَاهُ سَمِيعامَ بصَِيًرا﴾: 
ْ
﴿فَجَعَل 	

ـــمـــع والـــبـــصـــر هـــمـــا الـــمـــنـــفَـــذ  بـــيَّـــن تـــعـــالـــى أســبــابَ ذلــك الابــتــاء، فـــالـــسَّ
الــــــــــــذي مــــــنــــــهــــــمــــــا تــــــــمــــــــرُّ الأحـــــــــــكـــــــــــام، فــــــيــــــســــــمــــــع آيــــــــــــات الله تــــــــعــــــــالــــــــى، ويـــــــــرى 
ــــنــــــعــــــه ودلائــــــــــــل قــــــــدرتــــــــه؛ فـــــتـــــكـــــتـــــمـــــل عـــــــنـــــــده أســــــــبــــــــاب الابــــــــتــــــــاء؛  بـــــــديـــــــع صــ

وإلاَّ رُفـِــع عـــنـــه الـــحـــرج. 
والـــســـمـــعُ والـــبـــصـــرُ الـــمـــؤديـــان إلـــى الـــفـــهـــم والـــعـــقـــل والإدراك، هـــمـــا  	
ـــة  ــحــتــه لـــمـــهـــمـــة عـــظـــمـــى فــي الــحــيــاة: مـــهـــمَّ خـــاصـــيـــة الإنــســان الــتــي رشَّ
ــــــرا لا مــــــجــــــبَــــــرا، قـــــــــادرًا  الـــــتـــــكـــــلـــــيـــــف؛ وجـــــعـــــلـــــتـــــه بــــــــــــإرادة الله تــــــعــــــالــــــى مــــــخــــــيَّ

عـــلـــى الـــطـــاعـــة، قـــادرا عـــلـــى الـــمـــعـــصـــيـــة، بـــأمـــر مـــن الله ســـبـــحـــانـــه.

الــــحــــيــــن: وقـــــتٌ مــــن الــــزمــــان مــــبــــهَــــم، طـــــال أم قــــصُــــر؛ هــــكــــذا جـــــاء فــــي  	
الـــــقـــــوامـــــيـــــس، ولـــــكـــــن يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا تـــــعـــــنـــــي الــــــوقــــــت الـــــقـــــريـــــبَ لا الــــبــــعــــيــــد، 
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يـــــقـــــال حـــــان ويــــحــــيــــن وقـــــتُـــــه، أي قــــــرُب بـــــغـــــضِّ الــــنــــظــــر عـــــن طـــــول هــــذا 
قِــــــــــصــــــــــره. ومـــــــــقـــــــــارنـــــــــة أي زمـــــــــــن بــــــــــــــــالأزل والأبــــــــــــــــد يـــــعـــــتـــــبـــــر  الـــــــــزمـــــــــن وعـــــــــــن 
ة الـــحـــيـــاة كـــلّـــهـــا، أو  ـــا الـــدهـــر فـــهـــو الـــزمـــان الـــطـــويـــل، أو مـــدَّ قـــريـــبـــا. أمَّ

الـــزمـــان مـــطـــلـــقـــا قـــلَّ أو كـــثـــر.
ســــمــــيــــت الــــــســــــورة: ســـــــورة الإنــــــســــــان، وســـــــورة الــــــدهــــــر، وســـــــورة هــــل  	

اتـــى.
بــــــــــــيــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــورة الإنـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــان والــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــورة الـــــــــــــــتـــــــــــــــي ســــــــــبــــــــــقــــــــــتــــــــــهــــــــــا فـــــــــــــــــي الــــــــــتــــــــــرتــــــــــيــــــــــب  	
الـــــــمـــــــصـــــــحـــــــفـــــــي »ســــــــــــــــورة الــــــــقــــــــيــــــــامــــــــة« تــــــــنــــــــاســــــــبٌ عــــــــجــــــــيــــــــبٌ؛ فـــــــنـــــــهـــــــايـــــــة ســــــــــورة 
نُطْفَةً  يكَُ  الَمَْ   )36( سُدًى  تَْكَ  يُّ نْ 

َ
أ الِانسَانُ  يَسِْبُ 

َ
﴿أ ــــيــــــامــــــة:  الــــــقــ

...﴾، وبـــدايـــة ســـورة الإنـــســـان: ﴿هَلَ اتََٰ عََ الِانسَانِ  نٍِّ تُمْنَٰ ن مَّ مِّ
ذْكُورًا )1( اِنَّا خَلقَْناَ الِانسَانَ مِن  هْرِ لمَْ يكَُن شَيئًْا مَّ نَ الدَّ حِيٌن مِّ

نُّطْفَةٍ امَْشَاجٍ نَّبتَْلِيهِ ...﴾.
الـــــــــعـــــــــبـــــــــادة لا تــــــقــــــتــــــصــــــر عـــــــلـــــــى الـــــــشـــــــعـــــــائـــــــر مــــــــــن مـــــــثـــــــل الــــــــــصــــــــــاة والــــــــصــــــــيــــــــام؛  	
ـــــــهـــــــا تــــــــتــــــــجــــــــاوز إلـــــــــــى مـــــــعـــــــرفـــــــة الله تــــــــعــــــــالــــــــى، وحـــــــــبّـــــــــه والــــــــعــــــــمــــــــل عـــــلـــــى  ولـــــــكـــــــنَّ
نـــــــيـــــــل رضــــــــــــــــاه؛ وهــــــــــــــذه الـــــــــعـــــــــبـــــــــادة هــــــــــي الــــــــغــــــــايــــــــة الــــــــكــــــــبــــــــرى مــــــــــن وجــــــــــودنــــــــــا، 
نَاهُ 

ْ
نَّبتَْلِيهِ فَجَعَل مــــــن ســـــــــواه: ﴿...  عــــــبــــــادة  مــــــن  تـــــحـــــررنـــــا  ــــتــــــي  الــ وهـــــــي 

فــــيــــكــــون  الـــــعـــــظـــــمـــــى،  الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة  لـــــيـــــســـــمـــــع ويــــــــرى هـــــــذه  سَمِيعامَ بصَِيًرا﴾ 
مـــن الـــســـعـــداء يـــوم الـــقـــيـــامـــة.
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نـــــــــــه  أ يـــــــــــقـــــــــــرُّ  و ف  يـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــر ن  نـــــــــــســـــــــــا إ كـــــــــــلَّ  نَّ  أ يــــــــــــة  لآ ا ت  ا ثـــــــــــمـــــــــــر مـــــــــــن  	
ثــــــــــم   ، ســـــــــمـــــــــه بـــــــــا ه  كُــــــــر يــــــــذ حـــــــدٌ  أ يـــــــــكـــــــــن  لـــــــم  و  ، ف يُــــــــعــــــــر يـــــــــكـــــــــن  لــــــــم 

 . ا ر كـــــــــــو مـــــــــــذ و فًـــــــــــا  و مـــــــــــعـــــــــــر ر  صـــــــــــا  ، نـــــــــــيـــــــــــا لـــــــــــد ا لـــــــــــى  إ ء  جـــــــــــا حـــــــــــيـــــــــــن 
 ، ة نـــــــــــــكِـــــــــــــر لـــــــــــــــى  إ ى  خــــــــــــــــر أ ة  مـــــــــــــــر ل  يـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــوَّ قــــــــــــــد  ت  يـــــــــــــمـــــــــــــو حـــــــــــــيـــــــــــــن  و 	
فــــــــــــي  ه  كـــــــــــــــــرُ ذ يــــــــــــبــــــــــــقــــــــــــى  قـــــــــــــــد  و  ، س لــــــــــــــنــــــــــــــا ا ل  ا حـــــــــــــــــو أ لــــــــــــــبُ  غــــــــــــــا هـــــــــــــــو  و
 ، م علا لأ ا و ء  لــــعــــلــــمــــا ا ل  حا في  لـــب  لـــغـــا ا هو  و  ، لــــمــــيــــن لــــعــــا ا

 . يـــــــــــخ ر لـــــــــــتـــــــــــا ا فـــــــــــي  تـــــــــــهـــــــــــم  بـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــا ا  كـــــــــــو تـــــــــــر يـــــــــــن  لـــــــــــذ ا و
لــــــــــي  جـــــــــــعـــــــــــل  ا و «  : م لـــــــــــســـــــــــا ا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  هـــــــــــيـــــــــــم  ا بـــــــــــر إ نـــــــــــا  ســـــــــــيـــــــــــد ل  يـــــــــــقـــــــــــو 	

 ، حـــــــــــســـــــــــنـــــــــــا ا  كـــــــــــر ذ ي  أ  » يــــــــــن خِــــــــــر لآ ا فــــــــــي  ق  صــــــــــد ن  لــــــــــســــــــــا
 ، مـــــــــــثـــــــــــا ن  عـــــــــــو كـــــــــــفـــــــــــر لـــــــــــشـــــــــــر  بـــــــــــا ه  كـــــــــــر ذ يـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــد  مـــــــــــن  س  لـــــــــــنـــــــــــا ا مـــــــــــن  	
يكَ  نُنَجِّ مَ  َوْ لْ ﴿فاَ  : فــــــــــــــيــــــــــــــه لـــــــــــــى  تـــــــــــــعـــــــــــــا ل  قــــــــــــــــا  ، لله بـــــــــــــــــا ذ  لــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــا ا و
ن  نـــــــســـــــا إ كـــــل  فــــــــلــــــــيــــــــنــــــــظــــــــر   .﴾ يةًَ ا ءَ فَكَ 

ْ
لمَِنْ خَل لَِكُونَ  نكَِ  ببَِدَ

. يـــــــــــســـــــــــلـــــــــــك ســـــــــــبـــــــــــيـــــــــــل  ي  أ قـــــــــــل  عـــــــــــا
حـــــــــــــــمـــــــــــــــد  أ  » ت ا لـــــــــــــــــمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــجـــــــــــــــــز ا ة  مــــــــــــــــعــــــــــــــــجــــــــــــــــز ن  آ لـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــر ا «  : ة ء ا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــر 	
. كــــــــيــــــــنــــــــغ و هــــــــا ســـــــــتـــــــــيـــــــــفـــــــــن   » ن مـــــا لـــــز ا يــــــخ  ر تــــــا جــــــز  مــــــو «  . ت ا يــد د
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نــــــبــــــتــــــلــــــي  أي  ــــــــــة،  بــــــــــيــــــــــانــــــــــيَّ اســــــــتــــــــئــــــــنــــــــافــــــــيــــــــة  جــــــــمــــــــلــــــــة  بِيلَ﴾:  السَّ هَدَيْنَاهُ  ﴿اِنَّا  	
الإنـــســـانَ؛ وصـــفـــةُ الابـــتـــاء أنـــنـــا هـــديـــنـــاه الـــســـبـــيـــل.

ـــــا« لــــعــــلــــوِّ شــــأن الــــهــــادي، وهــــو الله ســــبــــحــــانــــه وتــــعــــالــــى،  والــــضــــمــــيــــر »إنَّ 	
ل  مـــــــــــــن أوَّ بـــــــــالـــــــــتـــــــــصـــــــــريـــــــــح  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى  يـــــــــــذكـــــــــــر اســــــــــــــــم الله  لـــــــــــــم  أنــــــــــــــــه  ويـــــــــــــــاحَـــــــــــــــظ 
الــــــــســــــــورة إلــــــــى الآيــــــــــة الـــــــاحـــــــقـــــــة، فــــــهــــــل لــــــمــــــوضــــــوع الــــــــســــــــورة أثــــــــر عــــلــــى 

الأســـلـــوب؟ لا شـــكَّ فـــي ذلـــك، ســـواء أدركـــنـــاه أم لـــم نـــدركـــه.
والـــــــهـــــــدايـــــــة: الإرشــــــــــاد والـــــــدلالـــــــة عـــــلـــــى مــــــا يــــــوصــــــل إلـــــــى الـــــمـــــطـــــلـــــوب،  	
والهداية من الله تعالى التوفيقُ؛ وهذان المعنيان هما الواردان 
 ٰ إِلَ َهْدِےٓ  لَ ﴿وَإنَِّكَ  صلى الله عليه وسلم:  لـــــــلـــــــرســـــــول  فــــــقــــــيــــــل  الــــــــكــــــــريــــــــم.  الــــــــــقــــــــــرآن  فـــــــــي 

عْتَدْناَ 
َ
3 اِنَّآ أ ا كَفُورًا  ا شَاكِرًا وَإمَِّ بِيلَ إِمَّ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّ

4 غْلَالًا وسََعِيًرا 
َ
كَفِرِينَ سَلاسَِلًا وَأ

ْ
للِ
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ثــــم  ـــتــــوجــــيــــه والإرشـــــــاد؛  الـ بــــمــــعــــنــــى   ،]49 سْتَقِيمٍ﴾]الشورى:  طٍٰ مُّ صَِ
َّشَآءُ﴾ قيل له: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنَ احَْبَبتَْ وَلكَِنَّ الَله يَهْدِي مَنْ ي
 ]272 ﴿لَّيسَْ عَليَكَْ هُدَاهُمْ﴾]البقرة:  لـــــه:  وقــــيــــل   ،]56 ]القصص: 

بـــمـــعـــنـــى الـــتـــوفـــيـــق. 
والله تـــــــعـــــــالـــــــى أرشــــــــــــد الــــــــنــــــــاس جــــــمــــــيــــــعًــــــا إلــــــــــى الـــــــطـــــــريـــــــق الـــــــمـــــــوصـــــــلـــــــة إلـــــــى  	
ــــنـــــيـــــن إلـــــــى الأخــــــــذ بـــــمـــــا جـــــاء  ــــــــق الـــــمـــــؤمـ ــــنــــــجــــــاة، وإلــــــــى الــــــســــــعــــــادة؛ ووفَّ الــ

بـــه مـــن وحـــيٍ وحـــكـــمـــةٍ، وتـــوحـــيـــدٍ وعـــمـــلٍ صـــالـــح.
هَـــــدى  تــــعــــالــــى حــــيــــن  فـــــي الاســــتــــجــــابــــة لله  ا كَفُورًا﴾:  ا شَاكِرًا وَإمَِّ ﴿إِمَّ 	
ع الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس فـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــن: شـــــــــــــــاكـــــــــــــــرٌ مـــــــــــــــؤمـــــــــــــــن: عـــــــــــــــرفَ  ـــــــــــــــن وأرشــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــوزَّ وبـــــــــــــــيَّ
الــــــحــــــقَّ فـــــاتـــــبـــــعـــــه، وعــــــــرف الـــــنـــــعـــــمـــــة فـــــشـــــكـــــرهـــــا، وعــــــــرف الـــــمـــــنـــــعِـــــم فــــآمــــن 
ة؛ وفــــــــريــــــــق ثـــــــــان كــــــثــــــيــــــرُ الــــــكــــــفــــــرِ  بـــــــــه، وعـــــــــــرف الآخـــــــــــــرة فــــــــأعــــــــدَّ لــــــهــــــا الــــــــــعُــــــــــدَّ
»كـــفـــور«: عـــرف الـــحـــقَّ فـــأعـــرض عـــنـــه، وعـــرف الـــنـــعـــمـــة فـــكـــفـــر بـــهـــا، 
ة.  وعــــــــرف الـــــمـــــنـــــعِـــــم فــــــجــــــحَــــــده، وعــــــــرف الآخـــــــــرة فـــــلـــــم يـــــعـــــدَّ لـــــهـــــا الــــــعــــــدَّ
ـــة الـــبـــيّـــنـــة.  وكــا الـــفـــريـــقـــيـــن قـــد هُــدي الـــســـبـــيـــل، وأقـــيـــمـــت عـــلـــيـــه الـــحـــجَّ
»إنّــــــــا«  تـــــكـــــريـــــر  وسََعِيًرا﴾:  غْلَالًا 

َ
وَأ سَلاسَِلًا  كَفِرِينَ 

ْ
للِ عْتَدْناَ 

َ
أ ﴿اِنَّآ  	

، ولا  لـــتـــيـــئـــيـــس الـــكـــافـِــر الـــكـــفـــور، فـــالله تـــعـــالـــى هـــو الــذي أعــدَّ مـــا أعــدَّ
مــــهــــرب مــــن قــــدرتــــه وجــــبــــروتــــه ســــبــــحــــانــــه؛ وأعــــتــــدنــــا بــــمــــعــــنــــى أعــــددنــــا، 
﴾]يوسف: 

ً
مُتَّكَأ لهَُنَّ  عْتَدَتْ 

َ
﴿وَأ  : أعـــــــــــــــدَّ يــــــــقــــــــال  كـــــــمـــــــا  اعـــــــــتـــــــــدَّ  ويـــــــــقـــــــــال 

ـــز وهـــيَّـــأ، وهـــو فـــي حـــقّ الله تـــعـــالـــى  ـــر وجـــهَّ 31[. وأعــدَّ بـــمـــعـــنـــى حـــضَّ

خـــلَـــق وأوجـــد مـــن عـــدمٍ. 
لــــلــــكــــافــــريــــن بــــنــــعــــم الله تـــــعـــــالـــــى، أعــــــدَّ لــــهــــم »ســــــاســــــاً« أي قـــــيـــــودا مــــن  	
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ــــــــد بــــــــهــــــــا الــــــــــجُــــــــــنــــــــــاة والأســـــــــــــــــــــرى والــــــــــحــــــــــيــــــــــوانــــــــــات عـــــــــــــــــــــادةً، وقــــــــد  حـــــــــديـــــــــد يــــــــقــــــــيَّ
سِلةٍَ 

ْ
﴿ثُمَّ فِ سِل الـــــــــحـــــــــاقـــــــــة:  ســـــــــــــــورة  مــــــــــن  قـــــــــولـــــــــه  فــــــــــي  تــــــــعــــــــالــــــــى  وصــــــــفــــــــهــــــــا 

ذَرْعُهَا سَبعُْونَ ذِرَاعً فَاسْلكُُوهُ﴾]الحاقة: 32[.
والأغـــــــــــــــــال هـــــــــو قــــــــيــــــــدٌ آخـــــــــــر مـــــــــن حـــــــــديـــــــــدٍ أو جِـــــــــلـــــــــد، يــــــــوضــــــــع فـــــــــي رقــــــبــــــة  	

 . الـــســـجـــيـــن أو فـــي يـــديـــه، جـــمـــعُ غـــلٍّ
والــــســــعــــيــــر نــــار عــــظــــيــــمــــة مــــســــتــــعِــــرة مــــشــــتــــعــــلــــة، مــــوقَــــدة هــــائــــلــــة. والــــســــعــــيــــر  	
فــــــــيــــــــهــــــــا جــــــــمــــــــيــــــــع مــــــــــــا ذكـــــــــــــــر مــــــــــــن ســــــــــاســــــــــل وأغـــــــــــــــــــــــال، والــــــــــعــــــــــطــــــــــف عــــــطــــــف 
، كـــــــــمـــــــــا يـــــــــــقـــــــــــال: لـــــــــــك فـــــــــــي الـــــــــبـــــــــيـــــــــت فـــــــــاكـــــــــهـــــــــة وحـــــــــلـــــــــوى  بــــــــــعــــــــــضٍ عـــــــــلـــــــــى كـــــــــــــــــلٍّ

وطـــعـــام.

ـــــفـــــة  مـــــكـــــثَّ بِيلَ﴾  السَّ هَدَيْنَاهُ  ﴿اِنَّا  تـــــــعـــــــالـــــــى  لـــــــقـــــــولـــــــه  الـــــــبـــــــاغـــــــيـــــــة  الـــــــــصـــــــــورة  	
جــــــــــــدا، مـــــــوحـــــــيـــــــة لـــــــمـــــــعـــــــان مـــــــتـــــــراكـــــــبـــــــة لا حـــــــصـــــــر لــــــــهــــــــا؛ مــــــنــــــهــــــا وجــــــــــــود هــــــــادٍ 
وهـــــو الله تــــعــــالــــى، ومـــــهـــــديٍّ وهـــــو الإنـــــســـــان، وطـــــريـــــقٍ مــــوصــــلــــة وهــــو 
الـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــل، وهـــــــــــــــدايـــــــــــــــةٍ وهـــــــــــــــو الــــــــــــوحــــــــــــي والأمــــــــــــــــــــر والـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــم، والـــــــتـــــــبـــــــشـــــــيـــــــر 
والإنـــذار، وطـــاعـــة ومـــعـــصـــيـــة، وقـــبـــول ورفـــض... وغـــيـــر ذلـــك مـــن 
ـــــر عــــنــــه بـــــأســـــلـــــوب تــــقــــريــــري  ــــتـــــي لا حـــــصـــــر لـــــهـــــا مـــــمـــــا لـــــو عـــــبِّ الـــــمـــــعـــــانـــــي الـ
نـــــــفـــــــس الــــــــغــــــــرض،  ى  لـــــــمـــــــا أدَّ غـــــــيـــــــر »الـــــــــــصـــــــــــورة الإدراكــــــــــــيــــــــــــة الــــــــبــــــــاغــــــــيــــــــة« 
ولـــــــــمَــــا بــــلــــغ هـــــذا الــــمــــبــــلــــغ مــــن الــــعــــمــــق والــــجــــمــــال. كـــــلُّ هـــــذه الــــمــــعــــانــــي 
جـــاءت فـــي أخـــصـــر عـــبـــارة وأبـــلـــغـــهـــا، وهـــذا مـــن تـــمـــام إعـــجـــاز كـــام 

الله تـــعـــالـــى.
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ه بـــجـــمـــيـــع أســـبـــاب  إذا كــــان الله تـــعـــالـــى الــــذي خـــلـــق الإنــــســــان، وأمــــدَّ 	
الــحــيــاة والــفــكــر، لــم يُــرغــمــه ولــم يــقــهــره، ولــم يــفــرض عـــلـــيـــه خـــيـــارا 
ــــل تــــبــــعــــاتِ  ــــنــــا؛ وإنـــــمـــــا فــــســــح لـــــه فـــــي الـــــحـــــريـــــة لــــيــــخــــتــــار، ثـــــم لــــيــــتــــحــــمَّ مــــعــــيَّ
مـــا اخـــتـــار؛ فـــمـــا بــال الـــنـــاس يـــرغِـــم بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضًـــا، ويـــقـــهـــر بـــعـــضـــهـــم 
بـــعـــضـــا، ويـــضـــيِّـــق الأقـــويـــاء مـــنـــهـــم الـــحـــريـــاتِ عـــلـــى الـــضـــعـــفـــاء؟ يـــزداد 
ـــى الإســـام؛  الـــعـــجـــب حـــيـــن يـــتـــمُّ ذلـــك بـــاســـم الـــديـــن، وتـــحـــت مـــســـمَّ

ـــه. ـــا الـــشـــرك والـــكـــفـــر فـــهـــذا ديـــدنـــه، وهـــذا ســـبـــيـــلـــه، وهـــو ظـــلـــم كـــلُّ أمَّ
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لـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــى  ا س  لـــــــلـــــــنـــــــا ا  ضّــــــحــــــو يــــــو ن  أ لـــــــى  تـــــــعـــــــا لله  ة  عـــــا لـــــد ا عـــــــلـــــــى  	
طــــــــئــــــــة  لــــــــخــــــــا ا هـــــــيـــــــم  لـــــــمـــــــفـــــــا ا لـــــــهـــــــم  ا  يـــــــبـــــــيـــــــنـــــــو و  ، يـــــــة لـــــــلـــــــحـــــــر لـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح  ا
سَ  لــــــــنــــــــا ا ا  يــــــــعــــــــلّــــــــمــــــــو و ؛  نــــــــا عــــــــصــــــــر فـــــــي  صــــــــة  بــــــــخــــــــا  ، يــــــــة لــــــــحــــــــر ا عـــــــن 
؛  ف خــــــــتــــــــا لا ا عــــــــد  ا قــــــــو فـــــــــهـــــــــم  و  ، يــــــــن خــــــــر لآ ا يـــــــــة  حـــــــــر م  ا حــــــــتــــــــر ا
يـــــن  لـــــد ا عــــد  ا بــــقــــو تــــــنــــــضــــــبــــــط  لــــتــــي  ا يــــة  لــــحــــر ا ن  أ ا  يــــــتــــــيــــــقــــــنــــــو حـــــتـــــى 
 ، لــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــح ا ف  لـــــــــــــــعـــــــــــــــر ا و  ، لـــــــــــــحـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــف ا ع  لـــــــــــــــشـــــــــــــــر ا و  ، لـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــح ا

. ة خـــــــــــر لآ ا و نـــــــــــيـــــــــــا  لـــــــــــد ا فـــــــــــي  ن  نـــــــــــســـــــــــا لإ ا ة  د لـــــــــــســـــــــــعـــــــــــا ســـــــــــبـــــــــــب 
فــــــــــي  ضــــــــــة  ســــــــــتــــــــــفــــــــــا بــــــــــا لــــــــــجــــــــــتــــــــــهــــــــــا  مــــــــــعــــــــــا يــــــــــنــــــــــبــــــــــغــــــــــي  لـــــــــتـــــــــي  ا ســـــــــئـــــــــلـــــــــة  لأ ا مـــــــــن  	
؟  م ســــا لإ ا فــــــي  يـــــــة  لـــــــحـــــــر ا م  مــــــــفــــــــهــــــــو مــــــا   : مـــــي ســـــا لإ ا لــــــــفــــــــكــــــــر  ا
د  و حــــــــــد مــــــــــا  ؟  ة لــــــــــحــــــــــيــــــــــا ا ت  لا مــــــــــجــــــــــا فــــــــــي  بــــــــــطــــــــــهــــــــــا  ا ضــــــــــو هــــــــــي  مــــــــــا 
؟  لــــيــــة و لــــمــــســــؤ بــــا يــة  لــحــر ا قة  علا هي  ما  ؟   ينية لد ا يــة  لــحــر ا
يــــــــــة  لــــــــــحــــــــــر ا يـــــــــف  تـــــــــعـــــــــر فـــــــــي  فـــــــــيـــــــــة  لـــــــــمـــــــــعـــــــــر ا ت  فــــــــا ا نــــــــحــــــــر لا ا هـــــــــي  مـــــــــا 
 ، ـــيـــــة ثــ ا لـــــحـــــد ا هـــب  ا لـــمـــذ ا ل  خلا من  و  ، ث ا لتر ا ل  خلا مــن 
 ، لله ا  : يـــــــــــــــة لـــــــــــــــحـــــــــــــــر ا ر  مـــــــــــــــصـــــــــــــــد هـــــــــــــــو  مـــــــــــــــا  ؟  ثـــــــــــــــة ا لـــــــــــــــحـــــــــــــــد ا بــــــــــــــعــــــــــــــد  مـــــــــــــــــا  و

؟ . . . ن نـــــــــــو لـــــــــــقـــــــــــا ا  ، ف لـــــــــــعـــــــــــر ا  ، لـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــل ا
 ، » صـــــــل لـــــــفـــــــا ا لـــــــحـــــــد  ا مــــــــشــــــــكــــــــلــــــــة  « ضــــــــمــــــــن  ج  ر تــــــنــــــد ســــــــئــــــــلــــــــة  أ هــــــي  	
 . لـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــر ا ا  هـــــــــــذ فـــــــــــي  لـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــســـــــــــفـــــــــــة  ا ســـــــــــئـــــــــــلـــــــــــة  أ عـــــــــــمـــــــــــق  أ مـــــــــــن  هـــــــــــي  و
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الأبـــــــــــــرارُ  كَفوُرًا﴾:  مِزَاجُهَا  كَنَ  سٍ 
ْ
كَأ مِن  بُونَ  يشََْ الَابرَْارَ  ﴿إِنَّ  	

، وهو الــمــكــثــر مــن عــمــل الــبــرِّ والــخــيــر، ومن مــعــانــي  جــمــع بَرٍّ وبارٍّ
ـــع فـــي الإحـــســـان  الـــبـــر الـــصـــدقُ والـــوفـــاءُ، يـــقـــال بـــرَّ بـــوالـــديـــه إذا تـــوسَّ
ـــــا، وأحـــــــســـــــن مـــــعـــــامـــــلـــــتـــــهـــــمـــــا. والـــــــبـِــــــرُّ  ــــمـ ــــمــــــا، ووصــــــلَــــــهــــــمــــــا، ورفـــــــــق بــــــهــ ـــــهــ ـــيـ إلـــ
تـــــعـــــالـــــى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن  فـــــعـــــل الـــــخـــــيـــــر، والـــــــبَـــــــرُّ مــــــن صـــــفـــــات الله  مـــــطـــــلـــــق 

بَُّ الرَّحِيمُ﴾]الطور: 28[.
ْ
نَّهُو هُوَ ال

َ
قَبلُْ ندَْعُوهُ أ

ــــى كـــــأسًـــــا إلاَّ إذا كــــان  والـــــكـــــأس إنـــــاء مــــجــــعــــولٌ لــــلــــشــــراب، ولا يــــســــمَّ 	
ــــا الــــكــــوب فــــهــــو مــــن آنــــيــــة الــــشــــراب، ســــواء أكــــان فـــيـــه  فــــيــــه شــــرابٌ؛ أمَّ

شـــرابٌ أم لا، وهـــو أعـــمُّ مـــن الـــكـــأس. 

5 عَينًْا  سٍ كَنَ مِزَاجُهَا كَفوُرًا 
ْ
بُونَ مِن كَأ إِنَّ الَابرَْارَ يشََْ

6 رُونَهَا تَفْجِيًرا  يشََْبُ بهَِا عِبَادُ الِله يُفَجِّ
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ـــــى الـــــخـــــمـــــرُ كـــــأسًـــــا عــــلــــى وجــــــهِ الـــــمـــــجـــــاز الـــــمـــــرسَـــــل، ولــــــذا أريــــــدَ  وتـــــســـــمَّ 	
يُــــــــــــشــــــــــــرب فـــــــــــيـــــــــــه؛ وهـــــــــو  يُــــــــــــــشــــــــــــــرَب لا الــــــــــــــوعــــــــــــــاء الــــــــــــــــــذي  بــــــــــــالآيــــــــــــة جـــــــــــنـــــــــــسُ مــــــــــــا 
مــــــــــمــــــــــزوج بــــــــالــــــــكــــــــافــــــــور، وهــــــــــــو زيــــــــــــت زكــــــــــــي الـــــــــرائـــــــــحـــــــــة مــــــــنــــــــعِــــــــش، أبــــــيــــــض 

الـــلـــون. وأصـــل الـــكـــافـــور نـــبـــاتٌ زيـــتـــي. 
والــــمــــوطــــن الأصـــــلـــــيُّ لــــلــــكــــافــــور الــــصــــيــــن ومـــــا جـــــاورهـــــا، ثـــــم انــــتــــقــــلــــت  	
زراعـــــــــتـــــــــه إلــــــــــى الــــــــبــــــــاد الأخـــــــــــــــرى. ولـــــــلـــــــكـــــــافـــــــور فــــــــوائــــــــد طــــــبــــــيــــــة عــــــــديــــــــدة؛ 
الــــــــــــدنــــــــــــيــــــــــــا، وإنــــــــــمــــــــــا  كـــــــــــــافـــــــــــــور  الــــــــــجــــــــــنــــــــــة غــــــــــيــــــــــر  كـــــــــــــافـــــــــــــور  ولــــــــــــكــــــــــــن لا ريـــــــــــــــــب أنَّ 

الـــتـــشـــابـــه فـــي الاســـم فـــقـــط.
رُونَهَا تَفْجِيًرا﴾: أي ذاك الكافور،  ﴿عَينًْا يشََْبُ بهَِا عِبَادُ الِله يُفَجِّ 	
ـــــافــــــور عــــــيــــــنٌ يــــــشــــــرب بـــــهـــــا عـــــبـــــاد  ــــالــــــكـ أو ذاك الــــــمــــــشــــــروب الــــــمــــــمــــــزوج بــ
ـــنــــــهــــــا«؛ ذلـــــــك أنَّ مــــــن بـــــديـــــع مــــــا فــــي  ــ الله؛ ولا يـــــقـــــال »بــــــهــــــا« بــــمــــعــــنــــى »مـ
ـــــــــهـــــــــا   تـــــــــقـــــــــوم مـــــــقـــــــام  الــــــــجــــــــنــــــــة أن تـــــــــكـــــــــون الــــــــعــــــــيــــــــن مــــــــمــــــــا يـــــــــشـــــــــرب بــــــــــــه، ولـــــــــعـــــــــلَّ

الـــكـــوب وغـــيـــره، ولـــيـــس هـــذا مـــمـــا يـــعـــرف فـــي الـــدنـــيـــا. 
وهم يــفــجّــرون الــعــيــن أي يــحــفــرون لــهــا فــتــنــبــع نــبــعًــا عــظــيــمــا غــزيــرا.  	
لـــــــــــــهـــــــــــــم؛ وفـــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــدحٌ  بـــــــــــــــ»عــــــــــــــبــــــــــــــاد الله«  الــــــــــمــــــــــؤمــــــــــنــــــــــيــــــــــن الأبــــــــــــــــــــــــــــــرار  ووَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ  	
ة وشــــــــــــــــــــــــرف، ورفــــــــــعــــــــــة  بــــــــــالــــــــــعــــــــــبــــــــــوديــــــــــة عـــــــــــــــــــــزَّ تــــــــــعــــــــــالــــــــــى  الانـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــاب إلـــــــــــــــــى الله 
ومــــكــــانــــة، وفــــيــــه تــــعــــريــــضٌ بــــمــــن كــــان عــــبــــدا لــــغــــيــــره. ولــــعــــلَّ كــــلَّ واحــــد 
ــر عــيــنـًـا مــتــى يــشــاء، وأين يــشــاء، ثــم تــعــود كـــمـــا  مــن أهــل الــجــنــة يــفــجِّ
ـــرهـــا، فــا نــدرة ولا نـــضـــوب فــي الـــجـــنـــة. كــانــت، وإذا اشـــتـــهـــاهـــا فـــجَّ
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قِ  مَشِْ
ْ
 وجُُوهَكُمْ قِبَلَ ال

ْ
ن توَُلُّوا

َ
بُِّ أ

ْ
فـــي آيـــة ســـورة الـــبـــقـــرة ﴿ليَسَْ ال 	

الاخَِرِ...﴾]البقرة:  َوْمِ  وَالْ باِلِله  امَنَ  ـ  مَنَ  بُِّ 
ْ
ال وَلكَِنِ  مَغْربِِ 

ْ
وَال

لـــــــيـــــــس فـــــــــي الــــــشــــــكــــــلــــــيــــــات،  ـــــــل لــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة الـــــــــبـــــــــر، وأنـــــــــــــه  بـــــــــيـــــــــانٌ مـــــــفـــــــصَّ  ]177

وإنـــــــــمـــــــــا هـــــــــو فـــــــــي أصــــــــــل الأمــــــــــــــــور: الإيــــــــــمــــــــــان، والـــــــــصـــــــــدقـــــــــة، والـــــــــصـــــــــاة، 
والـــــــوفـــــــاء بـــــالـــــعـــــهـــــد، والــــــصــــــبــــــر، والــــــــصــــــــدق... فــــــكــــــأنَّ الــــــبــــــرَّ هــــــو أوســــــع 
لـــــــــــــفـــــــــــــظ جــــــــــــــــامــــــــــــــــع لـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــال الـــــــــــــــمـــــــــــــــؤمـــــــــــــــن كـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــظ الــــــــــــــــتــــــــــــــــقــــــــــــــــوى، والـــــــــــــــطـــــــــــــــاعـــــــــــــــة، 

والإحـــســـان، والـــخـــيـــر...
ولــقــد كان الــصــحــابــة حــرصــيــن أن يــســألــوا عــن الــبــرّ والــخــيــر، حـــتـــى  	
يــــــأتــــــوه؛ فـــــفـــــي حـــــديـــــث بــــــديــــــعٍ روي أنَّ وابــــــصــــــة بــــــن مـــــعـــــبـــــدٍ   قــــــال: 
أتــيــت رسول الله صلى الله عليه وسلم فــقــال: »جــئــتَ تــســأل عــن البر؟« )أي عــرف 
ـــنـــــي ولــــــم أخـــــبـــــره بــــــه( قـــــلـــــت: نـــــعـــــم، فـــــقـــــال: »اســـــتـــــفـــــتِ قــــلــــبــــك،  ذلــــــك مــ
ـــــــــت إلـــــــــيـــــــــه الـــــــــنـــــــــفـــــــــسُ، واطــــــــــــمــــــــــــأنَّ إلـــــــــيـــــــــه الـــــــــقـــــــــلـــــــــبُ، والإثــــــــــــم  الــــــــــبــــــــــرُّ مــــــــــا اطـــــــــمـــــــــأنَّ
د فــــــــــــي الـــــــــــــصـــــــــــــدر، وإن أفــــــــــــتــــــــــــاك الـــــــــنـــــــــاس  مــــــــــــا حـــــــــــــــاك فــــــــــــي الــــــــــنــــــــــفــــــــــس، وتـــــــــــــــــــــــردَّ

أحمد[. وأفتَوْك«]رواه 
ضــــــــــــــــدُّ الـــــــــــبـــــــــــر فـــــــــــــي الــــــــــلــــــــــغــــــــــة هـــــــــــــو الــــــــــــفــــــــــــجــــــــــــور؛ كــــــــــمــــــــــا أنَّ ضــــــــــــــــدَّ الـــــــــــــصـــــــــــــدق هــــــو  	
قــــــــــــــــــال: »إنَّ   ،   مـــــــــســـــــــعـــــــــود  بــــــــــــن  عـــــــــبـــــــــد الله  فـــــــــفـــــــــي حـــــــــــديـــــــــــث  الــــــــــــــكــــــــــــــذب؛ 
ـــــــــة؛ وإنَّ  الــــــــــجــــــــــنّـَ إلــــــــــــــى  يــــــــــهــــــــــدي  الـــــــــــبـــــــــــرَّ  ، وإنَّ  الـــــــــــــبـــــــــــــرِّ إلــــــــــــــى  يــــــــــهــــــــــدي  الـــــــــــصـــــــــــدق 
يــــــقــــــا.  ـــــدِّ يُـــــكـــــتـــــب عـــــنـــــد الله   صِـ ى الـــــــصـــــــدق حـــــتـــــى  الـــــــرجـــــــل لـــــيـــــتـــــحـــــرَّ
وإنَّ الكذب يــهــدي إلى الــفــجــور، وإنَّ الــفــجــورَ يــهــدي إلى الــنــار؛ 
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يُـــكـــتـــب عـــنـــد الله كذابا«]رواه  ى الـــكـــذب حـــتـــى  وإنَّ الـــرجـــل لـــيـــتـــحـــرَّ
البخاري[.
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ا  ذ مـــــــــا ل  ســـــــأ و  ، ر ا بـــــر لأ ا مـــــــــن  ن  يـــــــــكـــــــــو ن  أ ء  لـــــــــمـــــــــر ا د  ا ر أ ا  ذ إ 	
ب  جـــــــــــا أ ؟  ر لـــــــــــبـــــــــــا ا لـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــد  ا ت  صـــــــــــفـــــــــــا هـــــــــــي  مـــــــــــا  و ؟  لـــــــــــبـــــــــــر ا يـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــي 
مــــــــــــا  ثــــــــــــــــــــــم  لإ ا و  ، لـــــــــــــــخُـــــــــــــــلـــــــــــــــق ا حُـــــــــــــــســـــــــــــــن  لــــــــــــــــبــــــــــــــــر  ا «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســـــــــــــــــــــو ر
. » س لـــــــــنـــــــــا ا عــــــــــلــــــــــيــــــــــه  يــــــــــطــــــــــلــــــــــع  ن  أ هـــــــــت  كـــــــــر و نــــــــــفــــــــــســــــــــك  فـــــــــي  ك  حـــــــــا
ف  صا و لأ ا مــن  لـــيـــس  و  ، قـــــلـــــبـــــي نــــــفــــــســــــي  تي  ا ذ ه  ر مــــعــــيــــا لــبــرُّ  ا 	
ي  لــــــــــــــذ ا نــــــــــــــمــــــــــــــا  إ و ؛  س لـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــا يــــــــــــظــــــــــــهــــــــــــر  مـــــــــــــمـــــــــــــا  لا  و  ، جـــــــــــــيـــــــــــــة ر لـــــــــــــخـــــــــــــا ا

. بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــه لـــــــــــبـــــــــــر  ا لا  لـــــــــــبـــــــــــر  ا ثـــــــــــر  أ هـــــــــــو  يـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــر 
د  مـــــــحـــــــمـــــــو  » ر خبا لأ ا ص  نـــصـــو و ر  ا بر لأ ا بـــيـــع  ر «  : ة ء ا لـــلـــقـــر 	
ســــــــــــيــــــــــــد  م  كــــــــــــــــا مــــــــــــــن  ر  كـــــــــــــــــــــــا ذ لأ ا « و  . لــــــــــــــمــــــــــــــفــــــــــــــسّــــــــــــــر ا ي  مــــــــــــــخــــــــــــــشــــــــــــــر لــــــــــــــز ا
 » ر خــــــــــــيــــــــــــا لأ ا ر  شــــــــــــعــــــــــــا و ر  ا بـــــــــــــــر لأ ا حـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــمـــــــــــى  ا ر  ا بـــــــــــــــر لأ ا
ر  ا بــــــــــــر لأ ا ب  قـــــــــــلـــــــــــو بـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــة  « و  . ي و لــــــــــــنــــــــــــو ا ف  شــــــــــــر بــــــــــــن  يــــــــــــحــــــــــــي 
 » ر خــــــــــــــبــــــــــــــا لأ ا مــــــــــــــع  ا جــــــــــــــو ح  شــــــــــــــــر فــــــــــــــي  ر  خـــــــــــــــيـــــــــــــــا لأ ا ن  عــــــــــــــيــــــــــــــو ة  قـــــــــــــــــر و

. . . ي لـــــــــــســـــــــــعـــــــــــد ا حـــــــــــمـــــــــــن  لـــــــــــر ا عـــــــــــبـــــــــــد 
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﴿يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ﴾: صفة هؤلاء الأبرار من عباد الله، الموعودين  	
بــالــجــنَّــات، أنــهــم كــانــوا فــي الــدنــيــا يــوفُــون بــنــذرهــم؛ والــنــذر »إلزام 
ــــــف الــــــمــــــخــــــتــــــارِ نــــــفــــــسَــــــه شـــــيـــــئـــــا لله تــــــعــــــالــــــى، ســـــــــــواءً أكــــــــــان فـــــــعـــــــاً أم  الــــــمــــــكــــــلَّ

تـــركًـــا«.

وفـــعـــل الـــمـــضـــارع »يـــوفـــون« لـــلـــدوام والـــتـــكـــرار. 	

هُ و مُسْتَطِيًرا﴾: هـــم يـــعـــرفـــون مـــا أعِـــدَّ لـــذلـــك  ﴿وَيََافوُنَ يوَْمًا كَنَ شَُّ 	
الــــيــــوم مــــن هــــولٍ لــــمــــن عــــصَــــى، فــــهــــم لــــذلــــك يــــخــــافــــون مــــا يــــحــــيــــق بـــهـــم 
مـــــــــن عـــــــــــــذاب شـــــــــديـــــــــد، ومـــــــــــا أعـــــــــــــدَّ لـــــــلـــــــكـــــــافـــــــريـــــــن مـــــــــن ســــــــاســــــــل وأغـــــــــــــالٍ 
ه مـــــســـــتـــــطـــــيـــــرٌ أي مـــــنـــــتـــــشـــــرٌ فــــي  وســــــعــــــيــــــرٍ؛ ووصــــــــف ذلـــــــك الــــــيــــــوم أنَّ شــــــــرَّ

 7 هُ و مُسْتَطِيًرا  يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَيََافوُنَ يوَْمًا كَنَ شَُّ
مَا  8 اِنَّ سِيًرا 

َ
ٰ حُـبِّهِے مِسْكِيناً وَيَتِيمًا وَأ عَامَ عََ وَيُطْعِمُونَ الطَّ

9 نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ الِله لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا 
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كـــلّ مـــكـــان، مـــأخـــوذ مـــن اســـتـــطـــارَ أي طـــار وانـــتـــشـــر.

حـــــــال  الــــــــطــــــــعــــــــام  يُـــــــطـــــــعـــــــمـــــــون  هــــــــــم  حُـبِّهِے﴾:   ٰ عََ عَامَ  الطَّ ﴿وَيُطْعِمُونَ  	
ــــــونــــــه؛ وهــــــــم يـــــطـــــعـــــمـــــون مـــــــن الـــــطـــــعـــــام  كــــــونــــــهــــــم فـــــــي حــــــاجــــــة إلـــــــيـــــــه، ويــــــحــــــبُّ
بَِيثَ مِنهُْ تنُفِقُونَ﴾]البقرة: 267[، 

ْ
 ال

ْ
مُوا مــــا كــــان جــــيــــدا: ﴿وَلَا تَيَمَّ

بُّونَ﴾]آل عمران: 92[.  ِ
ُ

ا ت  مِمَّ
ْ
ٰ تنُفِقُوا بَِّ حَتَّ

ْ
 ال

ْ
﴿لنَ تَناَلوُا

ـــا عـــائـــدة  ـــا عـــائـــدةٌ لـــلـــطـــعـــام أي حـــال كـــونـــهـــم يـــحـــبُّـــونـــه؛ وإمَّ والـــهـــاء إمَّ 	
إلـــى الله تـــعـــالـــى أي لـــحـــبّـــهـــم الله تـــعـــالـــى ورحـــمـــتـــه ورضـــاه يُـــطـــعـــمـــون 

الـــطـــعـــام.

يـــمـــلـــك  يُــــطــــعــــمــــون الــــمــــســــكــــيــــن الـــــذي لا  سِيرًا﴾: 
َ
﴿مِسْكِيناً وَيَتِيمًا وَأ 	

ضـــــروراتِ الــــعــــيــــشِ، والــــيــــتــــيــــمَ الــــذي فــــقــــد الأبَ قــــبــــل الــــبــــلــــوغ، وهــــو 
غـــــــالـــــــبًـــــــا عــــــــرضــــــــة لــــــلــــــحــــــاجــــــة والـــــــــضـــــــــيـــــــــاع؛ والأســــــــــيــــــــــرَ وهــــــــــو مـــــــــن وقــــــــــع فـــــي 
ه؛ فـــــــإن كــــــانــــــت الآيــــــــة مـــــكـــــيـــــة، فـــــالـــــمـــــقـــــصـــــود مَـــــــن وقـــــــع فــــي  قـــــبـــــضـــــة عــــــــــدوِّ
ـــار  أســـر الـــمـــشـــركـــيـــن مـــن ضـــعـــفـــاء الـــمـــســـلـــمـــيـــن كـــبـــال بـــن ربـــاح وعـــمَّ
بــــن يــــاســــر  ؛ وإن كــــانــــت مــــدنــــيــــة، فــــالأســــيــــر هــــو الــــمــــشــــرك الــــذي 
وقـــع فـــي أســرِ الـــمـــســـلـــمـــيـــن، قـــال قـــتـــادة: »لـــقـــد أمـــر الله بـــالأســـراء أن 

ـــُـــحـــسَـــن إلـــيـــهـــم، وإنَّ أســـراهـــم يـــومـــئـــذ لأهـــلُ الـــشـــرك«. يـ

يـــــطـــــعـــــمـــــونـــــهـــــم  لــــــلــــــذيــــــن  يـــــــقـــــــولـــــــون  أي  الِله﴾:  لوِجَْهِ  نُطْعِمُكُمْ  مَا  ﴿اِنَّ 	
يـــــــــازم الـــــصـــــدقـــــة  ــــــا مـــــــن الـــــــمـــــــنِّ والأذَى، الـــــــــذي  لــــــهــــــم، وتــــــوقــــــيًّ ـــسًــــــا  ــ ـــيـ ــ ـــــأنـ تـ
والإطعام حــيــن يــكــون لــغــيــر وجه الله؛ وقد يــكــون الــقــولُ بــالــحــال 
لا بــــــالــــــلــــــســــــان وهــــــــــو أدعـــــــــــى لــــــلــــــقــــــبــــــول، لـــــــــــــمَــــــا يــــــمــــــكــــــن أن يــــــــرافــــــــق تــــــكــــــرار 

الـــقـــول بـــالـــلـــســـان مـــن حـــرجٍ لـــدى الـــقـــابـــض.
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فــــي  ثـــــم  لــــكــــم،  فـــــي إطــــعــــامــــنــــا  ﴿لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا﴾:  	
اء الإطــــعــــام، فــــي جــــمــــيــــع ذلــــك لا نُــــريــــد  ابــــتــــغــــاء وجــــه الله تــــعــــالــــى جـــــرَّ
مــــــنــــــكــــــم جـــــــــــــــــزاءً، وإنـــــــــمـــــــــا نــــــــريــــــــد الــــــــــجــــــــــزاء مـــــــــن الله تـــــــعـــــــالـــــــى وحـــــــــــــــــدَه، فـــــهـــــو 

كـــفـــيـــل بـــذلـــك وهـــو الـــغـــنـــيُّ الـــحـــلـــيـــمُ.

لا نــــذر فــــي مــــعــــصــــيــــة الله تــــعــــالــــى، قــــال رســــول الله صلى الله عليه وسلم: »لا نــــذر فـــي  	
يـــــمـــــيـــــن« )رواه الــــــتــــــرمــــــذي(.  ـــــــارة  ــــــه كـــــــفَّ ــــــارتـ ـ ــــــفَّ تــــــعــــــالــــــى، وكـ ــــيـــــة الله  مـــــعـــــصـ
ــــب فــــيــــه، قــــال  ــــاعــــات، ولــــكــــنَّ الــــشــــرع لا يــــرغِّ والــــنــــذر يــــكــــون فــــي الــــطَّ
عـــلـــيـــه الــــســــام: »مــــن نــــذر أن يـــطـــيـــع الله تـــعـــالـــى فـــلـــيـــف بــــنــــذره«)رواه 
قــــــــــال رســـــــــــول الله صلى الله عليه وسلم: »لا  أبــــــــــي هــــــــريــــــــرة  أبــــــــــو داود(. وفــــــــــي حـــــــديـــــــث 
ــــــإنَّ الـــــنـــــذر لا يــــغــــنــــي مـــــن الـــــقـــــدر شــــيــــئــــا، وإنـــــمـــــا يــــســــتــــخــــرج بــــه  تـــــنـــــذروا فـ

مـــن الـــبـــخـــيـــل«)رواه مـــســـلـــم(. 

»لـــيـــس يـــنـــقـــص ثـــوابُ الـــمـــعـــطـــي بـــدعـــاء الـــمـــعـــطَـــى« قـــاعـــدة كـــلـــيـــة. 	

ــــيــــــل عـــــلـــــى أنَّ الله تـــــعـــــالـــــى مــــــؤيــــــد ونــــــاصــــــر لـــــنـــــبـــــيـــــه عـــــلـــــى جــــمــــيــــع  الآيــــــــة دلــ 	
يــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــر عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه؛ كــــــــــــيــــــــــــف وقـــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــر مــــــــــــعــــــــــــه جـــــــــــبـــــــــــريـــــــــــل،  يــــــــــــــــؤذيــــــــــــــــه أو  مــــــــــــــــن 
والـــصـــالـــحـــيـــن مــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن جـــمـــيـــعـــا، والــمــائــكــة بــا اســتــثــنــاء؛ فـــي 
مـــقـــابـــل إذايــــة زوجـــتـــيـــه لــــه، ومـــظـــاهـــرتـــهـــمـــا لــــه؛ ولــــو كــــان الأمــــر أكـــثـــر 

إذايـــة مـــن ذلـــك، فـــإنَّ الـــنـــصـــرة ســـتـــكـــون أقـــوى وأعـــظـــم شـــأنـــا.
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بـــــــــا  لــــــــخــــــــيــــــــر  ا تـــــــي  يـــــــأ لــــــــمــــــــســــــــلــــــــم  ا نَّ  أ صــل  لأ ا و ه  و مـــــــكـــــــر ر  لـــــــنـــــــذ ا 	
نـــــــــمـــــــــا  إ و شـــــــــيـــــــــئـــــــــاً  دُّ  يــــــــر لا  نــــــــه  إ «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســـــــــو ر ل  قـــــــــا  ، ر نـــــــــذ
يـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــل  مـــــــــــــا  ر  لـــــــــــــنـــــــــــــذ ا مــــــــــــــن  و  ، » لــــــــــــشــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــح ا مــــــــــــن  بــــــــــــه  ج  يــــــــــــســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــر

. عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا لله  ا خـــــــــــفـــــــــــفـــــــــــه  مـــــــــــا  ء  لـــــــــــمـــــــــــر ا عـــــــــــلـــــــــــى 
 ، ه ر بـــنـــذ ء  فا لو ا عــــــلــــــيــــــه  جب  و مــــــعــــــصــــــيــــــة  ـــيـــــر  غــ فــي  ر  نذ من  و 	

. ثـــــــــــمًـــــــــــا آ ن  كـــــــــــا و عـــــــــــصـــــــــــى  ء  فـــــــــــا لـــــــــــو ا ك  تـــــــــــر ن  إ و
فــــــــــمــــــــــن   ، لـــــــــى تـــــــــعـــــــــا لله  ا جـــــــــه  و لــــــــــغــــــــــيــــــــــر  ر  لـــــــــنـــــــــذ ا ف  صـــــــــر ز  يـــــــــجـــــــــو لا  	
. لـــــــــى تـــــــــعـــــــــا لله  بــــــا ك  شـــــر أ فـــــــــقـــــــــد   ، ه نــــــحــــــوِ و لـــــيٍّ  و و  أ لـــــــــقـــــــــبـــــــــر  ر  نــــــذ
صـــــــــي  لـــــــــمـــــــــعـــــــــا ا مـــــــن  هـــــــمـــــــا  و  ، جـــر لأ ا ن  يــــــــبــــــــطــــــــا ى  ذ لأ ا و لـــــــمـــــــنُّ  ا 	
نــــــه  يــــــد د ن  كــا مــن  و  ، ا ر زْ وِ و نـــــبـــــا  ذ حـــــــبـــــــهـــــــا  صـــــــا تـــــــكـــــــســـــــب  لـــــتـــــي  ا
نــــــــه  قــــــــر قــــد  و  ، لــــــجــــــنــــــة ا خــــــل  يــــــد لا  هــــو  و  ، نــــــا ـــــا مــــــنّـَ ســــــمّــــــي  لـــــمـــــنُّ  ا
لا  ثــــــــة  ثــــــــا «  : ل فــــــــقــــــــا  ، مــــــــن لــــــــمــــــــد ا و ق  لـــــــــعـــــــــا بـــــــــا صلى الله عليه وسلم  لله  ا ل  ســــــو ر
عـــــــــــلـــــــــــى  مِــــــــــــن  لــــــــــــمــــــــــــد ا و  ، يــــــــــــه لــــــــــــد ا لــــــــــــو قُّ  لــــــــــــعــــــــــــا ا  : لـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــة ا ن  خـــــــــــلـــــــــــو يـــــــــــد

. » عــــــــــطــــــــــى أ بــــــــــمــــــــــا  ن  ـــــــــا لــــــــــمــــــــــنّـَ ا و  ، لــــــــــخــــــــــمــــــــــر ا
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بِّنَا يوَْمًا عَبوُسًا قَمْطَرِيرًا﴾: هذا الـمَقول مواصلةٌ  َافُ مِن رَّ
َ

	 ﴿اِنَّا ن
 ، نـــــــــــأتـــــــــــي أعــــــــــــمــــــــــــال الــــــــــبـــــــــــَــــــــــرِّ بــــــــــالــــــــــلــــــــــســــــــــان؛ إنـــــــــــمـــــــــــا  بــــــــــالــــــــــحــــــــــال أو  لــــــــقــــــــولــــــــهــــــــم لـــــــــهـــــــــم 
ـــنـــا نـــخـــاف أن يـــلـــحـــقـــنـــا مـــن ربـــنـــا يـــومٌ  ق ونـــطـــعـــم الـــطـــعـــام؛ لأنَّ ونـــتـــصـــدَّ
عـــبـــوسٌ؛ والـــعَـــبـــوس صـــفـــةُ الـــوجـــوهِ فـــي ذلـــك الـــيـــومِ، فـــأضـــيـــفَ إلـــى 
الــيــوم نــفــسِــه مــجــازا، أو هــو يومٌ عــبــوسٌ وجوه أهــلِــه، وفــي ســورة 
فَاقِرَةٌ﴾ بهَِا  فْعَلَ  يُّ نْ 

َ
أ تَظُنُّ  ةٌ )24(  باَسَِ يوَْمَئِذِم  ﴿وَوجُُوهٌ  الـــــقـــــيـــــامـــــة: 

.]24-25 ]الـــقـــيـــامـــة: 
، يــــــــقــــــــال: رجــــــــلٌ  والــــــقــــــمــــــطــــــريــــــر هــــــــو شـــــــديـــــــد الــــــــعــــــــبــــــــوس، وطـــــــــويـــــــــلُ الـــــــــشـــــــــرِّ 	
قـــمـــطـــريـــر، أي شـــديـــدُ الـــعـــبـــوس مـــكـــفـــهـــر الـــوجـــه، تـــعـــلـــو وجـــهَـــه قـــتـــرةٌ؛ 

10 فَوَقاَهُمُ الُله شََّ  بِّنَا يوَْمًا عَبوُسًا قَمْطَرِيرًا  َافُ مِن رَّ
َ

اِنَّا ن
11 ورًا  ةً وَسُُ اهُمْ نضََْ َوْمِ وَلقََّ لكَِ الْ

ٰ
ذَ
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لــــتــــفَّ شــــرُّ بـــعـــضـــه بــــبــــعــــضٍ، فـــصـــار  وهــــذا الــــيــــوم شــــديــــدٌ صــــعــــبٌ فـــفـــيـــه اِ
ـــبـــا. ا مـــركَّ شـــرًّ

ذلـــــــك، ولأنــــــهــــــم صـــــدَقـــــوا  َوْمِ﴾: ولأجـــــــل  لكَِ الْ
ٰ
ذَ ﴿فَوَقاَهُمُ الُله شََّ  	

فــــــــي إيـــــــمـــــــانـــــــهـــــــم، وعـــــــمِـــــــلـــــــوا الـــــــصـــــــالـــــــحـــــــات، وابـــــــتـــــــغـــــــوا بــــــهــــــا وجــــــــــه ربــــــهــــــم؛ 
فــــــإنــــــه ســـــبـــــحـــــانـــــه جــــــــازاهــــــــم بــــــــأن جــــــعــــــل بـــــيـــــنـــــهـــــم وبــــــيــــــن شــــــــرِّ يــــــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة 
وقــايــةً وحــاجــزًا وســتــرًا، وحــمــاهــم مــن كــلِّ أذًى، فــي ســورة فـــاطـــر 
نـــقـــرأ قـــولـــه تـــعـــالـــى عـــلـــى لـــســـان أهـــل الـــجـــنـــة: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لغََفُورٌ شَكُورٌ 
فِيهَا نصََبٌ  ناَ  يَمَسُّ فَضْلِهِے لَا  مُقَامَةِ مِن 

ْ
ال دَارَ  حَلَّناَ 

َ
أ ےٓ  ِ

َّ
)34( ال

نَا فِيهَا لغُُوبٌ﴾]فاطر: 35[. وَلَا يَمَسُّ
جــــــعــــــلــــــهــــــم  أي  تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى،  الله  ـــــــــــاهـــــــــــم  لـــــــــــقَّ ورًا﴾:  وَسُُ ةً  نضََْ اهُمْ  ﴿وَلقََّ 	
يَــــــــــلــــــــــقَــــــــــون، وأعـــــــــطـــــــــاهـــــــــم ووهــــــــبــــــــهــــــــم نــــــــــضــــــــــرةً فــــــــــي وجــــــــــوهِــــــــــهــــــــــم؛ والــــــــنــــــــضــــــــرةُ 
ةٌ﴾ الـــحـــســـنُ والإشـــراقُ، والـــجـــمـــالُ والـــرونـــقُ: ﴿وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ نَّاضَِ
يــــخــــفــــى  ــــــا مـــــا  بـــــاديـــــة عــــلــــى وجـــــوهـــــهـــــم؛ أمَّ ]القيامة: 22[؛ هـــــذه عـــــامـــــةٌ 

ف الــــــــســــــــرور أنــــــــه »ارتـــــــيـــــــاح  فـــــــي قـــــلـــــوبـــــهـــــم فــــــهــــــو ســـــــــــرورٌ وغـــــــبـــــــطـــــــةٌ؛ وعـــــــــــرِّ
ـــــعـــــه، أو انـــــدفـــــاع ضــــــررٍ، وهــــو  فـــــي الــــقــــلــــب عــــنــــد حــــصــــول نــــفــــعٍ أو تـــــوقُّ

الـــفـــرح، والـــبـــهـــجـــة، والـــحـــبـــور«.

ــــــا  ـــــــا طــــــول الأمـــــــل فــــيُــــنــــســــي الآخــــــــرة، وأمَّ قــــــال الإمـــــــام عـــــلـــــي  : »أمَّ 	
ـــت مـــدبـــرةً،  ، ألا وإنَّ الـــدنـــيـــا قـــد ولَّ اتـــبـــاع الـــهـــوى فـــيـــصـــدُّ عـــن الـــحـــقِّ
وإنَّ الآخرة قد أقــبــلــت مُقْبلِةً، ولكلّ واحدةٍ مــنــهــا بَنون؛ فــكــونــوا 
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مـــن أبـــنـــاء الآخـــرة، ولا تـــكـــونـــوا مـــن أبـــنـــاء الـــدنـــيـــا؛ فـــإنَّ الـــيـــوم عـــمـــلٌ 
ولا حـــســـاب، وغـــداً حـــســـابٌ ولا عـــمـــل«.

يــــــــقــــــــول ســـــــيـــــــد قـــــــطـــــــب فــــــــي تــــــفــــــســــــيــــــر هــــــــــذه الآيــــــــــــــة: »إنَّ الإســــــــــــــام عـــــقـــــيـــــدة  	
قــلــوب، ومــنــهــج تــربــيــة لــهــذه الــقــلــوب. والــعــاطــفــة الــكــريــمــة تــهــذّب 
ـــنـــــفـــــع مــــــن يـــــوجـــــهـــــهـــــا إلـــــيـــــه مــــــن إخــــــوانــــــه، فــــتــــفــــي بــــشــــطــــري  ـــبـــــهـــــا، وتــ صـــــاحــ

الـــتـــربـــيـــة الـــتـــي يـــقـــصـــد إلـــيـــهـــا هـــذا الـــديـــن«.
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لـــــــــــــج  د أ مــــــــــــــن  و لــــــــــــــج  د أ ف  خــــــــــــــا مــــــــــــــن  «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســـــــــــــــو ر ل  قــــــــــــــا 	
ســـــــــلـــــــــعـــــــــة  ن  إ لا  أ  ، ــــــةٌ ــــيــ ــ لــ ــــا ــ غــ لله  ا ســـــــــلـــــــــعـــــــــة  نَّ  إ لا  أ  ، ل ــــنــــــــز ــ ــــــمــ لــ ا بــــــــلــــــــغ 
 ، يــــــــــر لــــــــــقــــــــــمــــــــــطــــــــــر ا س  لــــــــــعــــــــــبــــــــــو ا م  لــــــــــيــــــــــو ا ف  خـــــــــا فــــــــــمــــــــــن   » لـــــــــجـــــــــنـــــــــة ا لله  ا
فـــــــــعـــــــــل  فـــــــي  ع  ر ســـــا نـــــــمـــــــا  إ و  ، مــــــــعــــــــنــــــــى د  مــــــــجــــــــر لــــــك  ذ يـــــــــتـــــــــخـــــــــذ  لـــــــم 
 ، ب لـــــــــــصـــــــــــعـــــــــــا ا عـــــــــــنـــــــــــد  و  ، لـــــــــــيـــــــــــاً لـــــــــــســـــــــــيـــــــــــر  بـــــــــــا لــــــــــــج  د أ و  ، ت ا لـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــر ا
ة  لــــــــــــد لــــــــــــخــــــــــــا ا لــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــة  ا نَّ  أ لـــــــــــــك  ذ ؛  ه مــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا و مــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــه  ك  ر لـــــــــــــيـــــــــــــد

 . ل لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــا ا يـــــــــــز  عـــــــــــز ل  غـــــــــــا ثـــــــــــمـــــــــــن 
ر  و سر لله  ا لى  إ ل  عما لأ ا حبُّ  أ «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  سو ر ل  قا 	

. » مــــــــــســــــــــلــــــــــم عــــــــــلــــــــــى  خــــــــــلــــــــــه  تــــــــــد
قـــــــــــد  و  ، ضــــــــــــي لــــــــــــر ا يـــــــــــف  لـــــــــــلـــــــــــشـــــــــــر  » غـــــــــــة لـــــــــــبـــــــــــا ا نـــــــــــهـــــــــــج  «  : ة ء ا لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــر 	

. عـــــــــــلـــــــــــي م  مـــــــــــا لإ ا م  كـــــــــــا ة  جـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــر فـــــــــــيـــــــــــه  جـــــــــــمـــــــــــع 
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	 ﴿وجََزَاهُم بمَِا صَبَُوا جَنَّةً وحََرِيرًا﴾: مـــن تـــمـــام إكــــرام الـــمـــؤمـــنـــيـــن، 
أنَّ الله تـــعـــالـــى »جــــزاهــــم« مـــقـــابـــل صـــبـــرهـــم فـــي الـــدنـــيـــا؛ والـــفـــعـــل فـــي 
ـــاهـــم«. وهـــم قـــد صـــبـــروا فـــي  الآيــــة مـــعـــطـــوف عـــلـــى »وقــــاهــــم... ولـــقَّ
الــــدنــــيــــا عــــلــــى الـــــطـــــاعـــــات، وصـــــبـــــروا عـــــن الــــمــــعــــاصــــي، وصـــــبـــــروا وقــــد 
أوُذوا مِـــن قِـــبـــل الـــكـــفـــار والـــمـــشـــركـــيـــن أذًى كـــثـــيـــرا. وجـــزاؤهـــم جـــنـــةٌ 
ــــيــــــهــــــا ظـــــــــال ونــــــخــــــيــــــل وأشــــــــجــــــــار ومـــــــــيـــــــــاه... وفــــــيــــــهــــــا مــــــســــــاكــــــن نــــــاعــــــمــــــة،  فــ
حــــــريــــــر وســـــــنـــــــدس: ﴿وَلَِاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ مــــــن  كــــــذلــــــك  ولـــــبـــــاســـــهـــــم 
﴿فُرُشِم  وإســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــرق:  حــــــــــريــــــــــر  مـــــــــــن  فـــــــــراشـــــــــهـــــــــم  كــــــــــذلــــــــــك  23[؛  ]الحج: 

قٍ﴾]الرحمن: 54[. بَطَآئنُِهَا مِنِ اِسْتبََْ

12 مُتَّكِئِيَن فِيهَا عََ الارََآئكِِ لَا  وجََزَاهُم بمَِا صَبَُوا جَنَّةً وحََرِيرًا 
ِّلتَْ  13 ودََانِيَةً عَليَهِْمْ ظِلالَهَُا وذَلُ يرََوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِيرًا 

14 قُطُوفُهَا تذَْلِلاً 
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الــــجــــلــــوس  بــــيــــن  قــــعــــدة  ﴿مُتَّكِئِيَن فِيهَا عََ الارََآئكِِ﴾: الاتـــــكـــــاء هـــــو  	
ة بـــهـــا وســـائـــد وســـتـــائـــر، والأرائــك جـــمـــع  والاضـــطـــجـــاع؛ عـــلـــى أســـرَّ
أريـــــكـــــة وهـــــي قــــطــــعــــة مـــــن الأثــــــاث لــــلــــجــــلــــوس أو لــــاســــتــــلــــقــــاء؛ وهـــــذه 
ــــــا ظــــاهــــرهــــا فــــهــــو أكــــثــــر  الأرائـــــــك مـــــن الــــحــــريــــر الــــخــــالــــص بــــطــــائــــنــــهــــا، أمَّ

ـــة. جـــمـــالا ورقَّ
﴿لَا يرََوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾: فــــي هــــذه الـــجـــنـــة لا يـــصـــيـــبـــهـــم  	
، ومـــــــــن حــــــــــــرارة الــــــشــــــمــــــس،  ــــــــان الـــــــدنـــــــيـــــــا مــــــــن حـــــــــرٍّ وقــــــــــــرٍّ مــــــــا يُــــــصــــــيــــــب ســــــــكَّ
وبــرودة الـــلـــيـــل؛ والـــزمـــهـــريـــر الــبــرودةُ وكـــذلـــك الـــقـــمـــرُ، وهـــمـــا غـــالـــبـــا 
مـــتـــازمـــان؛ إذ لا شـــمـــس فـــي الـــجـــنّـَــة ولا نـــهـــار، ولا قـــمـــر ولا لـــيـــل. 
الــــجــــنــــة  الـــــدانـــــيـــــةُ  تذَْلِلًا﴾:  قُطُوفُهَا  وذَُلِّلتَْ  ظِلَالهَُا  عَليَهِْمْ  ﴿ودََانِيَةً  	
وُصِــــفــــت بــــمــــا وصِـــــف بــــه ظــــال أشــــجــــارهــــا كــــونــــهــــا دانــــيــــة: ﴿فِ جَنَّةٍ 
ـــت  ــلــت أي ســـهـــلِّ عَلَِةٍ )22( قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾]الحاقة: 22-23[. وذلِّ
ـــــمــــــار والـــــــفـــــــواكـــــــه فـــــــي أحــــــــــــوال الــــــدنــــــيــــــا قـــــد  ـــثـ ــ ـــلـ ــ قــــــطــــــوفُــــــهــــــا؛ لأنَّ الــــــقــــــطــــــف لـ
ـــيـــــل  ـــتـــــذلــ ـــــة مــــــا كـــــــان مــــــن تـــــمـــــر ونــــــحــــــوه؛ والــ ــــــل، بـــــخـــــاصَّ يـــــكـــــون غـــــيـــــر مــــــذلَّ
ـــــم وهـــــــو فــــي  ـــيـــــر فــــــي مـــــتـــــنـــــاول الـــــمـــــنـــــعَّ ـــــا تـــــصــ بــــــديــــــعٌ وعــــــظــــــيــــــمٌ، وذلــــــــك أنــــــهـ
جـــمـــيـــع أحــــوالــــه قــــائــــمًــــا وقــــاعــــدًا، مـــتـــكـــئًـــا ومــــضــــطــــجــــعًــــا. أو هــــي عـــالـــيـــة 
إذا أرادهـــــــــــــــــــا اقـــــــــتـــــــــربـــــــــت مـــــــــنـــــــــه؛ أو هــــــــــي عــــــــلــــــــى صــــــــــــور أخـــــــــــــــرى كــــــــثــــــــيــــــــرة لا 

يـــمـــلـــك خـــيـــال الإنـــســـان تـــصـــورهـــا لـــقـــصـــوره ومـــحـــدوديـــتـــه.
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ـــيـــــم، وفــــــي كــــــام الله تــــعــــالــــى:  ـــنـــــد الله تـــــعـــــالـــــى عـــــظــ جـــــــزاء الـــــصـــــابـــــريـــــن عــ 	
مَعَ  الَله  ﴿إِنَّ  حِسَابٍ﴾،  بغَِيِْ  جْرَهُم 

َ
أ ابرُِونَ  الصَّ يوَُفَّ  ﴿اِنَّمَا 

بِّهِمْ  ن رَّ ئِكَ عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِّ
ٰ وْلَ

ُ
ابرِِينَ... أ ِ الصَّ

ابرِِينَ﴾، ﴿وَبشَِّ الصَّ
عَدَّ الُله لهَُم 

َ
ابرِِينَ... أ ابرِِينَ﴾، ﴿... وَالصَّ وَرحََْةٌ﴾، ﴿وَالُله يُِبُّ الصَّ

الـــــنـــــاس  مــــــن  وقــــــــلَّ  عـــــــزيـــــــزٌ،  الـــــصـــــبـــــر  أنَّ  غـــــيـــــر  جْرًا عَظِيمًا﴾؛ 
َ
غْفِرَةً وَأ مَّ

ـــلـــه. مـــن يـــتـــحـــمَّ
ـــيـــــف  ــــيــــــن فــــــــي هــــــــــذا الــــــعــــــصــــــر بــــــالــــــتــــــربــــــيــــــة: كــ ـــــلــ ـــتــــــغـ ــ ثــــــمــــــة ســـــــــــؤال يــــــحــــــيّــــــر الــــــمــــــشـ 	
ـــــة أنَّ طــــبــــيــــعــــة الــــعــــصــــر  يـــــزرعـــــون قــــيــــمــــة الــــصــــبــــر فـــــي الأطــــــفــــــال؟ بـــــخـــــاصَّ
ـــة الـــصـــبـــر والـــمـــصـــابـــرة،  تـــتَّـــســـم بـــالـــســـرعـــة والـــتـــســـريـــع، وتـــدعـــو إلـــى قـــلَّ
ــــل والــــصــــبــــر فـــــي كـــــلّ شــــــيء: فـــــي الــــتــــعــــلــــم  وتــــمــــنــــع مـــــن أســـــبـــــاب الــــتــــحــــمُّ

والـــتـــحـــلـــم، والـــكـــام والـــعـــمـــل، والـــمـــأكـــل والـــمـــشـــرب... الـــخ.
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صى  ا نتو و  ، لصبر ا على  ن  و نتعا ن  بأ لى  تعا لله  ا نا  مر أ 	
ا  صَوْ ا توََ ﴿وَ  : ل ـــــقــــــا فـ نــــــــه  ســــــــبــــــــحــــــــا لـــــــصـــــــبـــــــر  ا لــــى  إ نـــــا  ا هـــــد و  ، بــــه
صْبِْ  ﴿وَا  ،﴾ لِله باِ  

َّ
لا إِ كَ  صَبُْ مَا  وَ صْبِْ  ا ﴿وَ  ،﴾ بِْ

لصَّ باِ
لــــــــصــــــــبــــــــر  ا عــــد  ثــــم   . . مُحْسِنِيَن﴾.

ْ
ل جْرَ ا

َ
لَله لَا يضُِيعُ أ نَّ ا إِ

فَ
مِ  عَزْ لمَِنْ  لكَِ 

ٰ
ذَ نَّ  إِ غَفَرَ  وَ صَبََ  لمََن  ﴿وَ  : ئــــــم ا لــــــعــــــز ا مــــــن 

. ﴾ رِ مُو لُا ا
ليقين  ا ، و ن يما لإ لصبر نصف ا ا لله صلى الله عليه وسلم: » ل ا سو ل ر قا 	
ءً  عــــــــــــطــــــــــــا حــــــــــــــد  أ عـــــــــــــطـــــــــــــي  أ مـــــــــــــــا  و «  : ل قـــــــــــــــــا و  ، » كـــــــــــــلـــــــــــــه ن  يــــــــــــــمــــــــــــــا لإ ا

. » لــــــــــصــــــــــبــــــــــر ا مــــــــــن  ســــــــــع  و أ و اً  خــــــــــيــــــــــر
لله  ا عــــــــــــو  نــــــــــــد ن  أ و  ، لــــــــــــصــــــــــــبــــــــــــر بــــــــــــا نــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــلــــــــــــى  ن  أ جـــــــــــــب  و ا  لــــــــــــــذ و 	
 ، يـــــــــــن بـــــــــــر لـــــــــــصـــــــــــا ا مــــــــــــن  يـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا  ن  أ حـــــــــــيـــــــــــن  كــــــــــــل  فــــــــــــي  لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا
وَثَبِّتَ  ا  صَبًْ عَليَنْاَ   

ْ
فرِْغ

َ
أ ﴿رَبَّنآَ   : لــــــــــــــصــــــــــــــبــــــــــــــر ا قــــــــــــــنــــــــــــــا  ز يــــــــــــــر و

كَفِرِينَ﴾.
ْ
ال قَوْمِ 

ْ
ال عََ  ناَ  وَانصُْ اَقدَْامَناَ 

بـــــــي  أ بــن  ا مـــــــحـــــــمـــــــد   » عــــــلــــــيــــــه ب  ا لــثــو ا و ــــبــــــر  لــــــصــ ا «  : ة ء ا لـــــلـــــقـــــر 	
بـــــــن  ا  » يــــــن كــــــر لــــــشــــــا ا ة  خــــيــــر ذ و يــــــن  بــــــر لــــــصــــــا ا ة  عد « ؛  ــــيــــــا نــ لــــــد ا

. يـــــــــــة ز لـــــــــــجـــــــــــو ا قـــــــــــيـــــــــــم 
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ظـــــــاهـــــــره  لــــــلــــــمــــــجــــــهــــــول  مـــــــبـــــــنـــــــيٌّ  ةٍ﴾:  فِضَّ ن  مِّ بئَِانِيَةٍ  عَليَهِْم  ﴿وَيُطَافُ  	
ـــيـــــغـــــة مــــن  أنَّ الــــــــوِلــــــــدان يــــــطــــــوفــــــون، وقـــــــد يــــــكــــــونُ غـــــيـــــرهـــــم، أو عـــــلـــــى صــ
الــــطــــواف مــــجــــهــــولــــة عــــنــــدنــــا فــــي أحــــكــــام الــــدنــــيــــا، مــــن مــــثــــل أن تــــأتــــيــــهــــم 
الآنــــــــــــيــــــــــــة وتــــــــــــطــــــــــــوف بـــــــــهـــــــــم بــــــــــــا حــــــــــاجــــــــــة إلــــــــــــــى مَــــــــــــــن يــــــــحــــــــمــــــــلــــــــهــــــــا، ثــــــــــــم يـــــــكـــــــون 

د الـــصـــيـــغ. الـــولـــدان صـــيـــغـــة أخـــرى لـــلـــطـــواف، ولا مـــانـــع مـــن تـــعـــدُّ

والآنــيــة مــا يــوضــع عـــلـــيـــه الــشــيء، وهــو وعاءُ الــطــعــام أو الــشــراب؛  	
نـــــــان فـــــــي الــــــجــــــنــــــة، وإنــــــمــــــا  والـــــــــراجـــــــــح أنَّ الــــــطــــــعــــــام والـــــــــشـــــــــراب لا يـــــــخـــــــزَّ
ــــــــــــــا فــــــــــــــي أوانـــــــــــــــــــــــــــه، مــــــــــــــن مــــــــــصــــــــــدره  ــــــــــــا طــــــــــــــريًّ يــــــــــــأتــــــــــــي كـــــــــــــــــلُّ واحـــــــــــــــــــــد مــــــــنــــــــهــــــــمــــــــا غــــــــــــضًّ
وشــــجــــره، ومــــنــــبــــعــــه وعــــيــــنــــه، أو قــــد لا يــــحــــتــــاج إلــــى ســــبــــبٍ مــــن شـــجـــر 

 15 وَابٍ كَنتَْ قَوَارِيرًا 
ْ
ك

َ
ةٍ وَأ ن فِضَّ وَيُطَافُ عَليَهِْم بئَِانِيَةٍ مِّ

سًا كَنَ 
ْ
16 وَيسُْقَوْنَ فِيهَا كَأ رُوهَا تَقْدِيرًا  ةٍ قَدَّ ن فِضَّ قَوَارِيرًا مِّ

18 سَبِيلًا 
ْ
ٰ سَل 17 عَينًْا فِيهَا تسَُمَّ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا 
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أو زرع أو حـــيـــوان.
جــاج ونــحــوهِ،  وَابٍ كَنتَْ قَوَارِيرًا﴾: الــكــوب هــو الــقَــدَح مــن الــزُّ

ْ
ك

َ
﴿وَأ 	

بـــــــــــه، وهـــــــــذه  نــــــــتــــــــوَّ فـــــــيـــــــه يـــــــقـــــــبـــــــض  مـــــــســـــــتـــــــديـــــــرُ الـــــــــــــــــرأس، لا عُـــــــــــــــــروةَ لـــــــــــه، ولا 
الأكـــــواب قــــواريــــرُ - جــــمــــع قـــــارورة - مــــن زجـــــاجٍ خــــالــــصٍ، تـــحـــفـــظ 

ـــة وصـــفـــاء الـــزجـــاج. فـــيـــهـــا الـــمـــشـــروبـــات، فـــي بـــيـــاض الـــفـــضَّ
بــــيــــن  الــــقــــواريــــر جــــامــــعــــة  كـــــون  رُوهَا تَقْدِيرًا﴾:  ةٍ قَدَّ ن فِضَّ ﴿قَوَارِيرًا مِّ 	
ة ومن زجاج في آن واحد؛ كأنه قيل: زجاج مــن  كــونــهــا من فضَّ
فــــــضــــــة؛ لــــــعــــــلَّ مــــــــادة الـــــــزجـــــــاج فــــــي الـــــجـــــنـــــة لـــــيـــــســـــت هــــــي الـــــــتـــــــراب وإنـــــمـــــا 
هــــــــــــي الــــــــــفــــــــــضــــــــــة، فـــــــــيـــــــــكـــــــــون مــــــــصــــــــنــــــــوعــــــــا مــــــــــــن فـــــــــضـــــــــة ولـــــــــكـــــــــنـــــــــه عـــــــــلـــــــــى صــــــــــــورة 
قـــــــــــــــــــــــــارورة زجــــــــــاجــــــــــيــــــــــة لامـــــــــــــعـــــــــــــة، وهــــــــــــــــو مـــــــــمـــــــــا لا يـــــــــــعـــــــــــرف فـــــــــــــي صــــــــنــــــــاعــــــــات 
الـــــــنـــــــاس الــــــــيــــــــوم. يــــــقــــــول ابــــــــن عــــــبــــــاس  : »لــــــــو رقــــــقــــــت فــــــضــــــة الـــــدنـــــيـــــا 
حـــــــــتـــــــــى تــــــــصــــــــيــــــــر كـــــــــجـــــــــنـــــــــاح الـــــــــــــذبـــــــــــــاب لــــــــــــم يــــــــــــر الــــــــــــمــــــــــــاء مــــــــــــن ورائـــــــــــــــهـــــــــــــــا، لـــــــكـــــــنَّ 

قـــواريـــر الـــجـــنـــة بـــبـــيـــاض الـــفـــضـــة وصـــفـــاء الـــقـــواريـــر«. 
بــــــــــــــه أصــــــــــحــــــــــاب  يُــــــــــســــــــــقــــــــــى  روا مــــــــــــــا  ام الــــــــــجــــــــــنــــــــــة أو الـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــفـــــــــــون قــــــــــــــــــــــــــــدَّ وخُـــــــــــــــــــــــــــــــدَّ 	
نـــــــقـــــــص فـــــــيـــــــه ولا زيــــــــــــــادة،  الـــــــجـــــــنـــــــة فـــــــــي الـــــــــقـــــــــواريـــــــــر تــــــــقــــــــديــــــــرا عـــــــجـــــــيـــــــبـــــــا، لا 
كــــمــــا يـــــريـــــدون وكــــمــــا يــــشــــتــــهــــون؛ فـــــإن اشــــتــــهــــى الـــــواحـــــد مــــنــــهــــم نــــصــــف 
كــــوب جــــاءه نــــصــــف كــــوب، وإن اشــــتــــهــــى أقــــلَّ أو أكــــثــــر جــــاءه عـــلـــى 
روا الأذواق والــمــقــاديــر تــقــديــرا  الــتــقــديــر كــمــا يــشــتــهــي؛ أو أنــهــم قدَّ
ـــنــــــون فــــــــي الــــــســــــقــــــي حــــــســــــب حـــــــاجـــــــة الــــــمــــــســــــقــــــي لـــــه  ــ ـــنـ ــ ـــــفـ ـــتـ ــ بـــــــديـــــــعًـــــــا، بــــــحــــــيــــــث يـ

ـــم، ومـــن خـــصـــوصـــيـــات الـــجـــنـــة. واشـــتـــهـــائـــه؛ وهـــذا مـــن تـــمـــام الـــتـــنـــعُّ
نــــــبــــــاتٌ  ــــيــــــل  ــــبــ الــــــزنــــــجــ زَنجَبِيلًا﴾:  مِزَاجُهَا  كَنَ  سًا 

ْ
كَأ فِيهَا  ﴿وَيسُْقَوْنَ  	
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، وكــــــانــــــت الــــــعــــــرب تـــــســـــتـــــلـــــذُّ مــــن  مــــــن أصــــــــل آســــــيــــــوي صـــــيـــــنـــــيٍّ وهــــــــنــــــــديٍّ
الــــــــــشــــــــــراب الــــــــمــــــــمــــــــزوج بـــــــالـــــــزنـــــــجـــــــبـــــــيـــــــل، وشُــــــــــربــــــــــه مـــــــــن عـــــــــامـــــــــات الـــــــتـــــــرف 
عــنــدهــم؛ فــوعــد الله تــعــالــى الــمــؤمــنــيــن أن يُــســقــوا من ماء الــزنــجــبــيــل 
ــــة أنــــهــــم غــــالــــبــــا قــــد حــــرمــــوا مــــنــــه فــــي الــــدنــــيــــا؛ ولا  فــــي الــــجــــنــــة، وبــــخــــاصَّ
تـــــــعـــــــارُض مــــــن كـــــــون الـــــــشـــــــراب مــــــمــــــزوجــــــا بــــــالــــــكــــــافــــــور، وبـــــالـــــزنـــــجـــــبـــــيـــــل، 
وبـــــالـــــمـــــســـــك... لأنـــــهـــــم مــــــن جـــــمـــــيـــــع ذلـــــــك يُـــــســـــقـــــون، ومـــــــن غـــــيـــــره مــــمــــا 

لا يـــعـــلـــمـــون.

سَبِيلًا﴾: الــــســــلــــســــبــــيــــل وصـــــفٌ مــــشــــتــــقٌّ - عـــلـــى 
ْ
ٰ سَل ﴿عَينْاً فِيهَا تسَُمَّ 	

غـــــــيـــــــر قــــــــيــــــــاس - مـــــــــن الــــــــســــــــاســــــــة أي الـــــــســـــــهـــــــولـــــــة والــــــــلــــــــيــــــــن؛ وقـــــــــــد يــــــكــــــون 
ـــــــا؛ والـــــــــمـــــــــاء الـــــســـــلـــــســـــبـــــيـــــل هــــــــو الــــــــمــــــــاء الــــــعــــــذب  ــــــا ســـــــمـــــــاعـــــــيًّ اســـــــمـــــــا أعــــــجــــــمــــــيًّ
الـــــــجـــــــري ﴿فِيهَا عَيٌْ  الـــــــشـــــــرب وفـــــــيـــــــرُ  فــــــهــــــو ســــــهــــــلُ  الـــــــــــــمُــــــســــــاغ،  الــــــــبــــــــارد 
ولـــــكـــــل  كــــــثــــــيــــــرة،  الــــــجــــــنــــــة  عـــــــيـــــــون  وأوصـــــــــــــاف   .]12 جَارِيَةٌ﴾]الغاشية: 

عـــيـــن خـــواصٌّ تـــزيـــد لـــلـــمـــشـــهـــد جـــمـــالا ورونـــقًـــا.

قـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــاوي: »لـــــــــــــيـــــــــــــس فـــــــــــــــي الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــة شـــــــــــــــــــيء مـــــــــــمـــــــــــا فـــــــــــــــي الـــــــــــــدنـــــــــــــيـــــــــــــا إلاَّ  	
ـــــــيـــــــات فــــــبــــــيــــــنــــــهــــــا مـــــــــن الــــــــتــــــــفــــــــاوت مـــــــــا لا يـــــعـــــلـــــمـــــه  ــــــــــــــا الـــــــمـــــــســـــــمَّ الأســـــــــــمـــــــــــاء؛ وأمَّ
البشر؛ فمطاعم الجنَّة ومناكِحها، وسائر أحوالها، إنما يشارك 
ـــــى  نـــــظـــــائـــــرهـــــا الـــــدنـــــيـــــويـــــة فــــــي بـــــعـــــض الـــــصـــــفـــــات والاعـــــــتـــــــبـــــــارات؛ وتـــــســـــمَّ
بــــــأســــــمــــــائــــــهــــــا عـــــــلـــــــى مــــــنــــــهــــــج الاســــــــتــــــــعــــــــارة والــــــتــــــمــــــثــــــيــــــل ولا يـــــــشـــــــاركـــــــهـــــــا فـــــي 
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ـــيــــــة، والأكـــــــــــواب، والـــــــقـــــــواريـــــــر... وغـــــيـــــرهـــــا،  ــ تـــــمـــــام حـــــقـــــيـــــقـــــتـــــهـــــا«. فــــــالآنـ
إنـــــمـــــا هـــــي أســـــمـــــاء لــــمــــســــمــــيــــات مــــخــــتــــلــــفــــة تـــــمـــــام الاخــــــتــــــاف عـــــن الــــتــــي 
ـــــيــــــفــــــة  ــــهــــــا فـــــــي الـــــــدنـــــــيـــــــا، ولـــــــعـــــــلَّ الـــــــجـــــــامـــــــع بـــــيـــــنـــــهـــــا هـــــــو الاســــــــــم والــــــوظـ نــــــعــــــرفــ

فـــقـــط، ولا شـــيء غـــيـــر ذلـــك.
فــــي صــــحــــيــــح الــــبــــخــــاري، قــــال رســـــول الله صلى الله عليه وسلم: »مــــن شــــرب الـــخـــمـــر  	
ـــــا فـــــــي الآخــــــــــــــــرة«؛  وفـــــــــي روايـــــــــة  ــــهـ ــــتــــــب مـــــنـــــهـــــا حــــــرمــ فـــــــي الــــــدنــــــيــــــا ثـــــــم لـــــــم يــ
ــــيــــــا، فـــــمـــــات وهـــــــو يــــدمــــنــــهــــا،  لـــــمـــــســـــلـــــم: »ومــــــــن شـــــــرب الـــــخـــــمـــــر فــــــي الــــــدنــ
لــم يــتــب، لــم يـــشـــربـــهـــا فــي الآخرة« ولا خــاف أنــه إذا تــاب وغـــفـــر 
ـــــلــــــه، والــــــتــــــوبــــــة تـــــمـــــحـــــو الـــــســـــيـــــئـــــات  ـــبـ ــ الله لــــــــه، فـــــــــإنَّ الإســــــــــام جُـــــــــبّ لــــــمــــــا قـ

كـــلّـــهـــا.
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؛  ل لحلا ا ب  لمشرَ ا و  ، ل لحلا ا كل  لمأ ا ى  يتحرَّ لمسلم  ا 	
طــــــــــــيــــــــــــب  لله  ا نَّ  إ «  : ء عــــــــــــــــا لــــــــــــــــد ا بـــــــــــــة  ســـــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــا ا يـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــع  م  ا لــــــــــــــــحــــــــــــــــر ا و
مــــــــــر  أ بــــــــــمــــــــــا  مــــــــــنــــــــــيــــــــــن  لــــــــــمــــــــــؤ ا مــــــــر  أ لله  ا نَّ  إ و  ، طــــــــــيــــــــــبــــــــــا لا  إ يــــــــــقــــــــــبــــــــــل  لا 
 
ْ
كُوُا سُلُ  الرُّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿يآَ   : لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا ل  فـــــــــــقـــــــــــا  ، ســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــن لـــــــــــمـــــــــــر ا بـــــــــــه 

﴿يآَ   : لــــــــــــى تــــــــــــعــــــــــــا ل  قـــــــــــــــا و  ، ﴾ صَالِاً  
ْ
وَاعْمَلوُا يِّباَتِ  الطَّ مِنَ 

ثــــــــــم  رَزَقْنَاكُمْ﴾   مَا  طَيِّباَتِ  مِن   
ْ
كُوُا  

ْ
ءَامَنُوا ينَ  ِ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ

يـــــــــه  يـــــــــد يــــــــمــــــــدّ   ، غـــــــبـــــــر أ شــــــــعــــــــث  أ  ، لــــــــســــــــفــــــــر ا يـــــــــطـــــــــيـــــــــل  جـــــــل  لـــــــر ا كــــــر  ذ
 ، م ا حـــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــطــــــــــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــه  و  ، ب ر يــــــــــــــــــــا  ب  ر يــــــــــــــــــــا   : ء لـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا ا لـــــــــــــــــــــــى  إ
 ، م ا لــــــــــحــــــــــر بــــــــــا ي  غُـــــــــذّ و  ، م ا حـــــــــر مــــــــــلــــــــــبــــــــــســــــــــه  و  ، م ا حـــــــــر بــــــــــه  مــــــــــشــــــــــر و

. » ؟ لـــــــــــه ب  يُـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــا نّـــــــــــى  فـــــــــــأ
يــــــــحــــــــيــــــــى   » ج لـــحـــجـــا ا بــن  ــــلــــــم  مــــــســ ح  شر ج  لــــمــــنــــهــــا ا «  : ة ء ا لــلــقــر 	
 » لــــــــعــــــــلــــــــيــــــــل ا ء  شـــــــفـــــــا و لــــــــنــــــــيــــــــل  ا ح  شـــر « و ؛  ي و لــــــنــــــو ا ف  شــــــر بـــــــن 

. طـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــش ا ســـــــــــف  يـــــــــــو بـــــــــــن  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  ا
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الـــــــطـــــــوافِ  مـــــــن  أخـــــــــرى  صـــــيـــــغـــــة  ونَ﴾:  ُ لََّ مُّ انٌ  َ وِلْ عَليَهِْمْ  ﴿وَيَطُوفُ  	
ــــنـــــاولـــــةِ الأكــــــل وســـــائـــــر الـــــخـــــدمـــــة؛ والــــــوِلــــــدان جــــمــــع ولــــيــــد  ــــقــــي ومـ لــــلــــسَّ
؛ وأحـــــــــســـــــــن مـــــــــا يُـــــــتـــــــخـــــــذ لـــــــلـــــــخـــــــدمـــــــة الــــــــــــولــــــــــــدانُ فـــــــــي عـــــــرف  وهـــــــــــو الــــــــصــــــــبــــــــيُّ
الـــــــــــنـــــــــــاس، لــــــخــــــفــــــتــــــهــــــم وجــــــــــمــــــــــال حـــــــركـــــــتـــــــهـــــــم ووفــــــــــائــــــــــهــــــــــم؛ وصِـــــــــــفـــــــــــوا أنـــــــهـــــــم 
ـــــــــرون ويـــــــــشـــــــــيـــــــــخـــــــــون، وإنـــــــــــمـــــــــــا هــــــم  ــــــــــدون لــــــــئــــــــا يــــــــــظــــــــــنَّ أنــــــــــهــــــــــم ســـــــــيـــــــــكـــــــــبُ مــــــــــخــــــــــلَّ

ولـــدان أبـــدا ودائـــمـــا.

الـــــمـــــنـــــثـــــور  بــــــالــــــلــــــؤلــــــؤ  ــــــهــــــوا  شــــــبِّ نثوُرًا﴾:  مَّ لؤُْلؤًُا  حَسِبتَْهُمْ  يْتَهُمْ 
َ
رَأ ﴿إِذَا  	

ــــــــفــــــــاء وحـــــــــــســـــــــــنِ الـــــــــــــوجـــــــــــــوه، ولــــــــكــــــــونــــــــهــــــــم فـــــــــــي مــــــــنــــــــظــــــــرٍ جــــــــمــــــــيــــــــلٍ حــــــيــــــن  لــــــــلــــــــصَّ
ــــــت، وفــــــيــــــه إشـــــــــــارة إلــــــى  ق والــــــمــــــشــــــتَّ ق، والــــــمــــــنــــــثــــــور هـــــــو الــــــمــــــتــــــفــــــرِّ الـــــــتـــــــفـــــــرُّ
الـــــــــــكـــــــــــثـــــــــــرةِ فــــــــــــي الـــــــــــــعـــــــــــــدد، وســــــــــــاســــــــــــة الـــــــــــحـــــــــــركـــــــــــة، وجــــــــــــمــــــــــــال الـــــــــمـــــــــنـــــــــظـــــــــر؛ مــــــا 

يـــجـــعـــل مـــجـــالـــس أهـــل الـــجـــنـــة غـــايـــةً فـــي الـــحـــســـن والـــتـــنـــعـــم. 

يْتَهُمْ حَسِبتَْهُمْ لؤُْلؤًُا 
َ
ونَ إِذَا رَأ ُ لََّ انٌ مُّ َ وَيَطُوفُ عَليَهِْمْ وِلْ

20 كً كَبِيًرا 
ْ
يتَْ نعَِيمًا وَمُل

َ
يتَْ ثَمَّ رَأ

َ
19 وَإذَِا رَأ نثوُرًا  مَّ
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ــــنـــــبـــــيء صلى الله عليه وسلم، ولـــــكـــــل مـــــؤمـــــن تــــــــالٍ لـــــكـــــام الله  والــــــخــــــطــــــاب فــــــي الآيــــــــة لـــــلـ 	
ـــر بـــالـــجـــنـــة لإيـــمـــانـــه وعـــمـــلـــه الـــصـــالـــح. تـــعـــالـــى، مـــبـــشَّ

الـــــجـــــنـــــة  فــــــــي  هــــــنــــــالــــــك  كَبِيًرا﴾:  كً 
ْ
وَمُل نعَِيمًا  يتَْ 

َ
رَأ ثَمَّ  يتَْ 

َ
رَأ ﴿وَإذَِا  	

ــــبـــــارة  إذا رأيــــــــتَ وأمـــــعـــــنـــــت الـــــنـــــظـــــر، تــــــرى نـــــعـــــيـــــمًـــــا ومُـــــلـــــكًـــــا لا تـــــقـــــدر الـــــعـ
لــــــجــــــمــــــالــــــه،  لــــــــكِــــــــبــــــــره، جــــــمــــــيــــــل لا حـــــــــــدَّ  تــــــــصِــــــــفــــــــه؛ وهـــــــــــو كـــــــبـــــــيـــــــرٌ لا حـــــــــــدَّ  أن 
بـــديـــع لا حـــدَّ لـــبَـــداعـــتـــه؛ يـــكـــفـــي أنَّ الله تـــعـــالـــى وصـــفـــه بـــالـــكـــبَـــر. ومـــن 
مــــعــــانــــي الــــكــــبــــر أنـــــه لا مــــتــــنــــاه فـــــي الــــحــــجــــم، ودائــــــم فـــــي الـــــزمـــــن، ومــــنــــه 
ــــم، وأنـــــه لا حــــصــــر لأنــــواعــــه وأشــــكــــالــــه:  أنَّ الــــمــــائــــكــــة تــــخــــدم الــــمــــنــــعَّ
توُا 

ُ
ي رُزِقْناَ مِن قَبلُْ وَأ ِ

َّ
﴿كَُّمَا رُزِقوُا مِنهَْا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قاَلوُا هَذَا ال

بهِِ ے مُتشََابهًِا﴾]البقرة: 25[.

لا داعـــــي لــــلــــجــــدل عــــن مــــاهــــيــــة الـــــولـــــدان: أهُـــــم أطــــفــــال الــــمــــســــلــــمــــيــــن؟  	
تـــــــــــــــســـــــــــــــاوت حــــــــــســــــــــنــــــــــاتــــــــــهــــــــــم وســـــــــيـــــــــئـــــــــاتـــــــــهـــــــــم  قـــــــــــــــــــوم  أم  الــــــــــــــكــــــــــــــفــــــــــــــار؟  أطـــــــــــــــفـــــــــــــــال  أم 
فـــــــوضِـــــــعـــــــوا فــــــــي هــــــــــذا الـــــــمـــــــوضـــــــع؟ أم أنـــــــهـــــــم لــــــيــــــســــــوا مــــــــن أهــــــــــل الــــــدنــــــيــــــا، 
ــــيــــــب إلاَّ  وإنـــــــمـــــــا خــــــلــــــقٌ مـــــــن خــــــلــــــق الــــــجــــــنــــــة؟ إذ لا يـــــقـــــيـــــن فـــــــي أمـــــــــور الــــــغــ

، ولا نـــصَّ فـــي هـــذا الـــشـــأنِ. بـــنـــصٍّ قـــطـــعـــيٍّ
بـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــارهـــــــا مــــــــــــــوردا مـــــــــن مــــــــــــــوارد الاقـــــــتـــــــصـــــــاد،  لا شــــــــــكَّ أنَّ الـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة  	
تـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــل فـــــــــــــــــي طـــــــــــيـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــكـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــرر، وتــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــو الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاس فــــــــي 
كـــــــرامـــــــتـــــــهـــــــم وعــــــــرضــــــــهــــــــم، وفــــــــــي أبـــــــنـــــــائـــــــهـــــــم وبـــــــنـــــــاتـــــــهـــــــم؛ ومــــــــــن ثــــــــــمَّ وجـــــــب 
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ـــيــــــةٌ، حــــــتــــــى ولـــــــــو انــــــتــــــشــــــر مـــــا  ــ ـــتــــــعــــــصـ ــ الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر فـــــــي بــــــــدائــــــــل، هـــــــي الآن مــــــسـ
يُــعــرف بــالــســيــاحــة الإســامــيــة، إلاَّ أنَّ الــكــثــيــر مــنــه مــخــالــفٌ لـــتـــعـــالـــيـــم 

الـــديـــن، مـــخـــلٌّ بـــقـــواعـــد الـــحـــيـــاء.
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نــــــــي  إ لــــــــلــــــــهــــــــم  ا «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســـــو ر عــــــــن  ء  عـــــــا لـــــــد ا ر  ثــــــــو مــــــــأ مــــــــن  	
 ، عـــــــــــــمـــــــــــــل و ل  قــــــــــــــــو مــــــــــــــن  لـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  إ ب  قــــــــــــــــر مــــــــــــــــا  و لـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــة  ا لــــــــــــــك  ســــــــــــــأ أ
ل  قــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا  إ ب  قـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــا  و ر  لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا ا مـــــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــــك  ذ  عـــــــــــــــــــــــــــو أ و
اً  ر فجو غشى  أ و  أ اً  ر و ز ل  قو أ ن  أ بك  ذ  عو أ و ؛  عمل و
مـــــــــــن  بـــــــــــــك  ذ  عــــــــــــــــو أ نـــــــــــــــي  إ لـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــمَّ  ا  . اً ر و مـــــــــــــــغـــــــــــــــر بـــــــــــــك  ن  كــــــــــــــــو أ و  أ
نـــــــــــفـــــــــــس  مــــــــــــن  و  ، يـــــــــــســـــــــــمـــــــــــع لا  ء  عـــــــــــــا د مــــــــــــن  و  ، يـــــــــــخـــــــــــشـــــــــــع لا  قـــــــــــلـــــــــــب 
بـــــــــك  ذ  عــــــو أ نـــــــي  إ لـــــــــلـــــــــهـــــــــم  ا  ، يـــــــــنـــــــــفـــــــــع لا  عـــــــــلـــــــــم  مـــــــن  و  ، تـــــــــشـــــــــبـــــــــع لا 

. » بــــــــــع ر لأ ا ء  لا هــــــــــؤ مــــــــــن 
 ، ة خر لآ ا في  لــــــمــــــنــــــعــــــمــــــيــــــن  ا ر  ا بر لأ ا مع  ن  يـــكـــو ن  أ ء  من شا 	
 : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  سو ر ل  قـــا ؛  نـــــيـــــا لـــــد ا فـــــي  لــــــك  لــــــذ ة  لــــعــــدَّ ا فـــــــلـــــــيـــــــعـــــــدَّ 
بـــــــــــعـــــــــــد  تـــــــــــه  حـــــــــــســـــــــــنـــــــــــا و عـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــه  مــــــــــــن  مـــــــــــن  لـــــــــــمـــــــــــؤ ا يـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــق  مـــــــــــمـــــــــــا  نَّ  إ «
 ، كــــــــــــه تــــــــــــر لـــــــــــــحـــــــــــــاً  صـــــــــــــا اً  لــــــــــــــــــد و و  ، ه نــــــــــــــشــــــــــــــر و عــــــــــــلّــــــــــــمــــــــــــه  عــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــاً  تـــــــــــــه  مـــــــــــــو
بــــــــــــــن  لا بــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــا  و  أ  ، ه بــــــــــــــــنــــــــــــــــا ا  مـــــــــــــــســـــــــــــــجِـــــــــــــــد و  أ  ، ثــــــــــــــــــــــــه رَّ و مــــــــــــــصــــــــــــــحــــــــــــــفــــــــــــــا  و
جــــــــــهــــــــــا  خــــــــــر أ قــــــــــة  صــــــــــد و  أ  ، ه ا جـــــــــــر أ اً  نــــــــــهــــــــــر و  أ  ، ه بــــــــــنـَـــــــــا لــــــــــســــــــــبــــــــــيــــــــــل  ا

. » تــــــــــه مــــــــــو بــــــــــعــــــــــد  يــــــــــلــــــــــحــــــــــقــــــــــه  تــــــــــه  حــــــــــيــــــــــا و صــــــــــحــــــــــتــــــــــه  فــــــــــي  لــــــــــه  مــــــــــا مــــــــــن 
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عـــــالِـــــيـــــهـــــم  ورش  روايـــــــــة  قٌ﴾:  وَإسِْتبََْ خُضٌْ  سُندُسٍ  ثِياَبُ  ﴿عَلِهِمْ  	
)بــــــــــيــــــــــاء ســـــــــاكـــــــــنـــــــــة(، وروايــــــــــــــــــة حــــــــفــــــــص عــــــــالِــــــــيَــــــــهــــــــم )بــــــــفــــــــتــــــــح الــــــــــــيــــــــــــاء(؛ الــــــــــذي 
ـــبـــــاس والـــــثـــــيـــــاب مُـــــعـــــدٌّ مـــــن ســـــنـــــدسٍ أي مـــــن ضـــــربٍ  ـــلــ يــــعــــلــــوهــــم مـــــن الــ

رقـــيـــق مـــن الـــحـــريـــر والـــديـــبـــاج.

ب أصــــــــلُــــــــه مــــــــن بــــــــــــادِ الـــــــســـــــنـــــــد؛ والــــــــســــــــنــــــــدس ضـــــــرب  والــــــــســــــــنــــــــدس مــــــــعــــــــرَّ 	
مـــــــــــن الـــــــــثـــــــــيـــــــــاب والـــــــــــــبـــــــــــــرود الــــــــيــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة. وبــــــــــــــــاد الــــــــســــــــنــــــــد جـــــــــــــزء مـــــــــــن الـــــــهـــــــنـــــــد 

وبـــاكـــســـتـــان. وهـــذا الـــحـــريـــر أخـــضـــر الـــلـــون. 
ب مـــــــن الــــــفــــــارســــــيــــــة،  والاســـــــتـــــــبـــــــرق حــــــريــــــر خـــــشـــــيـــــن غــــــلــــــيــــــظٌ، وهــــــــو مـــــــعـــــــرَّ 	
ويــــــــــــــــكــــــــــــــــون لــــــــــــــونــــــــــــــه أحــــــــــــــــمــــــــــــــــر. وجــــــــــــــــمــــــــــــــــال الـــــــــــــحـــــــــــــريـــــــــــــر الــــــــــــــمــــــــــــــمــــــــــــــزوج بــــــــــــيــــــــــــن رقــــــــــــة 

ةٍ  سَاوِرَ مِن فِضَّ
َ
قٌ وحَُلُّوٓا أ عَلِهِمْ ثِياَبُ سُندُسٍ خُضٌْ وَإسِْتبََْ

21 اِنَّ هَذَا كَنَ لكَُمْ جَزَآءً وَكَنَ  اباً طَهُورًا  وسََقَاهُمْ رَبُّهُمْ شََ
22 شْكُورًا  سَعْيُكُم مَّ
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ــــــر بـــــصـــــيـــــر  وغـــــــلـــــــظـــــــة، وخــــــــضــــــــرة وحـــــــــمـــــــــرة؛ مـــــــمـــــــا لا يــــــخــــــفــــــى عـــــــلـــــــى مــــــتــــــفــــــكِّ
. ذواق لـــلـــفـــنِّ

مــــــا  وهــــــــــــــو  ســـــــــــــــــــوار،  جــــــــمــــــــع  الأســـــــــــــــــــــاور   :﴾ ةٍ  فِضَّ مِن  سَاوِرَ 
َ
أ ﴿وحَُلُّوٓا  	

اســـــــــــتـــــــــــدار مــــــــــن ذهــــــــــــــبٍ وغـــــــــــيـــــــــــره، وجُــــــــــعــــــــــل لـــــــلـــــــزيـــــــنـــــــة حــــــــــــول الـــــــمـــــــعـــــــصَـــــــم أو 
ـــــــــة كــــــــمــــــــا فــــــــــي هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــة، ومــــــــن  الـــــــــــزنـــــــــــد؛ والأســــــــــــــــــــــاور تـــــــــكـــــــــون مــــــــــن فـــــــــضَّ
ذهــــب كــــمــــا فــــي قــــولــــه تــــعــــالــــى: ﴿يَُلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اسََاوِرَ مِن ذَهَبٍ﴾
حــــــــســــــــنٍ وجـــــــــــمـــــــــــالٍ، ولا  مــــــــزيــــــــد  فـــــــيـــــــه  بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا  والــــــــجــــــــمــــــــع   ]31 ]الكهف: 

بــــــــشــــــــرٍ،  يـــــــخـــــــطـــــــر عــــــــلــــــــى قــــــــلــــــــب  لــــــــهــــــــم أســــــــــــــــــاور وحـــــــــلـــــــــي مــــــــمــــــــا لا  ريـــــــــــــب أنَّ 
ومـــمـــا لا نـــعـــرف الـــيـــوم فـــي دنـــيـــانـــا.

تــــــعــــــالــــــى  الله  إلـــــــــــى  الـــــــســـــــقـــــــي  نـــــــســـــــبـــــــةُ  طَهُورًا﴾:  اباً  شََ رَبُّهُمْ  ﴿وسََقَاهُمْ  	
م بــــهــــم  ـــتـــــكـــــرُّ إظـــــهـــــارٌ لــــكــــرامــــتــــهــــم، أي الله ســــبــــحــــانــــه وتــــعــــالــــى لــــمــــزيــــد الــ
مـــــهـــــم، وأعـــــلـــــى مـــــن شـــــأنـــــهـــــم؛ ثــــم  أمــــــرَ بــــســــقــــيــــهــــم، واســـــتـــــضـــــافـــــهـــــم، وكـــــرَّ

نـــســـب الـــســـقـــي لـــذاتـــه الـــعـــلـــيَّـــة.
ــــــــــهــــــــــور هــــــــــو الــــــــــنــــــــــزيــــــــــهُ مــــــــــن الــــــــــخــــــــــبَــــــــــث؛ وقـــــــــــــد يـــــــــقـــــــــول قـــــــائـــــــل  والـــــــــــــشـــــــــــــراب الــــــــــطَّ 	
نــــــــــــوع مـــــن  فـــــــيـــــــه  بـــــــالـــــــزنـــــــجـــــــبـــــــيـــــــل  بــــــــالــــــــكــــــــافــــــــور أو  الـــــــــمـــــــــمـــــــــزوج  الـــــــــــشـــــــــــراب  إنَّ 
الــــحــــمــــوضــــة قــــد تــــدفــــع صــــاحــــبــــهــــا إلــــى الــــغَــــوْل أو الــــهــــذيــــان؛ وأجــــيــــب 
بــــأنَّ شــــرابــــهــــم طَــــهــــورٌ، ولــــيــــس بــــيــــن شــــراب الــــدنــــيــــا وشــــراب الآخــــرة 
مــن شــبــه إلاَّ الاسم؛ والــوصــف لـــلـــخـــمـــر كــذلــك أنــه ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ 

وَلَا هُمْ عَنهَْا ينَُزفوُنَ﴾]الصافات: 47[.
أكــــــرمــــــهــــــم،  وقــــــــد  ربـــــــهـــــــم،  لــــــهــــــم  يــــــقــــــول  ﴿اِنَّ هَذَا كَنَ لكَُمْ جَزَآءً﴾:  	
وْفوُرًا﴾،  مَّ ﴿جَزَآءً  وصِــــــــــدقــــــــــكــــــــــم  إيــــــــمــــــــانــــــــكــــــــم  جــــــــــــــــــزاءُ  هـــــــــــــذا  ـــــــــمـــــــــهـــــــــم:  ونـــــــــعَّ
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﴿غَيَْ مَنقُوصٍ﴾. 

ـــهـــم اســـتـــحـــقـــوا هـــذا الـــجـــزاء فـــي الـــدنـــيـــا، وجـــوزُوا  و»كـــان« تـــشـــي بـــأنَّ 	
عــــــلــــــى إيــــــمــــــانــــــهــــــم وعـــــمـــــلـــــهـــــم الــــــصــــــالــــــح الـــــــــذي تــــــحــــــلــــــوا بـــــــه فـــــــي الآخـــــــــرة، 
الـــــــــــجـــــــــــزاء  فــــــــــجــــــــــزاهــــــــــم الله خـــــــــيـــــــــر  يـــــــــــــــوم كــــــــــــانــــــــــــوا مــــــــخــــــــيــــــــريــــــــن لا مـــــــــجـــــــــبـــــــــريـــــــــن؛ 

مُحْسِنِيَن﴾.
ْ
لكَِ جَزَآءُ ال

ٰ
﴿وذََ

كـــــان  الــــــدنــــــيــــــا  فــــــي  وعـــــمـــــلُـــــكـــــم  ســـــعـــــيُـــــكـــــم  شْكُورًا﴾:  ﴿وَكَنَ سَعْيُكُم مَّ 	
ســــعــــيًــــا مــــشــــكــــورًا، وهــــذا جــــزاؤه فــــي الآخـــــرة، ولــــقــــد صــــدق وعــــدِي 
ــــــــا؛ وإذا جــــــاء  الـــــــــــذي وعــــــــدتــــــــكــــــــم، ووجـــــــــدتـــــــــم مــــــــا وعـــــــــدَكـــــــــم ربـــــــكـــــــم حــــــــقًّ
الـــــــشـــــــكـــــــرُ مــــــــن الله تــــــعــــــالــــــى فــــــهــــــو مــــــطــــــلــــــقُ الـــــــخـــــــيـــــــرِ، وهــــــــــو مــــــطــــــلــــــق الـــــــمـــــــدحِ 

لـــلـــمـــشـــكـــور ســـاعـــيًـــا كـــان أو غـــيـــر ســـاعٍ.

»كــــــــــوكــــــــــاكــــــــــولا هــــــــــي الأكــــــــــثــــــــــر اســــــــتــــــــهــــــــاكــــــــا بــــــــيــــــــن الـــــــــمـــــــــشـــــــــروبـــــــــات الــــــــغــــــــازيــــــــة  	
58,5 مــــلــــيــــار  عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم؛ ويــــصــــل دخــــلــــهــــا الــــســــنــــوي إلــــى 
تــــــحــــــصــــــد  بــــــــيــــــــبــــــــســــــــي، حـــــــــيـــــــــث  تـــــــــــأتـــــــــــي  الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة  الـــــــــمـــــــــرتـــــــــبـــــــــة  فــــــــــــي  ثــــــــــــم  دولار! 
إيرادات تــصــل إلى 19,4 مــلــيــار دولار وتــنــفــق حوالي 2,4 مــلــيــار 
دولار ســــــنــــــويــــــاً عـــــلـــــى الإعـــــــــانـــــــــات«. وكـــــثـــــيـــــر مــــــن الــــــبــــــاد الإســـــامـــــيـــــة 
تـــــــســـــــتـــــــهـــــــلـــــــك كـــــــــمـــــــــيـــــــــات مـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــرة، وتـــــــــنـــــــــفـــــــــق أمـــــــــــــــــــــوالا خــــــــيــــــــالــــــــيــــــــة عـــــــــلـــــــــى هـــــــــذه 

الـــمـــشـــروبـــات، مـــع مـــا فـــيـــهـــا مـــن ضـــرٍّ وآثـــار صـــحـــيـــة وخـــيـــمـــة.
2014م؛ كــــــالآتــــــي:  لـــــلـــــحـــــريـــــر عــــــــام  تــــــرتــــــيــــــب الـــــــــــدول الأكـــــــثـــــــر إنــــــتــــــاجــــــيــــــا  	

98



الـــمـــركـــز الأول الـــصـــيـــن، ثـــم الـــهـــنـــد، ثـــم أوزبـــاكـــســـتـــان، ثـــم تـــايـــانـــد، 
ثــــــــــــم الـــــــــــــبـــــــــــــرازيـــــــــــــل، ثــــــــــــم فــــــــــــي الــــــــــمــــــــــركــــــــــز الــــــــــــــســــــــــــــادس الـــــــــفـــــــــيـــــــــتـــــــــنـــــــــام، ثــــــــــــم كـــــــــوريـــــــــا 
الـــــــشـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة، ثــــــــم إيــــــــــــــران فــــــــي الـــــــمـــــــركـــــــز الــــــــثــــــــامــــــــن. ويــــــــاحــــــــظ أنَّ أغــــــلــــــب 
الـــــدول آســــيــــويــــة، ودولـــــة واحـــــدة مــــن أمــــريــــكــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، ولا نـــجـــد 

أي دولـــة مـــن أوروبـــا أو إفـــريـــقـــيـــا أو أمـــريـــكـــا الـــشـــمـــالـــيـــة.
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ن  أ لــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــن  عــــــــــــــــثــــــــــــــــة  بــــــــــــــــا ت  يـــــــــــــــــــــــــا لآ ا ه  هــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــثــــــــــــــــل  لــــــــــــــــيــــــــــــــــســــــــــــــــت  أ 	
ش  لــــــــــــــقــــــــــــــمــــــــــــــا ا عـــــــــــــــة  صـــــــــــــــنـــــــــــــــا  : مــــــــــــــــثــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن  ت  عـــــــــــــــا لـــــــــــــــصـــــــــــــــنـــــــــــــــا بـــــــــــــــا ا  يــــــــــــــهــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــو
فــــــــــــي  ب  لــــــــــــــغــــــــــــــر ا تــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــم  عــــــــــــــن  يـــــــــــــا  بـــــــــــــد س  لـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــا ا و يـــــــــــــر  لـــــــــــــحـــــــــــــر ا و
ت  بـــا و لـــمـــشـــر ا عة  صنا و  ، لـــمـــحـــتـــشـــم ا غـــيـــر  س  للبا ا عـــة  صـــنـــا
ت  بــــــــــــا و مــــــــــــشــــــــــــر مـــــــــــــن  لـــــــــــــم   لـــــــــــــعـــــــــــــا ا ا  غــــــــــــــز ــــــــــــا  عــــــــــــمَّ ضــــــــــــا  عــــــــــــو لــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــة  ا

؟ لـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــة بـــــــــــا ة  مـــــــــــضـــــــــــر و  أ مـــــــــــة  مـــــــــــحـــــــــــر
س  لــــــــــــنــــــــــــا ا ف  خــــــــــــتــــــــــــا ا كــــــــــــــر  ذ و بـــــــــــــة  شـــــــــــــر لأ ا ب  كــــــــــــتــــــــــــا «  : ة ء ا لـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــر 	
 . ت ( ي  ر يــــــــنــــــــو لــــــــد ا قـــــــــتـــــــــيـــــــــبـــــــــة  بــــــــن  مـــــــــســـــــــلـــــــــم  بــــــــن  لله  ا عـــــــــبـــــــــد   » فــــــــيــــــــهــــــــا
ر  بـــــــــد ة  ســــــــيــــــــر و لـــــــــد  مـــــــــو مــــــــن  ر  لـــــــــطـــــــــهـــــــــو ا ب  ا لــــــــشــــــــر ا « ؛  ) 2هــــــ 7 6

. لـــــــــــم ســـــــــــا بـــــــــــن  حـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــظ  بـــــــــــن  عـــــــــــمـــــــــــر   » ر و لــــــــــبــــــــــد ا
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بــــيــــن  الـــــــذي  ــــــقـــــــرآنُ  الـ هـــــــذا  قُرءَْانَ تنَِزيلًا﴾: 
ْ
ال اَ عَليَكَْ 

ْ
ل نزََّ نُْ 

َ
﴿اِنَّا ن 	

يـــديـــك يــــا مـــحـــمـــد، ومــــا ورد فـــيـــه عــــن أحــــوال الأتـــقـــيـــاء والأشـــقـــيـــاء، 
ـــــمـــــا فــــــي مُــــــــدد مـــــتـــــبـــــايـــــنـــــة؛ جــــمــــيــــع  ومـــــــن أوامــــــــــرَ ونـــــــواهـــــــي، ونـــــــزولُـــــــه مـــــنـــــجَّ
الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم  الـــــــــعـــــــــالـــــــــمـــــــــيـــــــــن،  ــــــــــــــــــك وربُّ  نـــــــــــحـــــــــــن: ربُّ نـــــــــحـــــــــن لا غــــــــــيــــــــــرنــــــــــا،  ذلـــــــــــــــك 
الــــــذيــــــن  نــــــحــــــن  ينِ﴾؛  اِلدِّ يوَمِ  و﴿مَلِكِ  شــــــــــيء  كــــــــــلِّ  مــــــلــــــيــــــك  الــــــحــــــكــــــيــــــم، 
لــــــنــــــاه  لـــــــنـــــــا عــــــلــــــيــــــك مــــــــن الـــــــســـــــمـــــــاء وحــــــــيًــــــــا يُـــــــتـــــــلـــــــى، هــــــــو هـــــــــذا الـــــــــقـــــــــرآن، نــــــزَّ نـــــــزَّ

تـــنـــزيـــاً بـــلـــيـــغًـــا.

وفـــــــي ثـــــنـــــايـــــا الآيــــــــة تـــــهـــــديـــــدٌ شـــــديـــــد الـــــلـــــهـــــجـــــة لـــــمـــــن تُــــــســــــوّل لــــــه نـــــفـــــسُـــــه أن  	
ب بــمــا جــاء  يــشــكــك في القرآن، أو يــقــول فــيــه ما لا يــلــيــق، أو يكذِّ

23 فَاصْبِْ لِكُْمِ رَبِّكَ  قُرءَْانَ تنَِزيلًا 
ْ
َا عَليَكَْ ال

ْ
ل نُْ نزََّ

َ
اِنَّا ن

24 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً  وَلَا تطُِعْ مِنهُْمُوٓ ءَاثمًِا اوَْ كَفُورًا 
26 لًْا طَوِيلًا 

َ
ۥ وسََبِّحْهُ ل ُ 25 وَمِنَ اللَّيلِْ فَاسْجُدْ لَ صِيلًا 

َ
وَأ
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؛ وفـــــيـــــهـــــا تـــــكـــــريـــــم لـــــلـــــنـــــبـــــيء صلى الله عليه وسلم الـــــــــذي نــــــــزل عـــــلـــــيـــــه الــــــقــــــرآن  بــــــه مــــــن حـــــــــقٍّ
مـــن ربـــه تـــنـــزيـــا.

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبّكَِ﴾: لا تـــســـتـــعـــجـــل الــــنــــصــــرَ، واصــــبــــر لــــمــــا يـــبـــدو  	
لــــكَ مــــن أمــــرٍ وحُــــكــــمٍ، ومــــن حــــواجــــز ومــــوانــــع تـــقـــف أمــــام دعــــوتــــي، 
اَسِبِيَن﴾

ْ
عُ ال سَْ

َ
كُْمُ وَهُوَ أ

ْ
ُ ال

َ
لَا ل

َ
لــــلــــمــــشــــركــــيــــن ﴿أ ومـــــن إمــــهــــالــــي 

ـــــعـــــك  تـــــقـــــديـــــرك وحـــــســـــابـــــك وتـــــوقُّ ]الأنعام: 62[؛ وضَـــــــع »يــــــا مـــــحـــــمـــــد« 

تــــــــعــــــــلــــــــم، وهــــــــو  يـــــــعـــــــلـــــــم وأنـــــــــــــــت لا  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، فــــــــهــــــــو الـــــــــــــــذي  يـــــــــــــدي الله  بــــــــيــــــــن 
الـــســـمـــيـــع الـــبـــصـــيـــر، الـــعـــلـــيـــم الـــقـــديـــر.

ــــيــــع  تــــطِ تــــمــــام صــــبــــرك أن لا  مِـــــن  ﴿وَلَا تطُِعْ مِنهُْمُوٓ ءَاثمًِا اوَْ كَفُورًا﴾:  	
ــــثـــــيـــــر الإثـــــــــم، كــــــفــــــورا شــــــديــــــد الــــــكــــــفــــــر؛ مـــــمـــــن بــــــالــــــغ فــــي  مــــــن كـــــــان آثــــــمــــــا كـ
ــــــــــكـــــــــــران؛ ولـــــــــيـــــــــس مــــــــــن الــــــــصــــــــبــــــــر أن تـــــســـــتـــــســـــلـــــم  الــــــــجــــــــحــــــــود والــــــــظــــــــلــــــــم والـــــــــــنّـُ
نَا 

ْ
اغَْفَل مَنَ  تطُِعْ  ﴿وَلَا  جـــــــنـــــــبـــــــه:  إلــــــــــى  تـــــــقـــــــف  أو  تــــــطــــــيــــــعــــــه،  أو  لأمـــــــــــــره، 

28[، ﴿يآَ  مْرُهُ و فُرُطًا﴾]الكهف: 
َ
أ بَعَ هَوَاهُ وَكَنَ  رِناَ وَاتَّ

ْ
بَهُ و عَن ذِك

ْ
قَل

مُنَافِقِيَن﴾]الأحزاب: 1[، 
ْ
كَفِرِينَ وَال

ْ
هَا النَّبِءُ اتَّقِ الَله وَلَا تطُِعِ ال يُّ

َ
أ

ـــــه  مـــــوجَّ كـــــذلـــــك  والأمــــــــر   ،]10 هِيٍن﴾]القلم:  ﴿وَلَا تطُِعْ كَُّ حَلاَّفٍ مَّ
فِيَن﴾]الشعراء:  مُسِْ

ْ
ال مْرَ 

َ
أ  

ْ
تطُِيعُوٓا ﴿وَلَا  الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن:  لـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع 

.]151

قـــيـــل الآثــمُ فـــي الآيــة هـــو عـــتـــبـــةُ بـــن ربـــيـــعـــة، والـــكَـــفـــور هـــو الـــولـــيـــد بـــن  	
ـــيــــــرة؛ لأنَّ عـــــتـــــبـــــة كـــــــان مـــــمـــــن يـــــبـــــالـــــغ فــــــي أنــــــــــواع الإثــــــــــم، والـــــولـــــيـــــد  ــ الــــــمــــــغـ
مــــمــــن يــــبــــالــــغ فـــــي ألـــــــوان الـــــشـــــرك؛ والـــــعـــــبـــــرةُ مـــــن ذلــــــك أن لا يــــخــــضــــع 

الـــحـــقُّ لـــبـــاطـــلٍ، ولا طـــاعـــة لـــمـــخـــلـــوق فـــي مـــعـــصـــيـــة الـــخـــالـــق.
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بــــكــــرةً  الـــــذكـــــرُ هــــنــــا  يــــكــــون  قـــــد  صِيلًا﴾: 
َ
﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأ 	

وأصــــــــيــــــــاً يـــــعـــــنـــــي صـــــــــاة الــــــفــــــجــــــر وصــــــــــاة الــــــعــــــصــــــر؛ أو مـــــطـــــلـــــق الــــــذكــــــر 
فــــــــــــــي وقـــــــــــــــــت الـــــــــــــبـــــــــــــكُـــــــــــــر، ووقـــــــــــــــــــــــــتِ الأصــــــــــــــــيــــــــــــــــل؛ أو فــــــــــــــي كــــــــــــامــــــــــــل الأوقـــــــــــــــــــــات 
صِيلًا﴾. وذكـــــــرُ اســــــم الله 

َ
ـــــر عـــــنـــــه بـ﴿بكُْرَةً وَأ وعـــــمـــــوم الأزمــــــنــــــة؛ عـــــبِّ

تــــعــــالــــى ذكــــرٌ لــــه ولــــصــــفــــاتــــه جــــل جــــالــــه، وتــــعــــالــــى شــــأنــــه؛ وفــــي ذكــــره 
طـــاعـــة لـــه وعـــصـــيـــان لـــمـــن كـــان آثـــمـــا أو كـــفـــورا، ومـــن أطـــاع الـــكـــفـــار 
والآثـــــمـــــيـــــن انـــــتـــــفـــــى أن يـــــذكُـــــر اســــــم الله، فـــــكـــــان هــــــذا مـــــانـــــعـــــا مـــــن ذاك، 

وذاك مـــانـــعـــا مـــن هـــذا.
لًْا طَوِيلًا﴾: قــــد يـــكـــون الـــمـــعـــنـــى 

َ
ۥ وسََبِّحْهُ ل ُ ﴿وَمِنَ اللَّيلِْ فَاسْجُدْ لَ 	

صــاة الـــلـــيـــل مـــن مـــغـــرب وعـــشـــاء؛ أو داوِم عـــلـــى عـــبـــادة الله تـــعـــالـــى 
هَا  يُّ

َ
المزمل:﴿يآَ أ ســـــــــورة  فـــــــي  ـــــمــــــا ورد  كـ الــــــلــــــيــــــل،  مـــــــن  طــــــويــــــا  وقـــــــتًـــــــا 

 قَلِيلًا....﴾الآيات. وتـــخـــصـــيـــصُ الـــســـجـــود 
َّ
لُ )1( قُمِ اللَّيلَْ إِلا مِّ مُزَّ

ْ
ال

فـــي الـــحـــركـــات، والـــتـــســـبـــيـــح فـــي الأقــوال؛ لأنَّ الأول ذروة أفـــعـــال 
الـــعـــبـــادة، والـــثـــانـــي ذروة أقـــوال الـــذكـــر.

ــــــا إذا  ـــــه لحـــــرمـــــة اتـــــبـــــاعـــــه في ظـــــلـــــمِـــــه، أمَّ إذا قــــيــــل »لا تــــتــــبــــع الـــــظـــــالم« فـــــالأمـــــر مـــــوجَّ 	
جــــــــــاء بــــــالحــــــســــــنــــــة وبـــــــالـــــــطـــــــاعـــــــة فـــــــاتـــــــبـــــــاع مــــــــا أحـــــــســـــــن فــــــيــــــه وأطـــــــــــــاع جـــــــــائـــــــــزٌ، لا لــــــذاتــــــه 

ـــبـــع«. ولـــكـــن لـــذات الحـــق »والحـــقُّ أحـــقُّ أن يـــتَّ

بـــــــ)أو( عـــــوض )و( لأنــــه  ﴿وَلَا تطُِعْ مِنهُْمُۥ ءَاثمًِا اوَْ كَفُورًا﴾ جـــــيء  	
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لـــو قـــيـــل آثـــمـــا وكــفــورا، جــاز أن يـــطـــيـــع أحـــدهـــمـــا؛ وإذا قـــيـــل لا تـــطـــع 
أحـــــــــدهـــــــــمـــــــــا كــــــــــــــان الـــــــــنـــــــــهـــــــــي عـــــــــــن طـــــــاعـــــــتـــــــهـــــــمـــــــا جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــا أوكـــــــــــــــــــد؛ ولأنـــــــــــــــــه قــــــد 
يـــــكـــــون أحــــــدٌ آثـــــمـــــا ولـــــيـــــس كـــــفـــــورا، وقـــــد يـــــكـــــون كـــــفـــــورا مـــــحـــــتـــــرزا مــــن 
ـــلُــــق فــــيــــه؛ فــــجــــاء الــــنــــهــــي عــــن أن يــــطــــاع الآثـــــم، وأن يــــطــــاع  الــــمــــآثــــم لــــخـ

الـــكـــفـــور.
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 ، لـــــــعـــــــصـــــــر ا س  بــــــلــــــبــــــو تـــــــتـــــــلـــــــبـــــــس  مَ  لـــيـــو ا ر  لـــــكـــــفـــــو ا و ثم  لآ ا عـــــة  طـــــا 	
ق  حـــــــــــقـــــــــــو ط  بـــــــــــســـــــــــا ش  تـــــــــــفـــــــــــر و  ، لـــــــــــمـــــــــــة لـــــــــــعـــــــــــو ا مـــــــــــة  بـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــا تـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــم  و
يــــــــــة  حــــــــــر و طــــــــــيــــــــــة  ا يــــــــــمــــــــــقــــــــــر لــــــــــد ا ى  و عـــــــــا بـــــــــد تــــــــــتــــــــــغــــــــــطــــــــــى  و  ، ن نـــــــــســـــــــا لإ ا
مــــــــــن  مــــــــــؤ يــــــــــطــــــــــيــــــــــع  ن  أ «  : ة شــــــــــر مــــــــــبــــــــــا تــــــــــي  تــــــــــأ لا  فــــــــــهــــــــــي  ؛  ن نـــــــــســـــــــا لإ ا
بــــــت  ضــــــر  ، يــن و لــعــنــا ا و ء  سما لأ ا بــــــتــــــغــــــيــــــيــــــر  لـــــكـــــنـــــهـــــا  و  ، » ا فر كا

. لـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــم ا فـــــــــــي  و لـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــق  ا فـــــــــــي 
؛  ن مــا ز مــتــا ة  لــطــغــا ا عــة  طــا م  عد و ة  لصلا ا عـــلـــى  ظ  لــحــفــا ا 	
فــــــــظ  حــــــــا مــن  و  ، ضــــيــــع أ لله  ا لــــحَــــقّ  ن  كــا تـــــه  صـــــا ــــيـــــــع  ضـــ ــــمـــــــن  فـــ
ن  أ نــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــى  ا و  ، بــــــــــــــه ر مـــــــــــــن  مــــــــــــة  ا لــــــــــــكــــــــــــر ا كــــــــــــســــــــــــب  تــــــــــــه  صــــــــــــا عــــــــــــلــــــــــــى 

. لله ا د  عـــــــــــبـــــــــــا مـــــــــــن  ر  لـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــو ا و ثـــــــــــم  لآ ا يـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــع 
غـــــــــــــبـــــــــــــش  و م  ســــــــــــــــــــــا لإ ا بــــــــــــــيــــــــــــــن  ن  نـــــــــــــــــســـــــــــــــــا لإ ا ق  حــــــــــــــــقــــــــــــــــو «  : ة ء ا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر 	
 : صـــة صـــا لـــر ا من  ى  قو أ لـــكـــلـــمـــة  ا « و  ، » م لحكا ا و ء  لــــفــــقــــهــــا ا
مـــــــــــــد  لـــــــــــــحـــــــــــــا ا لله  ا عـــــــــــــبـــــــــــــد  ل  بـــــــــــــــا بـــــــــــــــو  أ  » لــــــــــــســــــــــــلــــــــــــمــــــــــــي ا د  لـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــا ا فــــــــــــــي 
2م  0 1 3 مـــــــــــــنـــــــــــــذ  ســـــــــــــي  لـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــا ا لـــــــــــــســـــــــــــجـــــــــــــن  ا هـــــــــــــيـــــــــــــن  ر لـــــــــــــف  لـــــــــــــمـــــــــــــؤ ا (

. ) ه بـــــــــــلـــــــــــد فـــــــــــي 
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أن  نــــــُـــــهـــــيـــــت  الــــــذيــــــن  الــــــكــــــفــــــرةُ  هــــــــؤلاء   :﴾ عَاجِلةًََ
ْ
ال بُّونَ  يُِ ءِ 

َ
هَؤُٰٓل ﴿اِنَّ  	

تــــطــــيــــعــــهــــم، وأن تــــصــــبــــر عـــــلـــــى أذاهــــــــم؛ هـــــم عـــــلـــــى نـــــقـــــيـــــضٍ مـــــنـــــك: فــــهــــم 
قــومٌ يــؤثــرون الــدنــيــا، وكــلَّ مــا هــو عــاجــلٌ، عـــلـــى الآخرة، وجـــمـــيـــع 
مـــــــــا هـــــــــو آجــــــــــــل؛ مـــــــثـــــــل الأطــــــــــفــــــــــال يــــــســــــتــــــعــــــجــــــلــــــون مـــــــــا يــــــمــــــتــــــعــــــهــــــم ولـــــــــــو كـــــــان 

قـــلـــيـــا، عـــلـــى حـــســـاب مـــا يـــنـــفـــعـــهـــم حـــيـــن يـــكـــون مـــؤجـــا.
، لأنَّ الــحــبَّ لا مــنــطــقَ له، وهو مــيــولٌ قــلــبــي لـــمـــا  والــتــعــبــيــر بــالــحــبِّ 	
ـــا  ، وقــد يــكــون مــع الــحــبِّ الـــقـــلـــبـــي مــيــولٌ عـــقـــلـــيٌّ فـــيـــســـمـــى »حـــبًّ تــحــبُّ

ـــا«، وقـــد يـــكـــون بـــغـــيـــره.  عـــقـــلـــيًّ

 27 عَاجِلةََ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يوَْمًا ثقَِيلًا 
ْ
بُّونَ ال ءِ يُِ

َ
اِنَّ هَؤُٰٓل

مْثاَلهَُمْ 
َ
َآ أ لْ هُمْ وَإذَِا شِئنْاَ بدََّ سَْ

َ
نُْ خَلقَْنَاهُمْ وشََدَدْنآَ أ

َّ
ن

28 تَبدِْيلًا 
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الآخـــــــر  الـــــــيـــــــوم  ـــبــــــرون  ــ ـــتـ ـــــعـــ يـ لا  أي  ثقَِيلًا﴾:  يوَْمًا  وَرَآءَهُمْ  ﴿وَيَذَرُونَ  	
ـــــــــهـــــــــم وبُـــــــــغـــــــــضـــــــــهـــــــــم، فـــــــــــي فـــــــعـــــــلـــــــهـــــــم وقــــــــــولــــــــــهــــــــــم، وإنـــــــــــمـــــــــــا يـــــــتـــــــنـــــــاســـــــونـــــــه  فـــــــــــي حـــــــــبِّ
ـــيـــــامـــــة هــــــو يـــــــومٌ ثــــقــــيــــلٌ  ــــعِــــــدونــــــه، ولا يـــــؤمـــــنـــــون بــــــه أصــــــــاً؛ ويـــــــوم الـــــقــ ـــبــ ــ ويُـ
ثقَْلوُنَ﴾ غْرَمٍ مُّ ن مَّ لـــشـــدتـــه، ولأنـــهـــم يـــكـــونـــون فـــيـــه مـــثـــقـــلـــيـــن: ﴿فَهُم مِّ

.]40 ]الطور: 

والــــتــــوثــــيــــق،  الـــــربـــــط  هـــــو  الأســــــر  هُمْ﴾:  سَْ
َ
نُْ خَلقَْناَهُمْ وشََدَدْنآَ أ

َّ
﴿ن 	

وإذا وضِع الإسار عــلــى مــفــاصــل الــرجــل ســمــي أســيــرا، واســـتـــعـــيـــر 
ــــيـــــه إســـــــــارٌ وربـــــــــطٌ ووِثــــــــــاقٌ؛  ـــــــة، حـــــتـــــى ولـــــــو لــــــم يـــــكـــــن عـــــلـ لـــــلـــــســـــجـــــيـــــن عـــــــامَّ
ـــــه شـــــديـــــد عـــــلـــــى الــــــمــــــرء، ولـــــكـــــن إذا كـــــــان الأســــــــر مــــــن الله  والأســــــــر كـــــلُّ
تــــــــعــــــــالــــــــى، ووصــــــــــــــف بـــــــــأنـــــــــه شـــــــــــديـــــــــــدٌ، فـــــــــهـــــــــذا هــــــــــــــولٌ مــــــــــا بـــــــــعـــــــــده مــــــــــن هــــــــــــولٌ، 

ومـــحـــنـــةٌ مـــا فـــوقـــهـــا مـــن مـــحـــنـــة.
مْثاَلهَُمْ تَبدِْيلًا﴾: ولـــو شـــئـــنـــا لـــذهـــبـــنـــا بـــهـــم ولآتـــيـــنـــا 

َ
آَ أ

ْ
ل ﴿وَإذَِا شِئنَْا بدََّ 	

بــــــــــمــــــــــن يـــــــــطـــــــــيـــــــــعـــــــــنـــــــــا، ولـــــــــــكـــــــــــنّـَــــــــــا لــــــــــــــم نــــــــــفــــــــــعــــــــــل، ولــــــــــــقــــــــــــد تــــــــــركــــــــــنــــــــــاهــــــــــم لـــــــــخـــــــــيـــــــــارهـــــــــم، 
وســـيـــكـــون الـــحـــســـاب يـــوم الـــحـــســـاب، والـــجـــزاء يـــوم الـــجـــزاء؛ وفـــي 
الآيـــــــــة تـــــلـــــمـــــيـــــح عـــــجـــــيـــــب أنَّ الله تــــــعــــــالــــــى أمـــــــــرَ رســـــــولـــــــه بـــــالـــــصـــــبـــــر وعـــــــدم 
الاســـــــــتـــــــــعـــــــــجـــــــــال، وضـــــــــــــــرب لــــــــــه مــــــــثــــــــا بــــــــــذاتــــــــــه ســــــــبــــــــحــــــــانــــــــه، وهــــــــــــو أنــــــــــــه جـــــل 
جـــــالـــــه صـــــبـــــرَ عــــلــــى كــــفــــرهــــم، وهـــــو خــــالِــــقــــهــــم ورازقُــــــهــــــم، ومــــحــــيــــيــــهــــم 
ومــــمــــيــــتــــهــــم؛ فـــــأولـــــى بـــــه صلى الله عليه وسلم وبــــالــــمــــؤمــــنــــيــــن أن يــــتــــخــــلــــقــــوا بـــــأخـــــاق الله 

تـــعـــالـــى.
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مــــــــــا هــــــــــي الأغـــــــــــــــــــراض الـــــــــتـــــــــي يـــــــــؤديـــــــــهـــــــــا الــــــــمــــــــفــــــــعــــــــول الــــــــمــــــــطــــــــلــــــــق؟ ومــــــــــــا هـــــي  	
الــــــــمــــــــعــــــــانــــــــي الإضــــــــــافــــــــــيــــــــــة الـــــــــتـــــــــي يـــــــلـــــــقـــــــي بـــــــظـــــــالـــــــهـــــــا عــــــــلــــــــى مـــــــــــدلـــــــــــول الآيـــــــــــــة؟ 
ـــــلــــــب، والـــــتـــــأكـــــيـــــد،  ـــــطـ ـــبــــــار مــــــا ذكـــــــر عـــــنـــــه مــــــن أغـــــــــــراض: الـ ــ ـــتـ ــ هـــــــذا بـــــعـــــد اعـ
والـــــــــــــدعـــــــــــــاء... وغــــــــيــــــــرهــــــــا. الــــــــمــــــــوضــــــــوع لــــــلــــــبــــــحــــــث. وصـــــــيـــــــغـــــــة »تـــــــبـــــــديـــــــا« 
لـــــــــــــــنـــــــــــــــا«، وقــــــــــبــــــــــلــــــــــهــــــــــا »تــــــــــــــنــــــــــــــزيــــــــــــــا« مـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــول مـــــــطـــــــلـــــــق  مـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــول مــــــــــطــــــــــلــــــــــق لــــــــــــــــ»بـــــــــــــــدَّ

لـــنـــا«. لــــ»نـــزَّ
الــدلــيــل عــلــى مراتب الحبِّ حــديــث عــمــر  : »عن عــبــد الله بـــن  	
هـــشـــام قـــال: كـــنّـَــا مـــع الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم وهـــو آخـــذ بـــيـــد عـــمـــر بـــن الـــخـــطـــاب، 
فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحبُّ إلي من كلِّ شيء، إلاَّ 
مـــن نـــفـــســـي. فـــقـــال الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم: لا والـــذي نـــفـــســـي بـــيـــده، حـــتـــى أكـــون 
أحـــــــبَّ إلـــــيـــــك مـــــن نـــــفـــــســـــك. فـــــقـــــال لــــــه عـــــمـــــر: فـــــإنـــــه الآن، والله لأنـــــت 
يــــــــــا عــــــــــــمــــــــــــر«)رواه  الآن  الــــــــنــــــــبــــــــي صلى الله عليه وسلم:  فـــــــــقـــــــــال  نــــــــفــــــــســــــــي.  إلـــــــــــــي مــــــــــن  أحـــــــــــــب 

الـــبـــخـــاري(.
يــــــقــــــول الــــــشــــــيــــــخ مـــــحـــــمـــــد رشــــــيــــــد رضــــــــــا: »ثــــــــمــــــــرةُ الـــــــديـــــــن ســــــــعــــــــادةُ الـــــدنـــــيـــــا  	
ــرون الــذيــن يــعــارِضــون  والآخرة، كــلــتــيــهــمــا؛ وقد غــفــل عــنــه الــمــفــسِّ
أمــــــــــــــثــــــــــــــالَ هــــــــــــــــذه الــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــوص؛ بــــــــــمــــــــــا جــــــــــعــــــــــلــــــــــوه أصـــــــــــــــــــاً يـــــــــرجـــــــــعـــــــــونـــــــــهـــــــــا إلـــــــيـــــــهـــــــا 
بــــــــالــــــــتــــــــأويــــــــل، كـــــــــأحـــــــــاديـــــــــث ذمِّ الــــــــدنــــــــيــــــــا وتــــــســــــمــــــيــــــتــــــهــــــا »ســــــــجــــــــن الـــــــمـــــــؤمـــــــن، 
ــــحّ مـــــنـــــهـــــا كـــــــهـــــــذا الــــــحــــــديــــــث فــــــهــــــو مـــــحـــــمـــــولٌ  وجـــــــنَّـــــــة الـــــــكـــــــافـــــــر«؛ ومــــــــا يـــــــصـــ
عــــلــــى الــــنــــســــبــــة بــــيــــنــــهــــمــــا، بــــالإضــــافــــة إلــــى حــــال كــــلٍّ مــــنــــهــــمــــا، فــــي الــــدنــــيــــا 

والآخـــرة«.
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شـــــــــك  يـــــــــو «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســــــــو ر ل  قـــــــــا  : ل قــــــــا   ن  بـــــــــا ثـــــــــو عـــــــــن  	
لــــــــــــى  إ كــــــــــــلــــــــــــة  لأ ا عــــــــــــى  ا تــــــــــــد كــــــــــــمــــــــــــا  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــم  عــــــــــــى  ا تــــــــــــد ن  أ مـــــــــــــم  لأ ا
 : ل قـــــا ؟  مـــــــئـــــــذ يـــــــو نـــــــحـــــــن  قـــــــلـــــــة  مِــن  و  : ئـــــل قـــــا ل  فــــــقــــــا  » ــــــا ــــــهــ ــــتــ ــ ــــــعــ قــــــــصــ
 ، ـــــيــــــل لــــــسـ ا ء  ــــغـــــثـــــا كـ ء  غــــثــــا ــــنــــــكــــــم  لــــــكــ و  ، ــــيـــــر ــــثـ كـ ــــئـــــذ  مـ يـــــو نــــتــــم  أ بل  «
 ، مـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــم بـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــا ا كــــــــــــم  و عــــــــــــد ر  و صـــــــــــــد مــــــــــــن  لله  ا عـــــــــــن  لـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــز و
ل  ســـــو ر يـــــا   : ئـــــل قـــــا ل  قـــا  » هــــن لــــو ا بـــــــكـــــــم  قـــــــلـــــــو فـــــي  فـــــــن  ـــــذ ــــقــ ــ ـــــيـ لــ و
  . » ت لمو هية ا ا كر نيا و لد ا حب   : ل ؟ قا هن لو ما ا ! و لله ا
والـــحـــديـــث يـــجـــمـــع بـــيـــن مـــعـــانـــي ســـيـــاق الآيــــات: ﴿وَلَا تطُِعْ مَنَ  	
»حــــب  هـــــو  عَاجِلةََ...﴾ 

ْ
ال بُّونَ  ﴿يُِ الــــــوهــــــن؛  هـــــو  نَا...﴾ 

ْ
اغَْفَل

الــــدنــــيــــا وكــــراهــــيــــة الــــمــــوت«؛ فــــهــــمــــا إذن مــــتــــازمــــان لا يـــنـــفـــصـــان 
ولا يـــنـــفـــكـــان.

. ضـــــــــــا ر شـــــــــــيـــــــــــد  ر مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   » ر لــــــــــمــــــــــنــــــــــا ا تــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر  «  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر 	
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ٰ رَبِّهِے سَبِيلًا﴾: هذه السورة،  ذَ إِلَ
َ ﴿اِنَّ هَذِهِے تذَْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتَّ 	

ـــيـــــة  ــبًــــــا، أو الآيــــــــات الـــــقـــــرآنــ ــ أو هـــــــذه الآيــــــــات الــــــمــــــذكــــــورة مــــــن قـــــبـــــلُ قــــــريــ
ـــــةٌ لـــــفـــــطـــــرتـــــه؛  ـــــمــ ــــنــــــطــــــق الإنـــــــــســـــــــان، مـــــــائــ ــــنــــــاغــــــمــــــة مــــــــع مــ ــــتــ ـــــهــــــا مــ ــــــهـــــــا، لــــــكــــــونـ ـ ـــــلُّ كــ
ك فـــــــي الإنـــــــســـــــان  تــــــــذكــــــــرةٌ وتـــــــذكـــــــيـــــــرٌ؛ وهـــــــــي تـــــــدعـــــــو إلـــــــــى الـــــــذكـــــــر وتــــــــحــــــــرِّ
ـــــســـــــه، وشـــــــــــــاء الــــــــنــــــــجــــــــاة؛ جـــــــعـــــــل إلـــــــى  ــــــفــ ـــــنـ الـــــــــعـــــــــبـــــــــرةَ؛ فـــــــمـــــــن اخـــــــــتـــــــــار الــــــــخــــــــيــــــــرَ لــ
ـــــقــــــا ســـــالـــــكـــــة مـــــــؤديـــــــة، هــــــي طــــــريــــــق الإيــــــمــــــان  الله تـــــعـــــالـــــى واســــــطــــــة وطــــــريـ

والـــطـــاعـــة.
َّشَآءَ الُله﴾: وأيَّ شيء تشاؤونه، وأيَّ أمر  نْ ي

َ
 أ

َّ
﴿وَمَا تشََآءُونَ إِل 	

تــــريــــدونــــه، يــــكــــون كــــمــــا اخــــتــــرتــــم؛ ولــــكــــن اعــــلــــمــــوا أنــــه لا يــــخــــرج عـــن 
مـــشـــيـــئـــة الله تـــعـــالـــى، وإذا شــاء ســـبـــحـــانـــه أن لا يــكــون لــم يــكــن، وإذا 

29 وَمَا  ٰ رَبِّهِے سَبِيلًا  ذَ إِلَ
َ اِنَّ هَذِهِے تذَْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتَّ

30 يدُْخِلُ  َّشَآءَ الُله إِنَّ الَله كَنَ عَلِيمًا حَكِيمًا  نْ ي
َ
 أ

َّ
تشََآءُونَ إِل

31 عَدَّ لهَُمْ عَذَاباً الَِمًا 
َ
المِِيَن أ َّشَآءُ فِ رحََْتِهِے وَالظَّ مَنْ ي

110



شــــــاء أن يــــقــــهــــركــــم قـــــهـــــركـــــم؛ وحـــــتـــــى اخـــــتـــــيـــــاركـــــم بــــيــــن الــــخــــيــــر والـــــشـــــر، 
بــــيــــن الـــــحـــــقّ والـــــبـــــاطـــــل، بــــيــــن رضــــــاه وســــخــــطــــه، لا يــــخــــرج عـــــن مُــــلــــكــــه 

وحـــكـــمـــه، وقـــضـــائـــه وقـــدره. 
وهــــذا الــــمــــعــــنــــى مــــمــــا يــــقــــف الــــعــــقــــل عــــنــــد عــــتــــبــــاتــــه، ولا داعــــي لــــلــــجــــدل  	
حــــــــولــــــــه إلــــــــــى حــــــــــدّ الــــــتــــــضــــــلــــــيــــــل والـــــــتـــــــبـــــــديـــــــع والـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــق؛ والـــــــجـــــــمـــــــيـــــــعُ مـــــن 
ــــتـــــهـــــد فــــي  ــــتــــــدِّ بــــــهــــــا، إنــــــمــــــا يـــــجـ الــــــمــــــذاهــــــب الإســــــامــــــيــــــة الـــــمـــــعـــــتـــــبـــــرة والــــــمــــــعــ
إصــــابــــة الـــــحـــــقّ، وبــــلــــوغ الــــفــــهــــم إلـــــى مـــــراد الله تــــعــــالــــى؛ والــــخــــطــــأ بــــعــــد 

ذلـــك عـــن عـــلـــم واجـــتـــهـــاد، لا عـــن هـــوى وادعـــاء.
﴿إِنَّ الَله كَنَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾: الله تــــعــــالــــى عــــلــــيــــم بــــأحــــوال الــــنــــاس،  	
حـــكـــيـــم فـــي اخـــتـــيـــاره لـــلـــنـــاس هـــذه الـــصـــيـــغـــة مـــن الابـــتـــاء، وتـــقـــســـيـــمـــه 
وجـــــــــودَ الإنـــــــســـــــان إلـــــــى دنــــــيــــــا وآخــــــــــرة، ودار عــــــمــــــلٍ ودار جـــــــــزاء؛ هــــو 
عــــــــلــــــــيــــــــمٌ مــــــــطــــــــلــــــــقــــــــا، حــــــــكــــــــيــــــــمٌ مــــــــطــــــــلــــــــقــــــــا؛ قـــــــــــد يــــــــــــــــدرك الـــــــــعـــــــــقـــــــــلُ ذلـــــــــــــك وقـــــــــــــد لا 

يـــدركـــه.
وعــــــمــــــل  لـــــــلـــــــرحـــــــمـــــــة،  اســـــــتـــــــعـــــــدَّ  مــــــــن  رحََْتِهِے﴾:  فِ  َّشَآءُ  ي مَنْ  ﴿يدُْخِلُ  	
مــــــن  الــــــــــــرضــــــــــــا  الــــــــــرحــــــــــمــــــــــة والـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــة، وابــــــــــتــــــــــغــــــــــى  فـــــــــقـــــــــد أراد  بــــــــمــــــــقــــــــتــــــــضــــــــاهــــــــا، 
فــــــــي رحـــــمـــــتـــــه  تــــــعــــــالــــــى  يُـــــــدخـــــــلـــــــه الله  فـــــــــــإنَّ جـــــــــــــزاءه أن  تـــــــعـــــــالـــــــى؛  عــــــنــــــد الله 
فــــي الـــدنـــيـــا بــــأن يـــوفّـــقـــه ويـــهـــديـــه ويــــكــــأه بـــعـــنـــايـــتـــه؛ وفــــي الآخــــرة بـــأن 
يُــدخــلــه الـــجـــنـــة وقــد عــرّفــه بــهــا، ووصــفــهــا لــه فــي ثـــنـــايـــا هــذه الــســورة 

وغـــيـــرهـــا.
الـــــثـــــانـــــي، وهــــم  الــــصــــنــــف  لــــكــــن  عَدَّ لهَُمْ عَذَاباً الَِمًا﴾: 

َ
المِِيَن أ ﴿وَالظَّ 	

ـــــــــــر لـــــــــهـــــــــم يــــــــــــــوم لــــــــــقــــــــــائــــــــــه، ويـــــــــــوم  ـــــــــــار؛ فـــــــــــــــــإنَّ الله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى أعـــــــــــــــــدَّ وحـــــــــــضَّ الـــــــــــكـــــــــــفَّ
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يــــــلــــــقــــــونــــــه، ويـــــــــــوم يـــــــحـــــــشـــــــرون ويـــــــحـــــــاســـــــبـــــــون، أعـــــــــــدَّ لــــــهــــــم عــــــــذابــــــــا ألــــــيــــــمــــــا، 
ـــــا. وهـــــــــــذه الآيــــــــــــات والــــــــتــــــــي قـــــبـــــلـــــهـــــا تـــــفـــــســـــيـــــر لـــــمـــــا  ــــــهــ ـــــمُـ ــــــ ـــ وجـــــــهـــــــنـــــــمُ شــــــــديــــــــدٌ ألـ
ا  وَإمَِّ شَاكِرًا  ا  إِمَّ بِيلَ  السَّ هَدَيْنَاهُ  ﴿اِنَّا  الـــــــــــســـــــــــورة:  بـــــــــدايـــــــــة  فـــــــــي  ورد 
كَفُورًا﴾، فــكــأنــه قــيــل: إن كان شاكرا أدخله الله في رحــمــتــه، وإن 
يــك كــافــرا فــقــد ظــلــم نــفــســه، وجزاؤه جـــهـــنـــم وعذاب ألــيــم. الـــلـــهـــم 

ــــــألـــك رحـــمـــتـــك ورضـــاك، ونـــعـــوذ بـــك مـــن ســـخـــطـــك ونـــقـــمـــتـــك. نـــسـ
وخــــتــــم الـــــســـــورة بــــالــــوعــــيــــد، رغـــــم أنَّ الـــــســـــورة أغــــلــــب مــــا فــــصّــــل فــــيــــهــــا  	
هــــــــو الــــــــوعــــــــد؛ إعـــــــظـــــــامـــــــا لـــــــجـــــــال الله تـــــــعـــــــالـــــــى، وتـــــــحـــــــذيـــــــرا مــــــــن الـــــــوقـــــــوع 

فـــيـــمـــا يـــحـــرم مـــن ذلـــك الـــمـــآل الـــحـــســـن. 
ـــيــــــن الــــــمــــــكــــــذبــــــيــــــن، وهــــــي  ــ ـــلــــــظــــــالــــــمـ ــ لــــــقــــــد كـــــــانـــــــت نــــــهــــــايــــــة الـــــــــســـــــــورة تـــــــــوعّـــــــــدا لـ 	
تـــــــــــمـــــــــــهّـــــــــــد لـــــــــــــلـــــــــــــســـــــــــــورة الـــــــــــــمـــــــــــــوالـــــــــــــيـــــــــــــة، ســـــــــــــــــــــــورة الـــــــــــــــمـــــــــــــــرســـــــــــــــات، الـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــنـــــــســـــــج 
آذان  وتــــــقــــــرع  ر  تـــــتـــــكـــــرَّ وهـــــــي  بِيَن﴾ 

مُكَذِّ
ْ
لِّل يوَْمَئِذٍ  ﴿وَيلٌْ  وقـــــــع  عـــــلـــــى 

ـــــا مــــن كــــان  وأســــمــــاع مــــن لــــه قــــلــــب أو ألــــقــــى الــــســــمــــع وهــــو شــــهــــيــــد؛ أمَّ
عــــلــــى أذنــــــه وقــــــرٌ، فــــهــــو مـــــعـــــرِضٌ عــــنــــهــــا، أصـــــم أبــــكــــم أعـــــمـــــى؛ إلـــــى أن 

يـــلـــقـــاه الـــعـــذاب الألـــيـــم يـــوم الـــقـــيـــامـــة وقـــد كـــان مـــن الـــغـــافـــلـــيـــن.

هـــذه الآيــــات أشـــكـــلـــت عـــلـــى الـــمـــذاهـــب فـــي قـــضـــيـــة »فـــعـــل الإنـــســـان  	
بـــــيـــــن الـــــجـــــبـــــر والاخــــــتــــــيــــــار« وهــــــي مـــــســـــألـــــة كـــــامـــــيـــــة قـــــديـــــمـــــة، تـــــعـــــود إلـــــى 
عــــهــــد رســـــول الله صلى الله عليه وسلم حــــيــــث ســـــأل الــــصــــحــــابــــة عـــــن الــــعــــمــــل والـــــقـــــدر، 
رٌ لــمــا خُلقَ له«)رواه  فــأجــابــهــم عــلــيــه السلام: »اعملوا؛ فكلٌّ ميسَّ
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ـــت  الـــشـــيـــخـــان(؛ ولـــم تـــتـــعـــقـــد الـــقـــضـــيـــة إلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــدل، بـــل حـــلَّ
ـــــــــهــــــــــا مـــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــرور الـــــــــــزمـــــــــــن  لــــــــــكــــــــــنّـَ لـــــــــــــــوجـــــــــــــــود رســـــــــــــــــــــــول الله عــــــــــلــــــــــيــــــــــه الـــــــــــــــــســـــــــــــــــام؛ 
صــــــــــــــارت مـــــــــجـــــــــال جــــــــــــــدال بـــــــيـــــــن الـــــــــمـــــــــذاهـــــــــب الإســــــــــامــــــــــيــــــــــة؛ فــــــانــــــقــــــســــــمــــــت 
ــــــــد مـــــــوقـــــــف وســــــط  ـــبــــــر وقــــــائــــــلــــــيــــــن بـــــــالاخـــــــتـــــــيـــــــار، وتــــــــولَّ ــ ـــــالــــــجـ ـــــيــــــن بـ ــــلـ إلـــــــــى قــــــائــ

يـــقـــول بـــالـــكـــســـب والـــجـــبْـــل.
مـــــــطـــــــلـــــــق  لــــــــــــإنــــــــــــســــــــــــان  تــــــــــنــــــــــســــــــــب  الـــــــــــــــــــــــذي أشـــــــــــــكـــــــــــــل هـــــــــــــــو أنَّ الآيـــــــــــــــــــــــة الأولـــــــــــــــــــــــــــى  	
لـــــتـــــردَّ  الـــــثـــــانـــــيـــــة  تـــــأتـــــي الآيـــــــة  ثـــــم  مَن شَآءَ﴾،  الــــمــــشــــيــــئــــة: ﴿فَمَن شَآءَ... وَّ
َّشَآءَ  ي نْ 

َ
أ  

َّ
إِل تشََآءُونَ  ﴿وَمَا  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  الله  إلـــــــــــــى  الـــــــمـــــــشـــــــيـــــــئـــــــة  جـــــــمـــــــيـــــــع 

الُله﴾. ولـــــعـــــلَّ »الــــقــــابــــلــــيــــة لـــــاعـــــتـــــراف« بــــعــــجــــز الــــعــــقــــل عـــــن حـــــلِّ هــــذه 
ـــهـــا؛ ذلــك أنَّ شــطــرا مـــنـــهـــا، وهــو »إرادة  الـــمـــســـألـــة، هــو الـــكـــفـــيـــل بـــحـــلِّ
الــــــــتــــــــقــــــــاطــــــــع  ثــــــــــــم  الإنـــــــــــــــســـــــــــــــان،  إدراك  تـــــــــحـــــــــت  غـــــــــيـــــــــر واقــــــــــــعــــــــــــة  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى«  الله 
بـــــــيـــــــن الـــــــقـــــــدرتـــــــيـــــــن مـــــــــن بــــــــــاب أولــــــــــــــى؛ فــــــيــــــبــــــقــــــى الـــــــــقـــــــــول فــــــيــــــهــــــا مــــــخــــــتــــــا مـــــن 
ر؛ وحـــــــلـــــــهـــــــا عـــــــنـــــــد رســـــــــــــول الله  وجـــــــــــــــوه، والاخـــــــــــتـــــــــــاف فــــــيــــــهــــــا غـــــــيـــــــر مــــــــــبــــــــــرَّ
صلى الله عليه وسلم: »اعــــمــــلــــوا«. فـــبـــالـــعـــمـــل تــــحــــلُّ هــــذه الـــمـــســـألـــة الــــكــــامــــيــــة، وحـــيـــن 
يـــــــــــــخـــــــــــــفّ الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل يــــــــــطــــــــــفــــــــــو الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــدل، وتـــــــــــــمـــــــــــــأ الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــب الــــــــــتــــــــــنــــــــــاقــــــــــضــــــــــات، 
بـــــــســـــــبـــــــب كـــــــســـــــلـــــــنـــــــا، ويــــــــــــــــــدبُّ فــــــــــي الأمـــــــــــــــة داء الأمـــــــــــــم:  فـــــــتـــــــتـــــــخـــــــلـــــــف الأمـــــــــــــــة 

»الـــوهـــن«.
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 ﴾ تَٰ اَ ﴿هَلَ  ة  ر ســــــــــــــــــو أ  قـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن  «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســـــــــــــــــــو ر ل  قـــــــــــــــــا 	
. » ا يــــــــــر حــــــــــر و جــــــــــنــــــــــة  لله  ا عــــــــــلــــــــــى  ه  ؤ ا جــــــــــز ن  كــــــــــا

لـــــــــــه  يــــــــــــة  نــــــــــــهــــــــــــا لا  ي  لـــــــــــــــذ ا مـــــــــــــي  لـــــــــــــكـــــــــــــا ا ل  لـــــــــــــجـــــــــــــد ا مـــــــــــــن  ج  لـــــــــــــمـــــــــــــخـــــــــــــر ا 	
ى  د لــــــــــــــمــــــــــــــؤ ا فــــــــــــــــي  و  ، » لــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــل ا « فــــــــــــــي  لـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــر  ا فــــــــــــــي  يـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــن 
عــــــــــــمــــــــــــا  ث  ر يــــــــــــــــو مـــــــــــــمـــــــــــــا  يـــــــــــــكـــــــــــــن  لــــــــــــــم  ن  فـــــــــــــــإ ؛  ل لـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــد لـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــي  ا
حــــــــبــــــــه  بــــــــصــــــــا ل  و يؤ قــد  و  » لله ا فــــي  لــــــتــــــفــــــكــــــر  ا « قـــــــبـــــــيـــــــل  مــــن  ن  كــا
لــــــــــــــــى  إ ل  لــــــــــــــــعــــــــــــــــقــــــــــــــــو ا ك  تــــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــر ن  أ صــــــــــــــــــــــــــل  لأ ا و ؛  ك لـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا ا لـــــــــــــــــــــى  إ
ة  لــــــنــــــصــــــر ا في  و  ، مة لأ ا ل  حا في  و  ، لله ا خـــــلـــــق  فــي  لــــــتــــــفــــــكــــــر  ا

 . . . لـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــن ا و
لله  فـــــــــا  . . . يــــــــفــــــــعــــــــل عـــــــــمـــــــــا  ل  يــــــــســــــــأ لا  «  : طـــــــــر لـــــــــقـــــــــنـــــــــا ا شـــــــــيـــــــــة  حـــــــــا فــــــــي  	
لا  لله  ا نَّ  أ نـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم  ن  أ لاَّ  إ بـــــــــــقـــــــــــي  فـــــــــــمـــــــــــا  ؛  س لــــــــــــنــــــــــــا ا يـــــــــــظـــــــــــلـــــــــــم  لا 
لـــــــــــم  لــــــــــــو  و لــــــــــــه  قــــــــــــو و  » ك ر نـــــــــــــد لــــــــــــم  لــــــــــــو  و  ، يـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــل عـــــــــــمـــــــــــا  ل  يُــــــــــــســــــــــــأ
مـــــــــصـــــــــطـــــــــلـــــــــح  عــــــــلــــــــيــــــــه  طــــــــلــــــــقــــــــنــــــــا  أ مـــــــمـــــــا   ، مــــــــنــــــــهــــــــجــــــــي فـــــــتـــــــح  فـــــــيـــــــه  ك  ر نـــد
 ، ي لــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــر ا ك  ا ر د لإ ا د  و بــــــــــــحــــــــــــد  » ف ا عــــــــــــتــــــــــــر لــــــــــــا بــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة  لــــــــــــقــــــــــــا ا «
حــــــــــــــــة  مــــــــــــــــســــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــــــــــــــع  و أ نـــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــد ل  لـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــو ا حــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــا و
قـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــي  لــــــــــــيــــــــــــل  د بـــــــــــــا  لــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــب  ا فـــــــــــــي  ض  لـــــــــــــخـــــــــــــو ا و  ، م لــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــو ا

. يـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــغـــــــــــي ن  كـــــــــــا مـــــــــــا   ، جـــــــــــهـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا حـــــــــــة  مـــــــــــســـــــــــا فـــــــــــي  ض  خـــــــــــو هـــــــــــو 
بــــــــــــن  مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــد  ا  » ت ا لــــــــــــــخــــــــــــــيــــــــــــــر ا طـــــــــــــر  قـــــــــــــنـــــــــــــا شـــــــــــــيـــــــــــــة  حـــــــــــــا «  : ة ء ا لــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــر 	
 » مــــــــــيــــــــــة لــــــــــكــــــــــا ا طــــــــــفــــــــــيــــــــــش  ا لــــــــــشــــــــــيــــــــــخ  ا ء  ا ر آ «  . طــــــــــفــــــــــيــــــــــش ا ســــــــــف  يــــــــــو

. يـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــن و مـــــــــــصـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــى 
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تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى  الله  أقــــــــــــــــــســــــــــــــــــم  ســـــــــــــــــــــــــــــــــواء  ٻ﴾:  ٻ  ﴿ٱ  	
ى واحــــــــــد وهــــــو  بــــــالــــــمــــــائــــــكــــــة أم بـــــــالـــــــريـــــــاح الــــــــمــــــــرسَــــــــات، فــــــــــإنَّ الـــــــــمـــــــــؤدَّ
مَا توُعَدُونَ لوََاقِعٌ﴾، وإنَّ  فــــــي وعـــــــد الله ووعــــــيــــــده ﴿إِنَّ ريـــــــب  أنـــــــه لا 
أمــر الـــكـــون ســـيـــضـــطـــرب لـــقـــيـــام الـــســـاعـــة، وســـيـــكـــون أمــر الـــكـــافـــر فـــي 
فَصْلِ﴾؛ 

ْ
»ويل وثــبــور« وفــي أمــر مــريــج، وســيــقــال لــه: ﴿هَذَا يوَْمُ ال

زِْي 
َ

لكَِ ن
ٰ
ا الــمــؤمــن فــيــكــون فــي نــعــيــم مــقــيــم، ويــقــال له: ﴿إِنَّا كَذَ أمَّ

يـــــؤمـــــنـــــوا  لـــــــم  وإذْ  الـــــــرحـــــــيـــــــم.  الــــــرحــــــمــــــن  فــــــأنــــــا  ـــنــــــا،  ــ ـــتـ ــ بــــــرحــــــمـ مُحْسِنيَن﴾ 
ْ
ال

يِّ حَدِيثِم بَعْدَهُۥ يوُمِنوُنَ﴾؟!
َ
بـــكـــتـــاب الله تـــعـــالـــى ﴿فَبِأ

 3 ا  اتِ نشًَْ 2 وَالنَّاشَِ عَاصِفَاتِ عَصْفًا 
ْ
1 فَال مُرسَْلَاتِ عُرْفًا 

ْ
وَال

مَا  6 إِنَّ 5 عُذْرًا اوَْ نذُُرًا  رًا 
ْ
قِياَتِ ذِك

ْ
مُل

ْ
4 فاَل فَارِقاَتِ فَرْقًا 

ْ
فَال

7 توُعَدُونَ لوََاقِعٌ 
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الـــــمـــــرســـــات، والــــمــــرســــات  الـــــســـــورة  اســـــم  مُرسَْلَاتِ عُرْفًا﴾: 
ْ
﴿وَال 	

هـــي الـــريـــاح الـــتـــي أرســـلـــت وتـــتـــابـــعـــت، أو هـــي الـــمـــائـــكـــة الـــمـــرســـلـــة 
ــــهــــا  ـــــهـــــا فــــــي الــــــكــــــون؛ وأجـــــــــــواءُ الــــــســــــورة كــــلُّ مــــــن ربّ الــــــعــــــزة إلـــــــى مـــــهـــــامِّ
حـــــركـــــة فـــــي عـــــالـــــم الأفــــــــاك، وحـــــركـــــة فـــــي عـــــالـــــم الـــــمـــــعـــــانـــــي، وحـــــركـــــة 
مـــــــن الــــــدنــــــيــــــا إلـــــــــى الآخـــــــــــــرة، وحـــــــركـــــــة بــــــيــــــن الــــــجــــــنــــــة والـــــــــنـــــــــار؛ فـــــــي إيــــــقــــــاع 
ــر  ــس أو يتوقَّف، وإن هو فــكَّ سريعٍ لا يــتــرك مــجــالا لأحدٍ أن يــتــنــفَّ
فـــــي الــــــركــــــون أو الـــــخـــــمـــــول اقــــتــــلــــعــــتــــه الــــــريــــــاحُ الـــــمـــــقـــــسَـــــم بـــــهـــــا فـــــا يــــبــــقــــى 

لـــه أثـــرٌ، أو اخـــتـــرمـــتـــه الـــمـــائـــكـــة فـــا تُـــبـــقـــي فـــيـــه شـــيـــئـــا ولا تـــذر.
ـــــرهـــــــا وفــــــــــــي مـــــــعـــــــانـــــــي مـــــــــا يــــــلــــــيــــــهــــــا مـــــن  ــــيــ ـــــفـــــــســـ الــــــــــمــــــــــرســــــــــاتُ: اخـــــــتـــــــلـــــــف فـــــــــي تــ 	
الـــــــــمـــــــــقـــــــــسَـــــــــم بــــــــــــه اخــــــــــتــــــــــافــــــــــا شــــــــــــــديــــــــــــــدا؛ فــــــــقــــــــيــــــــل الـــــــــــمـــــــــــرســـــــــــات هــــــــــــي الـــــــــــريـــــــــــاح 
الـــمـــتـــتـــابـــعـــة والــعُــرف يــكــون بـــمـــعـــنـــى الــتــتــابــع، وأصــلــه الــشــعــر الـــنـــابـــت 
عــــــلــــــى عـــــــنُـــــــق الـــــــــفـــــــــرس، ويــــــشــــــبــــــه بــــــــه الـــــــتـــــــتـــــــابـــــــع، فـــــــيـــــــقـــــــال: جـــــــــــــاؤوا كــــــعُــــــرف 

الـــفـــرس. 
أو الـــمـــرســـات هـــي الـــمـــائـــكـــة الـــتـــي يـــرســـلـــهـــا الله تـــعـــالـــى مـــن جـــمـــلـــة  	
مــــــــــائــــــــــكــــــــــة الــــــــــــــوحــــــــــــــي، فــــــــــيــــــــــكــــــــــون مـــــــــعـــــــــنـــــــــى الـــــــــــــعـــــــــــــرف أنــــــــــــــــه نــــــــــقــــــــــيــــــــــضُ الــــــــــنــــــــــكــــــــــرة؛ 
لــــــم  جـــــــــــــاحـــــــــــــدٌ، وإن  إلاَّ  أحـــــــــــــــــدٌ  يــــــــنــــــــكــــــــرهــــــــم  مـــــــــــعـــــــــــروفـــــــــــون لا  فــــــــالــــــــمــــــــائــــــــكــــــــة 
ـــيـــــن  ـــنــ يـــــكـــــونـــــوا مـــــعـــــروفـــــيـــــن لـــــلـــــكـــــفـــــار فـــــهـــــم مــــــعــــــروفــــــون لـــــأنـــــبـــــيـــــاء والـــــمـــــؤمــ

مـــن كـــل ديـــنٍ.
تــــشــــبــــيــــه  فـــــهـــــو  بـــــالـــــمـــــائـــــكـــــة،  الـــــقـــــســـــم  كــــــان  إذا  عَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾: 

ْ
﴿فَال 	

لــــــهــــــم بـــــــالـــــــريـــــــاح الــــــعــــــاصــــــفــــــة الـــــــســـــــريـــــــعـــــــة، أي أقـــــــســـــــم بــــــالــــــمــــــائــــــكــــــة الــــــذيــــــن 
يـــــرســـــلـــــون مــــتــــتــــابــــعــــيــــن، فــــيــــســــرعــــون فـــــي ســــيــــرهــــم كـــــالـــــريـــــاح الــــعــــاصــــفــــة. 
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تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  الله  هـــــــــــــــــم لأمــــــــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــل  يــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــؤون،  يــــــــــــتــــــــــــثــــــــــــاقــــــــــــلــــــــــــون ولا  فـــــــــــــهـــــــــــــم لا 
يـــســـتـــجـــيـــبـــون ولا يـــعـــصـــون، ويـــســـرعـــون ويـــجـــتـــهـــدون.

ـــــهـــــــا  ـــــتــ ـــــركــ بـــــــحــ تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  أقــــــــــســــــــــم الله  فــــــــلــــــــقــــــــد  بـــــــــــالـــــــــــريـــــــــــاح،  الـــــــــقـــــــــســـــــــم  كــــــــــــــان  وإذا  	
الــــــــمــــــــهــــــــيــــــــبــــــــة، والـــــــــعـــــــــصـــــــــف اشــــــــــــتــــــــــــداد الــــــــــهــــــــــبــــــــــوب، وهـــــــــــــي كـــــــــذلـــــــــك تــــــعــــــصــــــف 

ه وتـــقـــتـــلـــعـــه. بـــالـــنـــبـــات وبـــكـــل شـــيء فـــتـــجـــزُّ
ا﴾: في ســيــاق الوحي، تــكــون الناشرات الــمــائــكــةُ  اتِ نشًَْ ﴿وَالنَّاشَِ 	
الـــــتـــــي تــــنــــشــــر الـــــوحـــــي، والـــــمـــــراد بــــالــــنــــشــــر نــــشــــر الــــصــــحــــف. وإذا أريـــــد 
ــــــــشـــــــــور، أي الــــــتــــــي  بـــــــمـــــــا ســـــــبـــــــق الـــــــــــريـــــــــــاح، فــــــــالــــــــنــــــــاشــــــــرات هـــــــــي الــــــــــريــــــــــاح الـــــــــنّـُ
تـــــــعـــــــالـــــــى فـــــــــي ســـــــــــــورة الأعــــــــــــــــــراف: ﴿وَهُوَ  تــــــــأتــــــــي مـــــــــن كـــــــــــلِّ مـــــــــكـــــــــان، قـــــــــــال 

يَاحَ نشُُامَ بَيَْ يدََيْ رحََْتِهِ﴾]الأعراف: 57[. ي يرُسِْلُ الرِّ ِ
َّ

ال
الــــــتــــــي  الــــــــمــــــــنــــــــشــــــــورة  والــــــــصــــــــحــــــــف  الـــــــــوحـــــــــي  أي  فَرْقًا﴾:  فَارِقاَتِ 

ْ
﴿فَال 	

تــــــــــفــــــــــرُق بـــــــيـــــــن الــــــــــحــــــــــقّ والــــــــــبــــــــــاطــــــــــل، وبــــــــيــــــــن الــــــــــحــــــــــال والـــــــــــــحـــــــــــــرام؛ والــــــــفــــــــاء 
تـــــجـــــيـــــز تــــــحــــــول الـــــمـــــعـــــنـــــى مــــــن الـــــــريـــــــاح إلـــــــى الـــــمـــــائـــــكـــــة، أو هــــــو تـــــفـــــريـــــعٌ 

فـــي مـــوضـــوع الـــمـــائـــكـــة مـــن أول الـــســـورة إلـــى نـــهـــايـــة الـــقـــسَـــم.
والــــــقــــــرآن  الــــــذكــــــر  تـــــلـــــقـــــي  ــــتــــــي  الــ الـــــمـــــائـــــكـــــة  أي  رًا﴾: 

ْ
قِياَتِ ذِك

ْ
مُل

ْ
﴿فاَل 	

الـــــــــــوحـــــــــــي،  مـــــــــطـــــــــلـــــــــق  تـــــــــلـــــــــقـــــــــي  مـــــــــحـــــــــمـــــــــد صلى الله عليه وسلم، أو  الـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــيء  بــــــــــــقــــــــــــراءتــــــــــــه عــــــــــلــــــــــى 
ــــيــــــعــــــا. واضــــــــــح أنَّ هــــــذه  ــــــمـــــــوحـــــــى إلــــــيــــــهــــــم جــــــمــ ــــــقـــــــرأه عــــــلــــــى الأنـــــــبـــــــيـــــــاء الـ ــــتـ ــ فـ
ـــــر بــــــالــــــريــــــاح، إذ لا عـــــاقـــــة بــــيــــن  هــــــي الـــــمـــــائـــــكـــــة، ولا يــــمــــكــــن أن تـــــفـــــسَّ

الـــريـــاح والـــذكـــر.
الــــمــــنــــشــــور  الــــــوحــــــي  مــــــوضــــــوع  مــــــن  مـــــمـــــا جـــــــاء  ﴿عُذْرًا اوَْ نذُُرًا﴾: أي  	
الــــــــمــــــــلــــــــقــــــــى مـــــــــــن الــــــــمــــــــائــــــــكــــــــة مــــــــقــــــــصــــــــدُ الإعـــــــــــــــــــــذار والإنـــــــــــــــــــــــــــذار، فــــــــهــــــــو يـــــــنـــــــذر 
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غـــــيـــــر الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن، ويـــــكـــــون عـــــــذرا لــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن. أو لـــــيـــــكـــــون عـــــــذرا مــــن 
يَتَّقُونَ﴾ وَلعََلَّهُمْ  رَبِّكُمْ   ٰ إِلَ مَعْذِرَةٌ  ﴿قاَلوُا  لـــــــعـــــــبـــــــاده:  تــــــعــــــالــــــى  الله 

]الأعراف: 164[.

مَا توُعَدُونَ لوََاقِعٌ﴾: جــــواب الــــقــــســــم، أي إنَّ الله تــــعــــالــــى أقــــسَــــم  ﴿إِنَّ 	
بـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع مــــــــــا مـــــــــــــرَّ مــــــــــن الــــــــــمــــــــــرســــــــــات، والــــــــــعــــــــــاصــــــــــفــــــــــات، والــــــــــنــــــــــاشــــــــــرات، 
والـــــــفـــــــارقـــــــات، والـــــمـــــلـــــقـــــيـــــات؛ أقــــــســــــم بــــــه أنَّ مــــــا يــــــوعــــــدُ الــــــنــــــاس حــــقــــيــــقٌ 
 .]21  رَيبَْ فِيهَآ﴾]الكهف: 

َّ
اعَةَ لا نَّ السَّ

َ
فــــيــــه: ﴿وَأ ريـــــب  وواقــــــعٌ لا 

اهُمُ  فـــالـــوعـــد بـــالـــحـــســـابِ والـــثـــوابِ والـــعـــقـــابِ لا بـــدَّ واقــــع: ﴿وَتَتَلقََّ
ي كُنتُمْ توُعَدُونَ﴾]الأنبياء: 103[. ِ

َّ
مَلآئكَِةُ هَذَا يوَْمُكُمُ ال

ْ
ال

بـــاب الـــوعـــد والـــوعـــيـــد مـــن أجـــلّ أبـــواب عـــلـــم الـــكـــام، ولـــقـــد بُـــســـط  	
فــــي الــــقــــرآن الـــكـــريـــم أصــــول الإيــــمــــان بــــه؛ ومــــن ذلــــك قـــولـــه تـــعـــالـــى: 
الُله  يُْلِفُ  لَا  الِله  ﴿وعَْدَ   ،]13 ﴾]القصص:  حَقٌّ الِله  وعَْدَ  نَّ 

َ
﴿أ

مِيعَادَ﴾]آل عمران: 9[.
ْ
وعَْدَهُ﴾]الروم: 6[، ﴿إِنَّ الَله لَا يُْلِفُ ال

ـــنــــــة فـــــي  ــ ـــتــــــضــــــمـ ــ ـــــــة مــــــــا أقـــــــســـــــم عــــــلــــــيــــــه الله تـــــــعـــــــالـــــــى مــــــــن أمــــــــــر الـــــــمـــــــيـــــــعـــــــاد مـ حـــــــجَّ 	
الـــــمـــــقـــــسَـــــم بـــــــه، وفـــــــي فـــــعـــــل الـــــقـــــسَـــــم نـــــفـــــســـــه؛ وهــــــــذا مــــــن بــــــديــــــع أســـــلـــــوب 
الــــــــــــقــــــــــــرآن، ومــــــــــــن تـــــــــمـــــــــام رحـــــــــمـــــــــة الله تــــــــعــــــــالــــــــى بـــــــــعـــــــــبـــــــــاده. فـــــــالـــــــبـــــــعـــــــث واقــــــــــــعٌ 
، وحـــــــجـــــــتـــــــه أنــــــــــــه جـــــــــاءكـــــــــم خـــــــــبـــــــــرُه مـــــــــع الــــــــمــــــــائــــــــكــــــــة، وحــــــــمّــــــــلــــــــه الله  وحــــــــــــــــقٌّ
تــــــعــــــالــــــى الــــــــوحــــــــيَ والــــــكــــــتــــــب الــــــســــــمــــــاويــــــة والـــــــصـــــــحـــــــفَ؛ فـــــــا عــــــــذر لــــكــــم 
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عـــنـــد الله تـــعـــالـــى بـــعـــد ذلـــك.
لا يـــكـــون الـــقَـــســـم إلاَّ بــالله وبــاســم الله تـــعـــالـــى؛ فــا يـــجـــوز أن يـــقـــســـم  	
أحــــد بـــغـــيـــر الله جــــل جــــالــــه، وهــــو ســـبـــحـــانـــه يـــقـــســـم بــــمــــا يــــشــــاء وبـــمـــن 
والله  23[؛  لوُنَ﴾]الأنبياء: 

َ
يسُْأ وَهُمْ  يَفْعَلُ  ا  عَمَّ لُ 

َ
يسُْأ ﴿لَا  يـــــــشـــــــاء 

تـــــعـــــالـــــى أقــــــســــــم بـــــمـــــخـــــلـــــوقـــــاتـــــه الـــــــدالـــــــة عـــــلـــــى قــــــدرتــــــه تـــــعـــــظـــــيـــــمـــــا لــــــه تـــــعـــــالـــــى 
لا لـــهـــا، وإن كـــانـــت عـــظـــيـــمـــة بـــمـــقـــايـــيـــس الـــمـــخـــلـــوق لا الـــخـــالـــق. 

ركـــــــــــــــــبٍ، وهــــــــو  فــــــــــي  ، وهــــــــــــو    عــــــــمــــــــر  أدرك  الـــــــــنـــــــــبـــــــــيء صلى الله عليه وسلم  أن  روي  	
تــــــحــــــلــــــفــــــوا  أن  ــــــاكــــــــم  ــــــهــ ــــنــ ــ يــ الله  الــــــــــنــــــــــبــــــــــيء: »إنَّ  لـــــــــــه  فــــــــــقــــــــــال  بـــــــــأبـــــــــيـــــــــه،  يــــــــحــــــــلــــــــفُ 
بـــــــآبـــــــائـــــــكـــــــم، فــــــمــــــن كــــــــــان حــــــالــــــفــــــا فـــــلـــــيـــــحـــــلـــــف بـــــــــــالله، أو لــــــيــــــســــــكــــــت«. قـــــــال 
عــمــر: »فــمــا حــلــفــت بــهــا بــعــد ذلك ذاكرا ولا آثرا«]رواه النسائي[.
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 ، لــــــــــــى تــــــــــــعــــــــــــا لله  ا بــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــر  حـــــــــــــلـــــــــــــف  مــــــــــــــن  ك  بـــــــــــــشـــــــــــــر لـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــض  ا ح  صــــــــــــــــرَّ 	
فـــــــــــــي  و ؛  ه هــــــــــــــر ظــــــــــــــا عـــــــــــــلـــــــــــــى  ه  حـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــو يـــــــــــــث  حـــــــــــــد عـــــــــــــلـــــــــــــى  ا  د ســــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــا ا
ي  و لــــــنــــــو ا ل  قـــا ؛  دٌ تــشــدُّ و لـــــــغـــــــةٌ  مـــــــبـــــــا ق  طلا لإ ا عـــــــلـــــــى  لـــــــحـــــــكـــــــم  ا
ل  قــــــــــــــا و  ، » ه و مـــــــــــــــكـــــــــــــــر لله  ا بــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــر  لـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــف  ا «  : ضـــــــــــــــة و لـــــــــــــــر ا فــــــــــــــي 
لله  ا بـــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــر  لــــــــــــــــحــــــــــــــــلــــــــــــــــف  ا ن  يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــو ن  أ خـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــى  أ «  : فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــشـــــــــــــــــا ا

. » مـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــة
تـــــــــــــعـــــــــــــظـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــا  ق  بـــــــــــــــمـــــــــــــــخـــــــــــــــلـــــــــــــــو حـــــــــــــــلـــــــــــــــف  مــــــــــــــــــن  نَّ  أ حــــــــــــــــــــد  أ ل  د يــــــــــــــــــجــــــــــــــــــا لا  	
حـــــــــــــلـــــــــــــف  مــــــــــــــــــن  لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن  و ؛  كَ شـــــــــــــــــــــــــــــر أ فــــــــــــــــقــــــــــــــــد  ق  لــــــــــــــــمــــــــــــــــخــــــــــــــــلــــــــــــــــو ا لـــــــــــــــــك  لـــــــــــــــــذ
فـــــــــــــي  يــــــــــــــبــــــــــــــلــــــــــــــغ  فـــــــــــــــــا   ، لــــــــــــــــق لــــــــــــــــخــــــــــــــــا ا تــــــــــــــعــــــــــــــظــــــــــــــيــــــــــــــم  ا  صــــــــــــــــــدً قــــــــــــــــــا ق  بــــــــــــــمــــــــــــــخــــــــــــــلــــــــــــــو

 . ك لـــــــــــشـــــــــــر ا و لـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــر  ا حـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــة  لـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــم  ا
لـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــف  بـــــــــــــا د  ا ر أ ن  إ «  : لــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــم ا فــــــــــــــــــي  ن  ســــــــــــــــــخــــــــــــــــــو ا لــــــــــــــــــر ا ل  قــــــــــــــــــــا 	
د  ا ر أ ن  إ و  ، كٌ شـــر فــــــــهــــــــو  لــــــــى  تــــــــعــــــــا لله  ا كـــــــــتـــــــــعـــــــــظـــــــــيـــــــــم   ، لــــــــتــــــــعــــــــظــــــــيــــــــم ا
فــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــس  ب  لــــــــــــــــعــــــــــــــــر ا ة  د عــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــي  كــــــــــــــمــــــــــــــا  كـــــــــــــــيـــــــــــــــد   لـــــــــــــــتـــــــــــــــأ ا لــــــــــــــحــــــــــــــلــــــــــــــف  بــــــــــــــا

. » ك بـــــــــــشـــــــــــر
ضة  و ر « ؛ و فعي لشا يس ا ر د « محمد بن إ م لأ ا « : ة ء ا للقر 	
ف  شـــــــر بــــــن  يــــــن  لــــــد ا مــــــــحــــــــيــــــــى   » لـــــــمـــــــفـــــــتـــــــيـــــــن ا ة  عـــــمـــــد و لـــــــبـــــــيـــــــن  لـــــــطـــــــا ا

. ي و لـــــــــــنـــــــــــو ا
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ومــــــحــــــو  الــــــــــشــــــــــيء  ذات  مــــــــحــــــــو  الــــــــطــــــــمــــــــس  طُمِسَتْ﴾:  النُّجُومُ  إِذَا 
﴿فَ 	

ــــيــــــت الــــــنــــــجــــــوم ومــــــحــــــقــــــت، ومُــــــــحِــــــــيَ نـــــــورهـــــــا فـــــاســـــتـــــحـــــال  أثـــــــــــرِه؛ أي مُــــــحــ
 ]2 انكَدَرتَْ﴾]التكوير:  النُّجُومُ  ﴿وَإذَِا  ونـــــظـــــيـــــره:  دامــــــسًــــــا؛  ظـــــامًـــــا 
 ]2 كَوَاكِبُ انتثََتَْ﴾]الانفطار: 

ْ
نــــورهــــا، ﴿وَإذَِا ال أظــــلــــمــــت وذهـــــب 

تـــــــوزعـــــــت وتــــــبــــــعــــــثــــــرت. والــــــجــــــمــــــع بــــــيــــــن هـــــــــذه الآيـــــــــــات يـــــجـــــلـــــي وصـــــــفَ 
ـــر  ـــبـــهـــا إلـــى أن تـــتـــبـــخَّ حـــال الـــنـــجـــوم عـــنـــد قـــيـــام الـــســـاعـــة، ومـــراحـــل تـــقـــلُّ

وتـــتـــاشـــى.

ـــــت،  وانـــــشـــــقَّ فُـــــتـــــحـــــت  أي  الـــــســـــمـــــاء  فــــــرِجــــــت  مَآءُ فُرجَِتْ﴾:  ﴿وَإذَِا السَّ 	
ـــنــــــهــــــا ولا أبــــــــــواب،  ــ وقـــــــــد كـــــــانـــــــت قــــــبــــــل مــــــحــــــروســــــة مـــــحـــــكـــــمـــــة لا نـــــــفـــــــوذ مـ
مَآءُ فَكَنتََ  وكــانــت ذات حــبــكٍ؛ ثــم لأهوال الــقــيــام ﴿وَفُتِّحَتِ السَّ

بَالُ نسُِفَتْ  ِ
ْ
9 وَإذَِا ال مَآءُ فُرجَِتْ  8 وَإذَِا السَّ إِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ 

فَ
13 وَمَآ  فَصْلِ 

ْ
12 لَِوْمِ ال لتَْ  يِّ يوَْمٍ اجُِّ

َ
11 لأ تَتْ  قِّ

ُ
10 وَإذَِا الرُّسُلُ أ

15 بِيَن 
مُكَذِّ

ْ
ِّل 14 وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ ل فَصْلِ 

ْ
دْرَاكَ مَا يوَْمُ ال

َ
أ
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 .]19 ابَوَْاباً﴾]النبأ: 
بَالُ نسُِفَتْ﴾: نـــســـفَ الـــشـــي اقـــتـــلـــعـــه مـــن الأصـــل، وهـــدّمـــه  ِ

ْ
﴿وَإذَِا ال 	

 )105( نسَْفًا  رَبِّ  ينَسِفُهَا  فَقُلْ  بَالِ  ِ
ْ
ال عَنِ  لوُنكََ 

َ
﴿وَيسَْأ وفـــــــتّـــــــتـــــــه: 

ا )5(  بَالُ بسًَّ ِ
ْ
تِ ال فَيَذَرهَُا قاَعً صَفْصَفًا﴾]طه: 105-106[، ﴿وَبسَُّ

نبْثًَّا﴾]الواقعة: 5-6[. فَكَنتَْ هَبآَءً مُّ
مــــعــــيــــن  بـــــــوقـــــــتٍ  الأمــــــــــرَ ضـــــبـــــطـــــه  ــــــــــت  ـــــــــت ووقَّ أقَّ تَتْ﴾:  قِّ

ُ
﴿وَإذَِا الرُّسُلُ أ 	

مــعــلــومٍ؛ والــرســلُ الــتــي تـــشـــهـــد عــلــى أمــمــهــا يــعــيَّــن لــهــا وقــت لإدلاء 
الـــشـــهـــادة، إيـــذانـــا بـــحـــلـــول يـــوم الـــحـــســـاب؛ قـــال تـــعـــالـــى: ﴿يوَْمَ يَمَْعُ 

جِبتُْمْ﴾؟]المائدة: 109[.
ُ
الُله الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أ

والـــــــــفـــــــــصـــــــــل؛  الـــــــــحـــــــــســـــــــم  يــــــــــــــوم  هـــــــــــو  الـــــــــــــيـــــــــــــومُ  هــــــــــــــذا  لتَْ﴾:  اجُِّ يوَْمٍ  يِّ 
َ
﴿لأ 	

وتـــعـــظـــيـــمـــا لــشــأنــه جــاء الــســؤال الــتــقــريــري؛ مــفــيــدًا أنَّ هــذه الأهوال 
ـــــــــــلـــــــــــت  الـــــــــــــــمـــــــــــــــذكـــــــــــــــورة آنـــــــــــــــــفًـــــــــــــــــا، وشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــادة الـــــــــــــــرســـــــــــــــل الـــــــــــــتـــــــــــــي أقّـــــــــــــــــتـــــــــــــــــت، قـــــــــــــــد أجِّ

وأمـــهـــلـــت لـــهـــذا الـــيـــوم الـــعـــظـــيـــم. 
فَصْلِ﴾: بــــيــــانٌ لــــيــــوم الــــتــــأجــــيــــل، وهـــــو الــــيــــوم الـــــذي يــــتــــمُّ فــــيــــه 

ْ
﴿لَِوْمِ ال 	

الــــــــفــــــــصــــــــل بــــــــيــــــــن الــــــــــــنــــــــــــاس، وبـــــــــيـــــــــن الــــــــــخــــــــــائــــــــــق، ويــــــــــنــــــــــال كـــــــــــــلُّ مــــــــخــــــــلــــــــوق مــــــا 
وُعِــــــــد بــــــه، وكـــــــلُّ إنـــــســـــان جـــــــزاء مـــــا عـــــمِـــــل، وكـــــــلُّ ذي حــــــقٍّ حـــــقـــــه، بــــا 
َوْمَ  مَ الْ

ْ
زَْىٰ كُُّ نَفْسِم بمَِا كَسَبَتْ لَا ظُل

ُ
َوْمَ ت ظلمٍ ولا حيفٍ: ﴿الْ

ِسَابِ﴾]غافر: 17[.
ْ
يعُ ال إِنَّ الَله سَِ

فَصْلِ﴾: مــا أعـــلـــمـــك ومــا أعــرفــك بــعِــظَــم هـــذا 
ْ
دْرَاكَ مَا يوَْمُ ال

َ
﴿وَمَآ أ 	

الــــــــيــــــــوم، الــــــــــذي هـــــــو يــــــــــومٌ لـــــلـــــفـــــصـــــل بــــــيــــــن الــــــــنــــــــاس، وهـــــــــو يـــــــــوم الــــــــجــــــــزاءِ؛ 
ـــل إلـــى حـــيـــنـــه وأوانـــه. ذلـــك الـــيـــوم الـــمـــؤجَّ
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ـــتـــــعـــــلـــــق  مــ تـــــــعـــــــالـــــــى،  الله  مــــــــن  تــــــهــــــديــــــد  هــــــــو  بِيَن﴾: 
مُكَذِّ

ْ
لِّل يوَْمَئِذٍ  ﴿وَيلٌْ  	

بــــــــــذلــــــــــك الـــــــــــيـــــــــــوم الـــــــــعـــــــــظـــــــــيـــــــــم؛ وفــــــــــــــي الآيـــــــــــــــــة دعـــــــــــــــــــاءٌ عـــــــــلـــــــــى الــــــــمــــــــكــــــــذبــــــــيــــــــن مــــــن 
ـــيــــقــــةٍ مــــتــــيــــقــــنــــة، وأمــــــرٍ نــــافــــذ مـــــن الله تــــعــــالــــى، أنــــهــــم  الــــعــــبــــاد، وتــــقــــريــــرُ حــــقـ
ســــيــــنــــالــــون الــــويــــل والــــثــــبــــور يــــومــــهــــا. والــــدعــــاء اســــتــــغــــنــــى بــــه الله تــــعــــالــــى 
إِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾، وكـــان 

عـــن ذكـــر جــواب )إذا( فـــي قـــولـــه: ﴿فَ
يُـــنـــتـــظـــر الـــجـــواب، فـــجـــاء الـــدعـــاء بـــدلا عـــنـــه وفـــي مـــحـــلـــه.

تـــــســـــع  الـــــــــســـــــــورة  فــــــــي  ســــــتــــــتــــــكــــــرر  بِيَن﴾ 
مُكَذِّ

ْ
لِّل يوَْمَئِذٍ  ﴿وَيلٌْ  وصــــــيــــــغــــــة  	

مـــــــــــرات، وفــــــــي كــــــــلّ مــــــــرة تـــــســـــتـــــعـــــيـــــر ظــــــــــالَ ســــــيــــــاقــــــهــــــا، وتــــــحــــــمــــــل مـــــعـــــانـــــيَ 
ـــــــــر تـــــــفـــــــســـــــيـــــــرا  دة حـــــــــســـــــــب مــــــــــــا يـــــــــــــــرد قـــــــبـــــــلـــــــهـــــــا وبـــــــــــعـــــــــــدهـــــــــــا، ولـــــــــــــــــذا تـــــــــفـــــــــسَّ مـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــدِّ

مـــخـــتـــلـــفـــا عـــن غـــيـــرهـــا.

أحــــــــوال الـــــكـــــون عـــــنـــــد قـــــيـــــام الـــــســـــاعـــــة مـــــصـــــدره الــــــوحــــــي، ولـــــــذا كــــانــــت  	
ــــــــــــــــــــا عــــــــــلــــــــــم كــــــيــــــفــــــيــــــة  مـــــــــــحـــــــــــلَّ تـــــــــســـــــــلـــــــــيـــــــــمٍ لا مـــــــــــحـــــــــــلَّ مــــــــــاحــــــــــظــــــــــة وتـــــــــــــجـــــــــــــريـــــــــــــبٍ؛ أمَّ
الــــــــــدلــــــــــيــــــــــل  الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــريـــــــــــبـــــــــــي دون  الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــي  بــــــــــــالــــــــــــدلــــــــــــيــــــــــــل  إثـــــــــــــبـــــــــــــاتـــــــــــــه  أو  ذلــــــــــــــــــــــــك، 
الــــــــســــــــمــــــــعــــــــيِّ الـــــــــخـــــــــبـــــــــري فــــــــهــــــــو مــــــــمــــــــا يـــــــســـــــتـــــــحـــــــيـــــــل، ويـــــــــــنـــــــــــدرج خـــــــــــــــارج إطــــــــــار 
الـــــــعـــــــلـــــــم الـــــــــبـــــــــشـــــــــريّ، لا ســــــبــــــيــــــل لــــــلــــــمــــــاحــــــظــــــة والــــــــتــــــــجــــــــريــــــــب فــــــــيــــــــه؛ وإنـــــــمـــــــا 
بــــــــــون مــــــا  يــــــــــكــــــــــذِّ قـــــــــون أو  بـــــــــنـــــــــظـــــــــريـــــــــاتٍ فــــــــلــــــــكــــــــيــــــــةٍ، فـــــــــيـــــــــصـــــــــدِّ يــــــــقــــــــابــــــــلــــــــه الــــــــبــــــــعــــــــض 
بـــــــــه الــــــــــوحــــــــــي؛ عـــــــلـــــــمًـــــــا أنَّ الـــــــنـــــــظـــــــريـــــــة لا تــــــــرقــــــــى إلـــــــــــى غــــــلــــــبــــــة الـــــــظـــــــن،  جـــــــــــاء 
د افــــــتــــــراض لــــه  ومـــــــن بـــــــاب أولــــــــى لا تـــــرقـــــى إلـــــــى الـــــيـــــقـــــيـــــن؛ فـــــهـــــي مــــــجــــــرَّ
ـــتـــــجـــــاوز الــــعــــلــــم  ـــيــ ـــــــا وحــــــي الله تـــــعـــــالـــــى فــ ـــيـــــر؛ أمَّ ـــتـــــفـــــســ قـــــــدرة الــــتــــعــــمــــيــــم والــ
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 ٰ فَتَعَالَ هَادَةِ  وَالشَّ غَيبِْ 
ْ
ال ﴿عَلمُِ  إلــــــــى  مــــــســــــنــــــداً  الــــــحــــــق  إلــــــــى  دا،  مــــــــجــــــــرَّ

كُونَ﴾. ا يشُِْ عَمَّ
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مـــــــــــــاً  يـــــــــــــو اً  ز ر بــــــــــــــــــــا صلى الله عليه وسلم  لـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــي  ا ن  كــــــــــــــــا  : ل قـــــــــــــــــا ة  يــــــــــــــر هــــــــــــــر بــــــــــــــــي  أ عــــــــــــــن  	
 : ل قــــــــــــــــــا ؟  ن يــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا لإ ا مــــــــــــــــــا   : ل فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــا يـــــــــــــــل  جـــــــــــــــبـــــــــــــــر ه  تــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــأ س  لـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــا
مــــــــــن  تــــــــــؤ و ســــــــــلــــــــــه  ر و ئــــــــــه  بــــــــــلــــــــــقــــــــــا و ئــــــــــكــــــــــتــــــــــه  مــــــــــا و لله  بــــــــــا مــــــــــن  تــــــــــؤ ن  أ «

. » لــــــــــبــــــــــعــــــــــث بــــــــــا
لله  ا ل  ســـــــــــــــــــو ر ل  قـــــــــــــــــا  : ل قـــــــــــــــــــا   عــــــــــــــلــــــــــــــي  عــــــــــــــــن  يـــــــــــــــث  حـــــــــــــــد فـــــــــــــــــي  و 	
لا  ن  أ يـــــــشـــــــهـــــــد   : بــــع ر بــــأ مــــــن  يــــــؤ حـــــــتـــــــى  عـــــــبـــــــد  مــــــن  يــــــؤ لا  «  : صلى الله عليه وسلم
 ، لــــــــــحــــــــــق بــــــــــا بــــــــــعــــــــــثــــــــــنــــــــــي  لله  ا ل  ســــــــو ر مــــــــــحــــــــــمــــــــــد  نــــــــي  أ و لله  ا لا  إ لـــــــــه  إ
مـــــــــــن  يـــــــــــؤ و  ، ت لـــــــــــمـــــــــــو ا بـــــــــــعـــــــــــد  لـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــث  بـــــــــــا و  ، ت لـــــــــــمـــــــــــو بـــــــــــا مـــــــــــن  يـــــــــــؤ و

. » ر لــــــــــقــــــــــد بــــــــــا
لــــــــجــــــــتــــــــهــــــــا  مــــــــعــــــــا يــــــجــــــب  لـــــتـــــي  ا لــــــعــــــصــــــر  ا ت  لا شــكــا إ عـــــظـــــم  أ من  و 	
فـــــــــــي  فـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــر ا مـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــو ا يـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــي  يـــــــــــعُـــــــــــد  لـــــــــــم  لـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــب  ا نَّ  أ
هـــــــــــــــب  لـــــــــــــــمـــــــــــــــذ ا فــــــــــــــــــي  فـــــــــــــــــة  ا لـــــــــــــــــخـــــــــــــــــر ا قـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــل  مــــــــــــــــــن  يُــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــر  و  ، ء شـــــــــــــــــــــــي
 . يــــــــــــة لــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــر ا فــــــــــــة  لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــر سّــــــــــــس  لــــــــــــمــــــــــــؤ ا ي  د لـــــــــــــحـــــــــــــا لإ ا ي  د لـــــــــــــمـــــــــــــا ا
 ، عـــــــــــــمـــــــــــــلٍ و بــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــمٍ  لــــــــــــــك  ذ تــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــح  د  لــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــا ا عـــــــــــــظـــــــــــــم  أ مــــــــــــــن  و

 . بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــه د  لـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــا ا ل  لـــــــــــو مـــــــــــد ا  هـــــــــــذ و
ة  ء ا ــــــقـــــــر لـ فــــــــيــــــــة  مــــــــعــــــــر يـــــــطـــــــة  خـــــــر  : يـــــــن ــــــر ئـ ــــــا لـــــــحـ ا ــــيــــــل  لــ د «  : ة ء ا لــــــلــــــقــــــر 	
. خر ما نست شو ير إ  » ي د لما ا ي و لعلمو ا هب  لمذ نقد ا و
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أهـــــــلـــــــكـــــــنـــــــا  لـــــــــقـــــــــد  أي  ؛  إنــــــــــــــــكــــــــــــــــاريٌّ اســـــــــتـــــــــفـــــــــهـــــــــام  ــنَ﴾:  لِ الاوََّ نُهْلِكِ  لمَْ 
َ
﴿أ 	

الأولــــــيــــــن، وأنـــــتـــــم تــــعــــلــــمــــون ذلـــــــك، ولـــــقـــــد رأيـــــتـــــم مـــــا حــــــلَّ بـــــقـــــوم نـــــوح 
لـــــــيـــــــن؛ وفـــــي  وعــــــــاد وثــــــمــــــود، وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن الأمــــــــم الـــــســـــابـــــقـــــة مــــــن الأوَّ
شَدَّ مِنهُْم بَطْشًا وَمَضَٰ 

َ
هْلكَْنَآ أ

َ
تــــعــــالــــى: ﴿فَأ الــــزخــــرف قـــــال  ســـــورة 

لِيَن﴾]الزخرف: 8[. مَثَلُ الاوََّ

نُــــتــــبــــع  ألـــــم  الـــــســـــؤال مــــســــتــــنــــكــــرا:  ــــق  يــــتــــعــــمَّ ثـــــم  ﴿ثُمَّ نتُبِْعُهُمُ الاخَِرِينَ﴾:  	
هـــاك الأولـــيـــن بـــهـــاك الآخِـــريـــن مـــن بـــعـــدهـــم؟ مـــمـــن تـــعـــرفـــون مـــن 
الأمــــــم الــــقــــريــــبــــة مــــنــــكــــم، كـــــقـــــوم لــــــوط، وقــــــوم مـــــوســـــى: فـــــرعـــــون ومــــن 

كـــان مـــعـــه، وقـــوم عـــيـــســـى كـــذلـــك.
مُجْرِمِيَن﴾: فــإذا أجـــيـــب بـــنـــعَـــم، والـــجـــواب لا بـــدَّ 

ْ
لكَِ نَفْعَلُ باِل

ٰ
﴿كَذَ 	

لكَِ نَفْعَلُ 
ٰ
17 كَذَ 16 ثُمَّ نتُبِْعُهُمُ الاخَِرِينَ  لِيَن   لمَْ نُهْلِكِ الاوََّ

َ
أ

19 بِيَن 
مُكَذِّ

ْ
ِّل 18 وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ ل مُجْرِمِيَن 

ْ
باِل
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أن يــكــون بــالإيــجــاب؛ قــيــل لــهــم: »كذلك« بــنــفــس القوة، والــوعــد 
والــــوعــــيــــد، ولــــذات الأســــبــــاب ســـنـــفـــعـــل بـــالـــمـــجـــرمـــيـــن فــــي كــــلّ عـــصـــر 
ومـــــــصـــــــر، أو الـــــــذيـــــــن تــــــــمــــــــردوا حــــــيــــــن نــــــــــزول الـــــــــقـــــــــرآن، وحـــــــيـــــــن تــــــاوتــــــه 
فـــــي كـــــل مــــكــــان وزمــــــان، إلـــــى يـــــوم يــــبــــعــــثــــون؛ وســــنــــهــــلــــكــــهــــم بــــمــــا نــــشــــاء 
قَوْمِ 

ْ
ال سُنَا عَنِ 

ْ
بأَ يرَُدُّ  ﴿وَلَا  أجــــــــرمــــــــوا:  فــــــإنــــــهــــــم  الــــــــهــــــــاك،  أنـــــــــــواع  مـــــــن 

.]110 مُجْرِمِيَن﴾]يوسف: 
ْ
ال

والآخــــــريــــــن،  لـــــأولـــــيـــــن  الإهــــــــاك  هــــــذا  بِيَن﴾: 
مُكَذِّ

ْ
لِّل يوَْمَئِذٍ  ﴿وَيلٌْ  	

بــــــهــــــم، دالٌّ عــــــلــــــى تــــــوحــــــيــــــد الله تــــــعــــــالــــــى فـــــــي ذاتـــــــه  ــــيــــــن  وإتــــــــبــــــــاعُ الــــــمــــــجــــــرمــ
الــــــــــــــــربُّ لا ربَّ  إلــــــــــــه ســــــــــــــــواه، وهــــــــــــو  فــــــــهــــــــو الله لا  وصــــــــفــــــــاتــــــــه وأفــــــــــعــــــــــالــــــــــه؛ 

غـــيـــره، وهـــو الـــمـــعـــبـــود لا مـــعـــبـــود دونـــه. 
ــــيـــــــوم الــــــفــــــصــــــل، وويــــــــــل لـــــلـــــمـــــكـــــذبـــــيـــــن بــــــــالله الـــــــواحـــــــد  ــ ويــــــــل لـــــلـــــمـــــكـــــذبـــــيـــــن بـ 	
الأحـــــــــــــــــــــد، وويــــــــــــــــــل لــــــــلــــــــمــــــــكــــــــذّبــــــــيــــــــن بـــــــــمـــــــــا هــــــــــــو مـــــــــعـــــــــلـــــــــوم مــــــــــــن تــــــــــــاريــــــــــــخ الأمــــــــــــم 
بـــــــمـــــــحـــــــمـــــــد صلى الله عليه وسلم؛ ولـــــــقـــــــد  لـــــــلـــــــمـــــــكـــــــذبـــــــيـــــــن  بــــــــأنــــــــبــــــــيــــــــائــــــــهــــــــم؛ وويــــــــــــــــل  وعــــــــاقــــــــتــــــــهــــــــم 
ب بـــمـــن ســـبـــقـــه، أو  ب بـــه مـــصـــيـــرا كـــمـــصـــيـــر مـــن كــــذَّ أعـــددنـــا لـــمـــن كــــذَّ

هـــو أشـــدُّ عـــذابًـــا ونـــكـــالاً يـــوم الـــقـــيـــامـــة.

الـــــــــــذي جــــــمــــــع بــــــيــــــن الأولـــــــــيـــــــــن والآخــــــــــريــــــــــن هــــــــو الإلـــــــــحـــــــــاد والــــــتــــــكــــــذيــــــب  	
، الـــــــــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــومَ مـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــوء أنــــــــــــــــــــــواع  والانـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــرافُ الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــريُّ
، وريـــبـــةٌ، وفـــوضـــى الأفـــكـــار، وفُـــقـــدان الـــمـــعـــنـــى،  الانــــحــــراف: شــــكٌّ
وســــــــــيــــــــــولــــــــــة الــــــــــقــــــــــيــــــــــم، واهــــــــــــــــتــــــــــــــــزاز الــــــــــــثــــــــــــوابــــــــــــت، وتـــــــــثـــــــــبـــــــــيـــــــــت قــــــــــوانــــــــــيــــــــــن جـــــــــائـــــــــرة 
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ـــمـــات وقـــوانـــيـــن يـــحـــرم الـــخـــروج عـــنـــهـــا... كـــمـــســـلَّ
يُـــــــصـــــــدّر نــــــاشــــــر كــــــتــــــاب »الــــــمــــــيــــــديــــــا والإلـــــــــحـــــــــاد« الــــــكــــــتــــــاب بــــــقــــــولــــــه: »فــــــي  	
هــــذا الــــكــــتــــاب يــــســــتــــعــــرض مـــعـــنـــا م. أحــــمــــد حــــســــن الــــعــــديــــد مــــن أمـــثـــلـــة 
الـــــــــــوســـــــــــائـــــــــــل والــــــــــمــــــــــغــــــــــالــــــــــطــــــــــات الـــــــمـــــــنـــــــطـــــــقـــــــيـــــــة الــــــــمــــــــســــــــتــــــــخــــــــدَمــــــــة فــــــــــــي الـــــــمـــــــيـــــــديـــــــا 
ـــــة،  ـــتــــــحــــــركـ الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة الــــــــيــــــــوم )مــــــــــن أفـــــــــــــام، ومـــــــســـــــلـــــــســـــــات، ورســـــــــــــوم مـــ
ومــــواقــــع لــــلــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي...( لــــنــــشــــر الإلــــحــــاد الــــشــــعــــبــــي، أو 
يه؛ والذي لا يــعــتــمــد على نقاشٍ أو حوارٍ  إلحاد الهواة كما نسمِّ
مـــــــتـــــــســـــــاوي الـــــــطـــــــرفـــــــيـــــــن، وإنــــــــمــــــــا الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــر مــــــــن طــــــــــرف واحــــــــــــد بـــــالـــــمـــــشـــــهـــــد 
والـــــــــصـــــــــورة والــــــكــــــلــــــمــــــة والـــــــعـــــــاطـــــــفـــــــة، وذلــــــــــك فـــــــي مــــــقــــــابــــــل غـــــــيـــــــابِ الـــــــــردّ 
الـــــــــوقـــــــــوف عـــــلـــــى  الــــــــطــــــــرف الآخـــــــــــــر. ولا شـــــــــكَّ أنَّ  الــــــتــــــوضــــــيــــــح مــــــــن  أو 
ـــــن مــــنــــهــــا لَـــــهُـــــوَ  مـــــثـــــل هــــــذه الـــــوســـــائـــــل وفـــــهـــــمَـــــهـــــا ومـــــعـــــرفـــــةَ كــــيــــفــــيــــة الـــــتـــــحـــــصُّ
مـــن أهــم طــرق الـــوقـــايـــة الـــتـــي يـــنـــبـــغـــي تـــربـــيـــة الـــنـــشء عـــلـــيـــهـــا وتـــعـــريـــف 

الـــشـــبـــاب بـــهـــا«.
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فــــــــــيــــــــــهــــــــــا   ، يــــة لآ ا  ﴾ . . . لِيَن لَاوَّ ا نُهْلِكِ  لمَْ 
َ
﴿أ  : لــــــــى تــــــــعــــــــا لــــــــه  قــــــــو 	

ر  عــــتــــبــــا لا ا و  ، مــــنــــه ة  د ســتــفــا لا ا و  ، يـــخ ر لـــتـــا ا سة  ا ر لد ة  عو د
بـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــذِّ ا م  ا قــــــــــــــو لأ ا و مــــــــــــم  لــــــــــــأ ك  هــــــــــــا مــــــــــــن  فـــــــــــيـــــــــــه  ن  كــــــــــــا بـــــــــــمـــــــــــا 
مــــــــل  لــــــــتــــــــعــــــــا ا لــــــــمــــــــنــــــــهــــــــج  ت  مـــــا عـــــا لــــــك  كــــــذ فـــــــيـــــــهـــــــا  و ؛  لــــــى تــــــعــــــا لله  بــا
كـــــــــل  فــــــــكــــــــر  فـــــي  و  ، لــــــــمــــــــســــــــلــــــــم ا حـــــــث  لـــــــبـــــــا ا ى  لـــــد ضـــــــي  لـــــــمـــــــا ا مـــــــع 

. مـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم
ة  ء ا قر حـــــيـــــن  لله صلى الله عليه وسلم  ا ل  سو ــــنـــــــا ر ــ ــــــمـ ــــــلـ عـ حــــمــــن  لــــر ا ة  ر فــي سو 	
ن  أ  ﴾ نِ باَ تكَُذِّ بِّكُمَا  رَ ءِ 

َ
ل ا ءَ يِّ 

َ
﴿فَبِأ  : لـــــــــى تـــــــــعـــــــــا لـــــــــه  قـــــــــو

د  د نـــــر و ؛  » ب نـــــكـــــذِّ بـــــــنـــــــا  ر نــــــــعــــــــمــــــــتــــــــك  مــــــن  ء  بـــــــشـــــــي لا  «  : ل نــــــقــــــو
 : لــــــــــى تــــــــــعــــــــــا لـــــــــه  قـــــــــو أ  نـــــــــقـــــــــر نـــــــــحـــــــــن  و  ، نـــــــــي يـــــــــمـــــــــا لإ ا لــــــــــتــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــم  ا ا  هــــــــذ

.﴾ بِيَن
مُكَذِّ

ْ
لِّل مَئِذٍ  يوَْ يلٌْ  ﴿وَ

 : عــــــي و لــــــا ا و لــــــــســــــــيــــــــنــــــــمــــــــا  ا  : د لـــــحـــــا لإ ا و يــــــــا  لــــــــمــــــــيــــــــد ا «  : ة ء ا لـــــــلـــــــقـــــــر 	
 . حـــــــــــســـــــــــن حـــــــــــمـــــــــــد  أ مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   » د لــــــــــحــــــــــا لــــــــــإ لــــــــــشــــــــــعــــــــــبــــــــــي  ا ب  لــــــــــخــــــــــطــــــــــا ا
ل  صـــــــــــــــو أ « ب  كــــــــــــــتــــــــــــــا ضـــــــــــــمـــــــــــــن   » د لـــــــــــــــحـــــــــــــــا لإ ا جـــــــــــــــة  ا ســـــــــــــــذ «  : أ قــــــــــــــــــــر ا و
ن  آ لقر ا « و  . عمي با با محمد  و ينتن  و مصطفى   » ن يما لإ ا

. ي ز كـــــــــــو طـــــــــــه   » ن نــــــــــســــــــــا لإ ا مــــــــــن  نــــــــــســــــــــخــــــــــة 
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مــــنــــه الإنـــــســـــان  خُـــــلـــــق  الــــــذي  الـــــمـــــاء  هِيٍن﴾:  آءٍ مَّ ن مَّ م مِّ ْلقُكُّ لمَْ نَ
َ
﴿أ 	

ـــلـــه حـــقـــيـــرٌ مـــهـــيـــنٌ لا يُـــلـــتـــفـــت إلــيــه، وهــو جــزءٌ  فــي بـــدايـــتـــه وبــدايــةِ تـــشـــكُّ
مــن مــايــيــن الأجزاء الــتــي ســتــذهــب هــبــاءً مــنــثــورًا، ولن يــولَــد مـــنـــهـــا 

جـــنـــيـــن، ولا تـــتـــشـــكـــل لـــتـــصـــيـــر بـــشـــرا.

وتـــــــــفـــــــــســـــــــيـــــــــر الـــــــــمـــــــــهـــــــــيـــــــــن بـــــــــالـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــر تـــــــــفـــــــــســـــــــيـــــــــرٌ لــــــــــفــــــــــظــــــــــيٌّ قــــــــــــــد لا يـــــــــلـــــــــيـــــــــق بــــــــمــــــــقــــــــام  	
شــــــــــديــــــــــدُ  ــــــــــــــــــاس«  مــــــــــعــــــــــنــــــــــاه »حــــــــــــــــــسَّ أنَّ  يـــــــــــــــــــــدلُّ  الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاق  أنَّ  غــــــــــيــــــــــر  الـــــــــــــخـــــــــــــلـــــــــــــقِ؛ 
نــــظــــركــــم  فـــــي  أنــــــه  كِيٍن﴾؛ أو  ناَهُ فِ قَرَارٍ مَّ

ْ
ـــــة، ولــــــذا ﴿جَعَل ــــيَّ الـــــحـــــســـــاسـ

واعـــتـــبـــاركـــم هـــو مـــهـــيـــنٌ تـــســـتـــقـــذرونـــه، ولـــو أردتــم أن تـــســـتـــفـــيـــدوا مـــنـــه 
ـــيـــــمـــــة،  ـــنــــــد الله تــــــعــــــالــــــى عــــــظــــــيــــــمٌ، ذو قــ ــ ـــــه عـ فـــــــائـــــــدةً لــــــمــــــا اســـــتـــــطـــــعـــــتـــــم، ولــــــكــــــنّـَ
ـــــه أن يُـــــصـــــان فـــــي قـــــــرارٍ مـــــكـــــيـــــن، ثـــــم يُـــــنـــــفـــــخ فـــــيـــــه الــــــــروح، فــــيــــكــــون  وحـــــقُّ

ـــا. إنـــســـانًـــا ســـويًّ

ٰ قَدَرٍ  21 اِلَ كِيٍن  نَاهُ فِ قَرَارٍ مَّ
ْ
20 فَجَعَل هِيٍن  آءٍ مَّ ن مَّ م مِّ ْلقُكُّ لمَْ نَ

َ
أ

24 بِيَن 
مُكَذِّ

ْ
ِّل 23 وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ ل قَادِرُونَ 

ْ
رْناَ فَنِعْمَ ال 22 فَقَدَّ عْلوُمٍ  مَّ
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الـــــقـــــرارُ  الــــــرحِــــــم:  هـــــو  الــــمــــكــــيــــن  الــــــقــــــرار  كِيٍن﴾:  ناَهُ فِ قَرَارٍ مَّ
ْ
﴿فَجَعَل 	

هــــو مــــوضــــع الاســــتــــقــــرار، والــــمــــكــــيــــن هــــو ذو رِفــــعــــةٍ ومــــكــــانــــةٍ وشـــــأنٍ، 
ــــــهــــــة مــــــــن مَـــــــــكُـــــــــنَ تـــــــــــدلُّ عـــــلـــــى  ؛ وهــــــــــي صـــــــفـــــــةٌ مــــــشــــــبَّ أو هــــــــو حــــــصــــــيــــــنٌ قـــــــــــــويٌّ

الـــثـــبـــوت.
وهــــــــو  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى،  الله  عــــــــنــــــــد  مــــــــعــــــــلــــــــوم  وقـــــــــــــت  إلـــــــــــــى  عْلوُمٍ﴾:  مَّ قَدَرٍ   ٰ ﴿اِلَ 	
الـــوقـــت الــذي تـــتـــم فـــيـــه مـــراحـــل الـــحـــمـــل، ويـــســـتـــوي الإنـــســـان كـــامـــل 

الـــخـــلـــقـــة جـــســـدا وروحًـــا.
رناه تقديرا،  قَادِرُونَ﴾: أي كلَّ أمر من خلقه قدَّ

ْ
رْناَ فَنِعْمَ ال ﴿فَقَدَّ 	

د بــكــلِّ الــمــعــانــي: ﴿سَبِّحِ  وهــو عــنــدنــا بــقــدرٍ مــحــســوبٍ، مــعــيَّــن مــحــدَّ
رَ فَهَدَىٰ﴾ ي قَدَّ ِ

َّ
ي خَلقََ فَسَوَّىٰ )2( وَال ِ

َّ
اسْمَ رَبِّكَ الَاعَْ )1( ال

حـــــــيـــــــاتـــــــه  تــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل  مــــــــنــــــــكــــــــم  واحـــــــــــــــــــــدٍ  لــــــــــكــــــــــلِّ  رنـــــــــــــــا  وقـــــــــــــــدَّ   .]3-1 ]الأعلى: 

ه وذلّــــــــــــــــــــــه... وهـــــــــــو لا  ـــــــتـــــــه وســــــــقــــــــمــــــــه، غــــــــنــــــــاه وفــــــــــقــــــــــره، عـــــــــــــزَّ ومــــــــــوتــــــــــه، صـــــــحَّ
يـــمـــلـــك مــــن ذلــــك شــــيــــئًــــا، ولا يـــمـــلـــك تــــقــــديــــرًا ولا تــــغــــيــــيــــرًا لـــحـــكـــم الله 

وأمـــره جـــل جـــالـــه.
بِيَن﴾: هـــذا الـــذي يـــبـــدأ مـــاءً مَـــهـــيـــنـًــا، ثـــم يـــحـــفـــظ 

مُكَذِّ
ْ
﴿وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ لِّل 	

فــــــــي قــــــــــــرارٍ مــــــكــــــيــــــن، ثــــــــم يـــــــولـــــــد ويـــــــعـــــــيـــــــش، ويــــــــقــــــــدّر الله تــــــعــــــالــــــى لــــــــه أمــــــــره 
يــــــــومــــــــئــــــــذ  ب؟ إذن ويـــــــــــــــــل  يـــــــــــــــكـــــــــــــــذِّ ثـــــــــــــم  يـــــــــــــكـــــــــــــذبُ  ــــــــــــه  ـــــــــــــه؛ أفــــــــــبــــــــــعــــــــــد هـــــــــــــــــذا كــــــــــــلِّ كـــــــــــــلَّ
لــــلــــمــــكــــذبــــيــــن بـــــيـــــوم الــــــديــــــن، الــــــذيــــــن لــــــم يــــنــــفــــعــــهــــم مــــــا أنـــــعـــــم عــــلــــيــــهــــم مــــن 
قــوا  نــعــم، ولم يــعــتــبــروا بــالــحــفــظ الــربــانــي الذي صــانــهــم؛ فــلــم يــصــدِّ

بـــوا. ولـــم يـــؤمـــنـــوا، ولـــكـــنّـَــهـــم كـــفـــروا وكـــذَّ
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وصـــــفـــــت الآيـــــــة الـــــمـــــنـــــيَّ الـــــــذي يــــخــــلــــق مـــــنـــــه الإنــــــســــــان بـــــالـــــمـــــاء الــــمــــهــــيــــن  	
تـــــــــــيـــــــــــن فــــــــــــــي الـــــــــــــــقـــــــــــــــرآن الـــــــــــــكـــــــــــــريـــــــــــــم، فــــــــــــــي هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــســـــــــــــــــورة، وفـــــــــــــــــي ســــــــــــــورة  مـــــــــــرَّ
هِيٍن﴾]السجدة:  مَّ آءٍ  مَّ ن  مِّ سُلَالةٍَ  مِن  نسَْلهَُ  جَعَلَ  ﴿ثُمَّ  الـــــــســـــــجـــــــدة: 
8[؛ ووصف �الــمــهــيــن� فــي كــام الله تــعــالــى تردّد ثــمــانــي عـــشـــرة 

هِيٌن﴾. ة، وأغـــلـــبـــه جـــاء وصـــفًـــا لـــلـــعـــذاب: ﴿عَذَابٌ مُّ مـــرَّ
الــــــــــــرحــــــــــــم الــــــــــمــــــــــســــــــــتــــــــــأجــــــــــرة: حـــــــــــــــلٌّ طـــــــــــبـــــــــــيٌّ يـــــــــــتـــــــــــمُّ الــــــــــلــــــــــجــــــــــوء إلـــــــــــيـــــــــــه لــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدة  	
الــــنــــســــاء غــــيــــر الـــــقـــــادرات عــــلــــى الــــحــــمــــل والإنـــــجـــــاب بــــســــبــــب مــــشــــاكــــل 
صـــــــحّـــــــيـــــــة؛ حـــــــيـــــــث تـــــــتـــــــمُّ عــــــمــــــلــــــيــــــة الإخـــــــــصـــــــــاب خــــــــــــارج الـــــــجـــــــســـــــم بـــــتـــــلـــــقـــــيـــــح 
بـــــــويـــــــضـــــــة الــــــــــمــــــــــرأة بــــــــمــــــــاء زوجـــــــــهـــــــــا فـــــــــي الــــــمــــــخــــــتــــــبــــــر قـــــــبـــــــل أن تــــــــتــــــــمَّ زراعـــــــــــة 
واحـــــدة أو أكــــثــــر مــــن تــــلــــك الــــبــــويــــضــــات الــــمــــخــــصــــبــــة فــــي رحــــم امــــرأة 
أخــــــــــــــرى؛ لــــــتــــــنــــــمــــــو وتــــــســــــتــــــكــــــمــــــل فــــــــتــــــــرة الـــــــحـــــــمـــــــل. ويـــــــطـــــــلـــــــق عـــــــلـــــــى الــــــــمــــــــرأة 
صـــــاحـــــبـــــة الـــــــرحـــــــم اســــــــم »الأم الــــــبــــــديــــــلــــــة«، وعــــــلــــــى صـــــاحـــــبـــــة الـــــبـــــويـــــضـــــة 
ــــلّـــــمـــــه  تـــــسـ ـــــلَ  ــــفـ ـــــطــ ـــــلــــــة« الـ ـــبــــــديـ ــ تـــــلـــــد »الأم الـ »الأم الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة«. عـــــنـــــدمـــــا 
ـــفـــق عـــلـــيـــه وقــد يـــصـــل الـــمـــبـــلـــغ أحـــيـــانـــا إلـــى  لـــلـــزوجـــيـــن مـــقـــابـــل مـــبـــلـــغ مـــتَّ

ثـــاث مـــئـــة ألـــف دولار فـــي أوروبـــا و أمـــريـــكـــا. 
ولا نـــــــــعـــــــــرف الـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة فــــــــــي عـــــــــــــــدول أســــــــــلــــــــــوب الـــــــــــقـــــــــــرآن الـــــــــكـــــــــريـــــــــم مــــــن  	
الــــــــــــــــــــدافــــــــــــــــــــق«، »الـــــــــــــــمـــــــــــــــاء«  لـــــــــــفـــــــــــظ »الـــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــي«، و»الــــــــــــــنــــــــــــــطــــــــــــــفــــــــــــــة«، أو »الــــــــــــــــمــــــــــــــــاء 
مـــجـــردا مـــن الــوصــف؛ إلــى »الــمــاء الـــمـــهـــيـــن«؟ وهــل هــذه الألـــفـــاظ 
ـــتــــــرادفــــــة كـــــلـــــيـــــة، أم بـــــيـــــنـــــهـــــا فــــــــروق فــــــي الـــــــدلالـــــــة؟ ولا ريـــــــب أنـــــهـــــا مــــن  ــ مـ
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زمـــــــــــــرةٍ مـــــصـــــطـــــلـــــحـــــيـــــة واحــــــــــــــدة، ولـــــــكـــــــن مــــــــا هــــــــي الـــــــــفـــــــــروق الــــــدقــــــيــــــقــــــة فـــــي 
تـــوظـــيـــفـــهـــا، مـــن حـــيـــث الأســـلـــوب، ومـــن حـــيـــث حـــقـــيـــقـــة الـــدلالـــة؟
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ه  غـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــــثـــــــــــل  نـــــــــــجـــــــــــســـــــــــا  لـــــــــــيـــــــــــس  نــــــــــــه  أ لـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــه  ا فــــــــــــي  لـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــي  ا حـــــــــــكـــــــــــم  	
لــــــــمــــــــنــــــــي  ا و ؛  ل لـــــبـــــو ا و م  لـــد ا ي  أ  ، لـــــــجـــــــســـــــد ا مــــــن  ج  يـــــــخـــــــر مــــــــمــــــــا 
بـــــــــســـــــــا  يـــــــــا ن  كــــــا ا  ذ إ و  ، يــــــــغــــــــســــــــل ن  أ ســــــــتــــــــحــــــــبَّ  ا طـــــــبًـــــــا  ر ن  كــــــا ا  ذ إ
غــــــــســــــــلــــــــه  أ كــــــنــــــت  «  : ئـــــــشـــــــة  عـــــــا لــــــت  قــــــا ؛  ك لــــفــــر ا فـــــــيـــــــه  يـــــــكـــــــفـــــــي 
لــــــــقــــــــد  «  : خـــر آ يـــــــث  حـــــــد فــــي  و  ، » صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســـو ر ب  ثــــو مــــــن 
فـــــــــــــيـــــــــــــصـــــــــــــلـــــــــــــي  صلى الله عليه وسلم  لله  ا ل  ســـــــــــــــــــــــو ر ب  ثـــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن  كــــــــــــــــــه  فــــــــــــــــــر أ يـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــي  أ ر

. » فـــــــــــيـــــــــــه
ر  ا لقر ا ( م  حا ر لأ ا ر  ســــتــــئــــجــــا ا لــــــفــــــقــــــهــــــيــــــة  ا مــــع  لــــمــــجــــا ا مت  حرَّ 	
بــــــــــــــع  لــــــــــــــتــــــــــــــا ا مـــــــــــــــــي  ســـــــــــــــــا لإ ا لــــــــــــــفــــــــــــــقــــــــــــــه  ا مــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــع  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا   ، ) لـــــــــــــــمـــــــــــــــكـــــــــــــــيـــــــــــــــن ا
لـــــــمـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة  بــع  لــتــا ا لــــمــــجــــمــــع  ا لك  كذ و  ، مية سلا لإ ا بـــطـــة  ا لـــلـــر
لـــــــحـــــــلّـــــــيّـــــــة  بـــــــا يـــــــقـــــــل  لـــم  و  . . . هر ز لأ ا و  ، مـــي ســـا لإ ا تـــــــمـــــــر  لـــــــمـــــــؤ ا
ل  و لــــــــــد ا مــــــــــن  يــــــــــد  لــــــــــعــــــــــد ا و  . بــــــــــحــــــــــكــــــــــمــــــــــهــــــــــم يــــــــــعــــــــــتــــــــــدُّ  لا  ذ  ا شــــــــــو لاَّ  إ

. نـــــــــــيـــــــــــا نـــــــــــو قـــــــــــا ه  تـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــز مـــــــــــا  ل  و لـــــــــــد ا مـــــــــــن  و  ، نـــــــــــيـــــــــــا نـــــــــــو قـــــــــــا تـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــه 
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الــــــمــــــوضــــــع  هـــــــــو  الــــــــــكِــــــــــفَــــــــــاتُ  الــــــــمــــــــوضــــــــع  كِفَاتاً﴾:  الارَضَْ  عَْلِ 
َ

ن لمَْ 
َ
﴿أ 	

ـــُــــجــــمــــع؛ ويــــقــــال: جِـــــرابٌ كِــــفــــتٌ إذا كــــان  الــــذي يُــــضــــمُّ فــــيــــه الــــشــــيء ويــ
لا يــــــضــــــيــــــع شــــــــــيء مـــــــمـــــــا يــــــجــــــعــــــل فــــــــيــــــــه، وكــــــــــفَــــــــــتُّ الــــــــــشــــــــــيءَ أي ضـــــمـــــمـــــتـــــه؛ 
ولــــــــو شــــــــاء الله تـــــعـــــالـــــى لـــــجـــــعـــــل الأرض »لــــــــوّاحــــــــة لـــــلـــــبـــــشـــــر«، ولـــــــوّاحـــــــة 
لــــمــــا عــــلــــيــــه، لــــســــرعــــة دورانــــــهــــــا، فــــتــــلــــقــــي مـــــا عــــلــــيــــه بــــعــــيــــدا فـــــي الــــفــــضــــاء؛ 
ولــــكــــن الله تــــعــــالــــى مــــنــــحــــهــــا خــــاصــــيــــة الــــجــــذب لــــمــــا عــــلــــيــــهــــا، وخــــاصــــيــــة 
ــــــــر  فــــــــتــــــــتــــــــغــــــــيَّ الــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــة،  تــــــــــظــــــــــهــــــــــر عـــــــــــــــامـــــــــــــــات  جــــــــــمــــــــــعــــــــــه وتــــــــــكــــــــــفــــــــــيــــــــــتــــــــــه؛ إلـــــــــــــــــــى أن 

الـــخـــاصـــيـــة، ويـــطـــيـــش كـــلُّ مـــا عـــلـــيـــهـــا.

الأرض  أنـــــهـــــا  الـــــكـــــفـــــات  الأرض  مـــــعـــــانـــــي  ومـــــــن  مْوَاتاً﴾: 
َ
وَأ ﴿احَْيَآءً  	

الــــــــــــــتــــــــــــــي تــــــــــجــــــــــمــــــــــع الأحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــــوقَ ظـــــــــــــهـــــــــــــرهـــــــــــــا، والأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات فــــــــــــــــي بـــــــطـــــــنـــــــهـــــــا 
يــــــــــحــــــــــتــــــــــاج إلــــــــــــيــــــــــــه الإنــــــــــــــــســــــــــــــــان مـــــــن  تـــــــــجـــــــــمـــــــــع مــــــــــــــا  وبـــــــــــاطـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا؛ أو هــــــــــــــي الــــــــــــتــــــــــــي 

نَا فِيهَا رَوَاسَِ 
ْ
26 وجََعَل مْوَاتاً 

َ
25 احَْيَآءً وَأ عَْلِ الارَضَْ كِفَاتاً 

َ
لمَْ ن

َ
أ

28 بِيَن 
مُكَذِّ

ْ
ِّل 27 وَيلٌْ يوْمَئِذٍ ل آءً فُرَاتاً  سْقَينَْاكُم مَّ

َ
شَامِاَتٍ وَأ
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ضرورات الــحــيــاة، فــاســتــودعــهــا الله تــعــالــى رزقه ومــأكــلــه ومــشــربــه 
ومـــلـــبـــســـه وجـــمـــيـــع حـــاجـــاتـــه.

الــــــــــجــــــــــبــــــــــال،  هـــــــــــــي  الـــــــــــــــــرواســـــــــــــــــي  شَامِاَتٍ﴾:  رَوَاسَِ  فِيهَا  نَا 
ْ
﴿وجََعَل 	

والـــشـــامـــخـــات هـــي الـــعـــالـــيـــاتُ الـــمـــرتـــفـــعـــات، والـــجـــبـــال الـــشـــامـــخـــات 
ــــيــــــد بــــــهــــــم الأرض، كــــــمــــــا فــــــــي قـــــــولـــــــه تــــــعــــــالــــــى:  هــــــــي الـــــــثـــــــابـــــــتـــــــات؛ لــــــئــــــا تــــــمــ
 ،]7-6 وْتاَدًا﴾]النبأ: 

َ
أ بَالَ  ِ

ْ
وَال  )6( مِهَادًا  الارَضَْ  عَْلِ 

َ
ن لمَْ 

َ
﴿أ

.]32 رسَْاهَا﴾]النازعات: 
َ
بَالَ أ ِ

ْ
﴿وَال

الــــــــعــــــــذبُ،  الــــــــمــــــــاء  هــــــــو  الــــــــفــــــــرات  الــــــــمــــــــاء  فُرَاتاً﴾:  آءً  مَّ سْقَينَْاكُم 
َ
﴿وَأ 	

والله تـــعـــالـــى هـــو الـــذي خـــلـــقـــه، وأنـــزلـــه مـــن الـــســـمـــاء، وجـــعـــلـــه أصـــا 
﴾]الأنبياء:  حيٍّ ءٍ  شَْ كَُّ  مَآءِ 

ْ
ال مِنَ  نَا 

ْ
﴿وجََعَل ولـــــــأحـــــــيـــــــاء:  ـــيــــــاة  ــ ـــلــــــحـ ــ لـ

لــــــجــــــعــــــلــــــه  لـــــــــــــو شــــــــــــــــاء  أو  بــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــاء،  لـــــــــــذهـــــــــــب  30[؛ ولــــــــــــــــو شــــــــــــــــاء ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه 

نــــــــــــافــــــــــــذًا؛ ولا أحــــــــد  لــــــــلــــــــشــــــــرب، أو أصـــــــــبـــــــــح غــــــــــــــــورًا  يـــــــصـــــــلـــــــح  أُجــــــــــــاجًــــــــــــا لا 
عِيٍن﴾، ﴿عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾، ﴿سَآئغٌِ  تــــعــــالــــى ﴿يَّاتِيكُم بمَِآءٍ مَّ إلا الله 
ابهُُ﴾... والــــمــــاء مــــن أظــــهــــر نــــعــــم الله تــــعــــالــــى لــــلــــعــــبــــاد، ذلــــك أنـــهـــم  شََ

لا يـــصـــبـــرون عـــلـــيـــه ولا حـــيـــاة لـــهـــم بـــدونـــه.
ــــتــــــم  وأنــ تــــــعــــــالــــــى  بــــــــالله  تــــــكــــــفــــــرون  فـــــكـــــيـــــف  بِيَن﴾: 

مُكَذِّ
ْ
لِّل يوْمَئِذٍ  ﴿وَيلٌْ  	

رهـــائـــن جـــمـــيـــعِ هـــذه الـــنـــعـــم، مـــن اســـتـــقـــرار الأرض بـــكـــم، وتـــذلـــيـــلـــهـــا 
لـــــــــحـــــــــيـــــــــاتـــــــــكـــــــــم، ومــــــــــاءمــــــــــتــــــــــهــــــــــا لـــــــــمـــــــــمـــــــــاتـــــــــكـــــــــم، ومـــــــــــــــن الــــــــــجــــــــــبــــــــــال الـــــــــــتـــــــــــي تــــــثــــــبــــــت 
ان لـــــــلـــــــمـــــــاء؛ ومــــــن  ــــنــــــهــــــا خـــــــيـــــــرٌ كــــــثــــــيــــــر، وهـــــــــي خــــــــــــزَّ أرضــــــــكــــــــم، ويــــــأتــــــيــــــكــــــم مــ
الــــمــــاء الـــــذي تــــشــــرَبــــون فــــيــــنــــفــــعــــكــــم بــــه ســــبــــحــــانــــه؛ إذن ويـــــل يــــومــــئــــذ ثــــم 

ويـــل، لـــلـــمـــكـــذبـــيـــن بـــعـــد كـــلِّ هـــذا.
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مــــــــا  كــــــــــــــــــــــلَّ  وأنَّ  ســـــــــــــــــهـــــــــــــــــلٌ،  الـــــــــــــجـــــــــــــبـــــــــــــل  تـــــــــــــعـــــــــــــريـــــــــــــف  أنّ  وهـــــــــــــــلـــــــــــــــة  لأول  يـــــــــــــــبـــــــــــــــدو  	
هــــــــذا  فــــــــهــــــــو جـــــــــبـــــــــل، والـــــــــــحـــــــــــال أنَّ  ـــــــحـــــــة  الـــــــمـــــــســـــــطَّ فـــــــــــــوق الأرض  ارتــــــــــفــــــــــع 
ثــــــم  ثـــــــــمـــــــــة هــــــــــــضــــــــــــاب، وتـــــــــــــــــــــال، وســـــــــــــهـــــــــــــول،  مــــــــــــن الأخـــــــــــــــطـــــــــــــــاء؛ ذلـــــــــــــــك أنَّ 
ـــــفــــــع  جـــــــبـــــــال؛ ويـــــــذكـــــــر بــــــعــــــض الــــــعــــــلــــــمــــــاء أنَّ مـــــــن شــــــــــروط اعــــــتــــــبــــــار الــــــمــــــرتَـ
قــــــــــــدم أو أكــــــــــثــــــــــر، والـــــــمـــــــوســـــــوعـــــــة  بــــــــألــــــــف  فــــــــــــوق الأرض  جـــــــبـــــــا كـــــــونـــــــهـــــــا 
 610 الـــــــــمـــــــــرتـــــــــفـــــــــع جـــــــــبـــــــــا إذا كــــــــــــــان أكــــــــــبــــــــــر مـــــــــــن  تــــــــــعــــــــــدُّ  الــــــــبــــــــريــــــــطــــــــانــــــــيــــــــة مـــــــــثـــــــــا 
ـــثــــــافــــــة، والــــــــوعــــــــورة، هــــي  ــ مــــــتــــــرا؛ ويـــــبـــــقـــــى الارتـــــــفـــــــاع، والــــــحــــــجــــــم، والــــــكـ
ــــيــــــس الـــــمـــــصـــــطـــــلـــــح مــــــن الــــــبــــــداهــــــة الـــــتـــــي  ــــبــــــل؛ ولــ الـــــمـــــعـــــايـــــيـــــر لـــــتـــــســـــمـــــيـــــة الــــــجــ
يــــــــــتــــــــــصــــــــــورهــــــــــا الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس. و»عــــــــــــــلــــــــــــــم الـــــــــــــجـــــــــــــبـــــــــــــال« فــــــــــــــــــرع مــــــــــــــن عــــــــــلــــــــــم تـــــــشـــــــكـــــــيـــــــل 

الأرض، وهـــو يـــدرس هـــذه الـــمـــســـائـــل.
ولـــــــــــعـــــــــــلَّ كــــــــــــــون الـــــــــجـــــــــبـــــــــال أوتـــــــــــــــــــــــــادا، كـــــــــمـــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــــقـــــــــــــرآن الــــــــــكــــــــــريــــــــــم، يــــــضــــــع  	
الـــــــفـــــــرق بــــــيــــــن مــــــرتَــــــفــــــع لــــــيــــــس بـــــــوتـــــــد، ومــــــرتــــــفــــــع ضــــــــــارب جـــــــــــذوره عـــــلـــــى 

الأرض، وهـــو وتـــدٌ لـــهـــا.
ـــا لــــن  ــــم الــــتــــواضــــع مـــــن الــــجــــبــــال؛ فــــــانَّ الـــــواحـــــد مــــنّـَ عــــلــــى الإنـــــســـــان تــــعــــلُّ 	
يــــــبــــــلــــــغ »الـــــــجـــــــبـــــــال طـــــــــــولا« ولا ارتــــــــفــــــــاعًــــــــا، ولا جـــــــثـــــــامـــــــةً، ولا صـــــــابـــــــةً، 
ــــــــا... وهـــــــــي مــــــــع ذلـــــــــك خـــــشـــــعـــــت  تــــــــحــــــــمُّ نـــــــفـــــــعًـــــــا، ولا  ولا عـــــــــمـــــــــرًا، ولا 
ـــتــــي لــــم يــــشــــفــــق مــــنــــهــــا الإنــــســــان،  لله تــــعــــالــــى، وأشــــفــــقــــت مــــن الأمــــانــــة الـ

وتـــصـــدّعـــت وهـــبـــطـــت مـــن خـــشـــيـــة الله الـــجـــلـــيـــل؛ فـــأيـــن نـــحـــن مـــنـــهـــا؟
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نَّ  أ ي  ز ا لــــــــــــــــــــــــــــــر ا كــــــــــــــــــــــر  ذ  » ر لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــبــــــــــــــــــو ا يـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــش  مــــــــــــــــــــــن  « حــــــــــــــــكــــــــــــــــم  فـــــــــــــــــــي  	
عَْلِ 

َ
ن لمَْ 

َ
﴿أ  : لــــــــــــى تــــــــــــعــــــــــــا لـــــــــــــه  قـــــــــــــو بــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــة  ر عـــــــــــــن  نــــــــــــقــــــــــــل  ل  لــــــــــــقــــــــــــفــــــــــــا ا

يــــــــة  لآ ا ـــــت  لَّ د «  :﴾ تاً ا مْوَ
َ
أ وَ ءً  حْيَآ اَ  )25 ( تاً  كِفَا لَارْضَ  ا

؛  لـــــــــه ا  ز حــــــــر ن  فـــــــــتـــــــــكـــــــــو  ، لـــــــــمـــــــــيـــــــــت ا ت  كـــــــــفـــــــــا ض  ر لأ ا نَّ  أ عـــــــــلـــــــــى 
ش  لـــــــــنـــــــــبـــــــــا فـــــــــا  » لــــــــقــــــــطــــــــع ا عـــــــــلـــــــــيـــــــــه  يـــــــــجـــــــــب  ز  لـــــــحـــــــر ا مـــــــن  ق  ر لــــــســــــا ا و
.﴾ يَهُمَا يدِْ

َ
أ  

ْ
ا قْطَعُوٓ قَةُ فاَ رِ ا لسَّ ا قُ وَ رِ ا لسَّ ا ﴿وَ ه  ا يد تـــــــقـــــــطـــــــع 

 ، تـــــفـــــعـــــة لـــــمـــــر ا طـــر  لـــمـــخـــا ا عن  ا  بـــعـــيـــد  ، لــجــبــل ا ـــق  تـــســـلُّ ضة  يا ر 	
ن  بأ لى  تعا لله  ا نا  مر أ قد  و  ، نفعا كثر  لأ ا ت  ضا يا لر ا من 
ســـــــــتـــــــــهـــــــــا  ر مـــــــــمـــــــــا ن  فــــــــتــــــــكــــــــو  ، نُـــــــصـــــــبـــــــت كــــــــيــــــــف  ل  لـــــــجـــــــبـــــــا ا لـــــى  إ نــــــــنــــــــظــــــــر 
تــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــر  ن  أ ســــــــــــــنــــــــــــــا  ر ا مــــــــــــــد فـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــى  ؛  صـــــــــــــــحـــــــــــــــة و عـــــــــــــــة  طـــــــــــــــا و ة  د عـــــــــــــــبـــــــــــــــا
ج  فــــــــتــــــــخــــــــر  ، مــــــــيــــــــذ لــــــــلــــــــتــــــــا مــــــــجــــــــهــــــــا  تــــــــبــــــــر و  ، م ــــتــــــمــــــا هــ لا ا بــــــــعــــــــيــــــــن  فــــــــيــــــــهــــــــا 

. يـــــــــــة و لـــــــــــكـــــــــــر ا ت  ضـــــــــــا يـــــــــــا لـــــــــــر ا ســـــــــــيـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــة  كـــــــــــا مـــــــــــن 
 » ه لــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا ا و مــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــة  لأ ا و ل  لــــــــــــــــــجــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا ا ب  كـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــا «  : ة ء ا لــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــر 	

. ن ا حـــــــــــمـــــــــــد ل  جـــــــــــمـــــــــــا  » ت لــــــــــبــــــــــيــــــــــئــــــــــا ا ط  نــــــــــمــــــــــا أ « ؛  ي مـــــــــــخـــــــــــشـــــــــــر لـــــــــــلـــــــــــز
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بـــــــإلـــــــقـــــــاء  يـــــــــــــــــــؤذَن  حــــــــيــــــــن  بوُنَ﴾:  تكَُذِّ ے  بهِِ  كُنتمُ  مَا   ٰ إِلَ ﴿انطَلِقُوٓا  	
ٰ مَا كُنتمُ بهِِ ے  يـــــومـــــئـــــذٍ: ﴿انطَلِقُوٓا إِلَ لــــهــــم  يـــــقـــــال  فـــــي جــــهــــنّـَـــم  الـــــكـــــفـــــار 
بـــون هـــو هــذا الـــمـــصـــيـــرُ،  بوُنَ﴾؛ والــشــيء الــذي كـــانـــوا بـــه يـــكـــذِّ تكَُذِّ
وهذا العذاب الأليم الذي وعدهم الله به في الدنيا حــيــن نزول 
ـــــا الـــــذي يــــقــــول لــــهــــم ﴿انطَلِقُوا﴾ فــــهــــو الله تــــعــــالــــى بــــدلــــيــــل  الـــــقـــــرآن. أمَّ
الــــــمــــــائــــــكــــــة  هـــــــــم  أو  فَكِيدُونِ﴾،  كَيدٌْ  لكَُمْ  كَنَ  إِن 

﴿فَ بـــــــــعـــــــــده:  مـــــــــا 
يـــقـــولـــونـــه بـــأمـــر مـــن الله ســـبـــحـــانـــه.

وانــــــــطــــــــلــــــــق فـــــــــــــــانٌ: انـــــــــدفـــــــــع وانــــــــتــــــــقــــــــل مـــــــــن مـــــــــكـــــــــانٍ إلـــــــــــى مــــــــكــــــــان مـــــــســـــــرعًـــــــا،  	
اء هـــبَّ مُـــســـرعًـــا. وانـــطـــلـــق الـــعـــدَّ

﴿انطَلِقُوا﴾  فـــــــعـــــــل  أعــــــــيــــــــد  شُعَبٍ﴾:  ثلََاثِ  ذِي  ظِلٍّ   ٰ إِلَ ﴿انطَلِقُوٓا  	

ٰ ظِلٍّ ذِي ثلََاثِ  29 انطَلِقُوٓا إِلَ بوُنَ  ٰ مَا كُنتمُ بهِِ تكَُذِّ انطَلِقُوٓا إِلَ
قَصِْ 

ْ
رٍ كَل هَا ترَْمِ بشََِ 31 إِنَّ  ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِ مِنَ اللَّهَبِ 

َّ
30 لا شُعَبٍ 

34 بِيَن 
مُكَذِّ

ْ
ِّل 33 وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ ل نَّهُۥ جَِالَاتٌ صُفْرٌ 

َ
32 كَأ
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لــــــــلــــــــتــــــــوبــــــــيــــــــخ والإهــــــــــــــــانــــــــــــــــة والــــــــــــــــدفــــــــــــــــع، وقــــــــــــــــد يـــــــــــكـــــــــــون عـــــــــلـــــــــى الابـــــــــــــــــتـــــــــــــــــداء، أي 
 ٰ تـــــــعـــــــالـــــــى: ﴿انطَلِقُوا إِلَ الله  بــــــــأمــــــــر  ائــــــــتــــــــمــــــــارا  الـــــــمـــــــائـــــــكـــــــة  لـــــــهـــــــم  وتــــــــقــــــــول 

 .﴾... ظِلٍّ
ــــــانُ  ؛ والــــــظــــــلُّ هـــــنـــــا دخـ ــــــا كــــــانــــــوا بــــــه يـــــكـــــذبـــــون هــــــو جـــــهـــــنـــــم ذات ظـــــــلٍّ ومـ 	
ـــــمـــــا بــــــهــــــم ومـــــــزيـــــــد عــــــــذاب؛  ـــــــر عــــــنــــــه بــــــالــــــظــــــل تـــــهـــــكُّ ـــــم لـــــكـــــثـــــافـــــتـــــه، وعـــــــبِّ جــــــهــــــنّـَ
فــــــــــــإنــــــــــــهــــــــــــم يــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــوقــــــــــــون إلــــــــــــــــــــى ظــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــــأوون إلــــــــــــــيــــــــــــــه ويـــــــــــــحـــــــــــــتـــــــــــــمُـــــــــــــون بــــــــــــــــــــه، فـــــــا 

يـــجـــدون. 
ــــــــــــــعَــــــــــــــب« فــــــــــهــــــــــي الــــــــــــطــــــــــــوائــــــــــــف جــــــــــمــــــــــع شــــــــــعــــــــــبــــــــــة، أي هــــــــــــــــذا الــــــــــظــــــــــلُّ  ـــــــــــــــــــا »الــــــــــــــشُّ أمَّ 	
يـــــــتـــــــشـــــــكـــــــل ثـــــــــاثـــــــــة أنـــــــــــــــــواع وطـــــــــــوائـــــــــــف حــــــــســــــــب مــــــــرحــــــــلــــــــة الاشـــــــــتـــــــــعـــــــــال فــــــي 

الـــنـــار. 
أمــــــرتــــــم  الــــــــــذي  الـــــــظـــــــلُّ  هـــــــــذا  أي  اللَّهَبِ﴾:  مِنَ  يُغْنِ  وَلَا  ظَلِيلٍ   

َّ
﴿لا 	

فـــــيـــــه  لـــــــيـــــــكـــــــون مـــــــــــأواكـــــــــــم، لا ظـــــــلـــــــيـــــــل هـــــــــــو، ولا ظـــــــــل  تــــــنــــــطــــــلــــــقــــــوا إلــــــــيــــــــه  أن 
عـــــــــلـــــــــى الــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــة، ولــــــــــيــــــــــس قـــــــــــــــــويَّ الـــــــــــظـــــــــــل؛ وهــــــــــــــو لا يــــــــمــــــــنــــــــع مـــــــــــن الـــــــــحـــــــــرّ 
ومـــن الأذى ولا يـــســـتـــر مـــن الـــحـــرارة؛ اشـــتـــقَّ لـــه وصـــف مـــن اســـمـــه 
لــــــلــــــدلالــــــة عـــــلـــــى كــــــمــــــالــــــه، كـــــمـــــا يـــــــقـــــــال: لـــــيـــــل ألـــــــيـــــــل. وفــــــــي الـــــتـــــنـــــزيـــــل قـــــال 
42- مُْومٍ﴾]الواقعة:  نْ يَّ يمٍ )42( وَظِلٍّ مِّ تــــعــــالــــى: ﴿فِ سَمُومٍ وحََِ

 .)43

و﴿وَلَا يُغْنِ﴾ أي لا يـــبـــعِـــدُ مــن الـــلـــهـــب ولا يـــحـــمـــي مـــنـــه فــي شــيءٍ،  	
ولا روْح فــــيــــه يــــلــــجــــأ إلـــــيـــــه الــــكــــافــــر الـــــمـــــكـــــذّب. ومـــــن مــــعــــانــــي الــــلــــهــــبِ 
الـــــعـــــطـــــشُ، فــــهــــو ظـــــلٌّ لا يــــمــــنــــع مـــــن الــــعــــطــــش إضـــــافـــــة إلـــــى أنـــــه لا يــــقــــي 

مـــن الاحـــتـــراق.
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ـــنــــطــــلــــقــــوا  تـ أمـــــرتـــــم أن  الـــــتـــــي  الـــــنـــــار  هــــــذه   :﴾ قَصِْ
ْ
رٍ كَل هَا ترَْمِ بشََِ ﴿إِنَّ 	

ة اشـــــــتـــــــعـــــــالـــــــهـــــــا تـــــــــرمـــــــــي إلــــــــــــى الــــــــســــــــمــــــــاء شــــــــــررا  إلــــــــيــــــــهــــــــا وصــــــــفُــــــــهــــــــا أنـــــــــهـــــــــا لــــــــــشــــــــــدَّ
وقـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــا مــــــــشــــــــتــــــــعــــــــلــــــــة يــــــــــدفــــــــــعــــــــــهــــــــــا الـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــب فــــــــــــــي الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــواء؛ والـــــــــــــقـــــــــــــصـــــــــــــرُ بـــــــــنـــــــــاء 
شــامــخ؛ لــعــل كــلَّ شررة أو الــشــكــل الــعــام لــلــشــرر الــمــتــرامــي يـــظـــهـــر 

عـــلـــى صـــورة قـــصـــر كـــبـــيـــر عـــظـــيـــم. 
ــــــــا نـــــــــدّخـــــــــره  ســــــــئــــــــل ابــــــــــــن عـــــــــبـــــــــاس  عــــــــــن الــــــــقــــــــصــــــــر فــــــــــقــــــــــال: »خــــــــــشــــــــــبٌ كـــــــــنّـَ 	
نـــــــســـــــمـــــــيـــــــه  كــــــــــنــــــــــا  ذلـــــــــــــــــك  ذلــــــــــــــــــــك، ودون  وفــــــــــــــــــــوق  أذرع،  ثـــــــــــــــــاث  لـــــــــلـــــــــشـــــــــتـــــــــاء 
بــــــــهــــــــذا  أو  الـــــــــــحـــــــــــجـــــــــــم،  هــــــــــــــــذا  فـــــــــــــي  الـــــــــــــنـــــــــــــار  هــــــــــــــــذه  إنَّ شــــــــــــــــرر  الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــر« أي 

الـــشـــكـــل. 
أنـــــه  ـــتـــــرامـــــي  الـــــمــ الـــــشـــــرر  لـــــهـــــذا  نَّهُۥ جَِالَاتٌ صُفْرٌ﴾: وشـــــبـــــهٌ آخــــــر 

َ
﴿كَأ 	

قــــــــــه كــــــــــــذلــــــــــــك، وفـــــــــي  ـــــــــــفـــــــــــر، أو هــــــــــــو فــــــــــــي تــــــــــفــــــــــرُّ فــــــــــــي لــــــــــونــــــــــه كـــــــــالـــــــــجـــــــــمـــــــــال الـــــــــــصُّ
ــــه يــــدل  ــــب: كــــالــــقــــصــــر، وكــــالــــجــــمــــالات؛ لــــعــــلَّ حــــركــــتــــه. والــــتــــشــــبــــيــــه مــــركَّ
ــــيــــــد، ويـــــفـــــسّـــــرهـــــا  ـــــل أشـــــــكـــــــالا كــــــثــــــيــــــرة، يـــــــراهـــــــا الـــــــرائـــــــي مِــــــــن بــــــعــ أنــــــــه يـــــتـــــشـــــكَّ
كـــــيـــــف يـــــشـــــاء قــــــد تـــــكـــــون عـــــلـــــى شـــــاكـــــلـــــة قـــــصـــــر، أو جــــــمــــــال، أو غــــيــــرهــــا 
مــن الأشكال؛ وهذا مــعــروف حــتــى فــي الــلــهــب الــمــتــطــايــر مــن نــار 
الـــــدنـــــيـــــا، أنــــــه يــــتــــشــــكــــل، ويـــــشـــــكّـــــل لـــــوحـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة يــــفــــســــرهــــا الـــــرائـــــي 

حـــســـب رؤيـــتـــه.
قــــــــــيــــــــــل هـــــــــــــي مــــــــــــــراحــــــــــــــل: فـــــــــحـــــــــيـــــــــن يــــــــنــــــــفــــــــصــــــــل عـــــــــــــن الـــــــــــــنـــــــــــــار يـــــــــــكـــــــــــون كـــــــالـــــــقـــــــصـــــــر  	
عِـــظـــمًـــا، وحـــيـــن يـــرتـــفـــع ويـــنـْــشـــقّ عـــن أعــــداد كـــثـــيـــرة يـــكـــون كـــالـــجـــمـــال 
فــــــــي الـــــــحـــــــركـــــــة والــــــــكــــــــثــــــــرة، وفــــــــــي الــــــــلــــــــون وهــــــــــو الـــــــصـــــــفـــــــرة الـــــــمـــــــائـــــــلـــــــة إلـــــــى 

الـــســـواد. 
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ـــــر مـــــــن الاخــــــــتــــــــاف فـــــي  ـــيـ ـــثـــ ـــــكـــ والله أعـــــــلـــــــم بـــــــالـــــــمـــــــراد، وهـــــــــي آيـــــــــة وقـــــــــع الـ 	
فـــهـــمـــهـــا وتـــفـــســـيـــرهـــا.

بِيَن﴾: يقال يومَها، وقد قيل اليومَ، وحقيقة 
مُكَذِّ

ْ
﴿وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ لِّل 	

بــيــن؛ وهم حــيــن يــحــلُّ بـــهـــم  الأمر أنَّ الــويــل والــثــبــور حاقَ بــالــمــكــذِّ
بوُنَ﴾  الــــعــــذابُ، ويـــــوم يــــؤمــــرون بــــالانــــطــــاق إلــــى ﴿بمَِا كَنوُا يكَُذِّ
َقِيِن﴾، وحـــيـــنـــهـــا ولات حـــيـــن  يـــعـــرفـــون مــا اقــتــرفــوا مــن إثــم ﴿حَقُّ الْ

مـــنـــدم.

قـــــــــــــال الـــــــــــــفـــــــــــــراء: »يــــــــــقــــــــــال إنـــــــــــــه يــــــــــخــــــــــرُج لــــــــــســــــــــانٌ مــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــار، فـــــــيـــــــحـــــــيـــــــط بــــــهــــــم  	
ـــــب مـــــنـــــه ثـــــــاث شـــــعـــــب مــــــن دخــــــــان فــــيــــظــــلــــهــــم،  ـــتـــــشـــــعَّ كــــــالــــــســــــرادق، ثــــــم يــ

حـــتـــى يـــفـــرغ مـــن حـــســـابـــهـــم إلـــى الـــنـــار«.
الــــــــنــــــــار فـــــــــي  الـــــــديـــــــانـــــــة الــــــهــــــنــــــدوســــــيــــــة عــــــنــــــصــــــرٌ مــــــــن الــــــعــــــنــــــاصــــــر الــــــمــــــقــــــدســــــة؛  	
ــــــــهــــــــت الـــــــديـــــــانـــــــة الـــــــزرادشـــــــتـــــــيـــــــة الـــــــنـــــــار فـــــعـــــبـــــدتـــــهـــــا وعـــــــبـــــــدت الـــــشـــــمـــــس؛  وألَّ
وفـــي الـــيـــهـــوديـــة لـــلـــنـــار رمـــزٌ خـــاص فـــي شـــمـــوع الأعـــيـــاد، والـــنـــار فـــي 

الـــمـــســـيـــحـــيـــة رمـــزٌ لـــلـــروح الـــقـــدس.
ـــــــــــى »عــــــــــــــلــــــــــــــوم الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــار«، وتـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــح فـــــــيـــــــه  يــــــــــــوجــــــــــــد تـــــــــخـــــــــصـــــــــص عـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــيٌّ يـــــــــــســـــــــــمَّ 	
شـــهـــادات جـــامـــعـــيـــة: وهـــو عـــلـــمٌ يُـــعـــنـــى بـــكـــل مـــا يـــدخـــل فـــي الـــنـــار مـــن 
حــــــيــــــث تــــــركــــــيــــــبُــــــهــــــا، ومـــــــــن حــــــيــــــث تـــــطـــــبـــــيـــــق مـــــيـــــكـــــانـــــيـــــكـــــا الـــــــمـــــــوائـــــــع عـــــلـــــيـــــهـــــا، 
والـــــنـــــار وعــــاقــــتــــهــــا بــــالــــغــــابــــات، وكـــــل مـــــا يــــخــــصُّ حــــرفــــة الــــتــــأمــــيــــن مــــن 
الـــنـــارِ، قـــبـــل الـــوقـــوع حـــيـــن هـــنـــدســـة الـــتـــأمـــيـــن، أو بـــعـــدهـــا مـــع وســـائـــل 
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وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الإطـــفـــاء...
الأســـــــــئـــــــــلـــــــــة الــــــــمــــــــحــــــــيــــــــرة لـــــــلـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء مــــــــــن مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف الـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات حــــــــول  	
الــنــار: لــمــاذا تــحــرقــنــا الــنــار؟ وكــيــف تــفــعــل ذلك؟ هــل كــل الــنــيــران 
تــــحــــرق؟ وهــــل كــــل الــــمــــواد قــــابــــلــــة لــــاحــــتــــراق؟ وفــــي أي ظــــروف؟ 
ومــــــــــــا هــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــروق الـــــــــتـــــــــي تـــــــــكـــــــــون بـــــــصـــــــيـــــــغ أخــــــــــــــرى غــــــــيــــــــر الـــــــــــنـــــــــــار، مـــــثـــــل 

الـــحـــروق الـــبـــاردة؟

145



نــــــــــــت  لــــــــــــكــــــــــــا هـــــــــــــا  لا لـــــــــــــو و  ، لــــــــــــى تــــــــــــعــــــــــــا لله  ا نــــــــــــعــــــــــــم  مـــــــــــــن  نــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــة  ر  لـــــــــــــنـــــــــــــا ا 	
كــــــــــــــثــــــــــــــيــــــــــــــر  بـــــــــــــــــــــــــــــــة  ا ذ إ مـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم  أ لـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا  و  ، قـــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــا س  لـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا ا ة  حـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا
بـــــــــــــــهـــــــــــــــم  ر مـــــــــــــــشـــــــــــــــا و كـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــم  مـــــــــــــــآ تــــــــــــــســــــــــــــخــــــــــــــيــــــــــــــن  لا  و  ، ن د لـــــــــــــــــمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــا ا مـــــــــــــــــن 
ة  كــــــــــــــر تــــــــــــــذ لــــــــــــــك  كــــــــــــــذ جـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا  لــــــــــــــى  تــــــــــــــعــــــــــــــا لله  ا و  . . . لـــــــــــــــهـــــــــــــــم ز مـــــــــــــــنـــــــــــــــا و
. جــــــــهــــــــنــــــــم ر  نــا مــــن  لله  بــا نـــــــســـــــتـــــــجـــــــيـــــــر  ن  أ نـــا  مـــر أ و ؛  لـــــنـــــا عًـــــا  مـــــتـــــا و
لـــــــــتـــــــــشـــــــــهـــــــــد  ا مــــــــن  كــــــــم  حــــــــد أ غ  فـــــــر ا  ذ إ «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســــــو ر ل  قـــــــا 	
 ، جـــــــــهـــــــــنـــــــــم ب  ا عـــــــذ مــــــــن   : بــــــع ر أ مــــــــن  لله  بـــــــا ذ  فـــــــــلـــــــــيـــــــــتـــــــــعـــــــــو خــــــــيــــــــر  لأ ا
 ، ت لـــــــــــمـــــــــــمـــــــــــا ا و لــــــــــمــــــــــحــــــــــيــــــــــا  ا فــــــــــتــــــــــنــــــــــة  مـــــــــــن  و  ، لـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــر ا ب  ا عـــــــــــذ مـــــــــــن  و

» ل جــــــــــا لــــــــــد ا لــــــــــمــــــــــســــــــــيــــــــــح  ا فــــــــــتــــــــــنــــــــــة  مــــــــــن  و
. ء ا لفر ا يحي  ء  يا كر ز بي  لأ  » ن آ لقر ا ني  معا «  : ة ء ا للقر 	
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لا  حـــــــيـــــــث  الـــــــفـــــــصـــــــل؛  يــــــــــوم  إلــــــــــى  الإشـــــــــــــــــارةُ  ينَطِقُونَ﴾:  لَا  يوَْمُ  ﴿هَٰذَا  	
يـــــــــؤذَن لـــــلـــــنـــــاس فــــــي الـــــمـــــحـــــشـــــر أن يـــــنـــــطـــــقـــــوا ولا أن يــــــعــــــتــــــذروا؛ وإنـــــمـــــا 
ـــيـــــهـــــم؛ ولا  يـــــكـــــون لـــــهـــــم حــــــــواسُّ وأمـــــــــورٌ أخــــــــرى شــــــاهــــــدةٌ لـــــهـــــم أو عـــــلــ
يــــــــنــــــــافــــــــي هـــــــــــــذا نــــــــطــــــــقَــــــــهــــــــم فـــــــــــي مـــــــــــواقـــــــــــف أخــــــــــــــــرى مــــــــــــذكــــــــــــورة فـــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــرآن، 
ومـــنـــع الـــنـــطـــق عـــنـــهـــم فـــي هـــذه الآيـــة وفـــي غـــيـــرهـــا؛ لأنَّ يـــوم الـــقـــيـــامـــة 
يومٌ عــظــيــمٌ طــويــلٌ مــخــتــلــفٌ؛ فــيــه مــواقــف يــســمــح لــلــنــاس بــالــكــام، 
وَتكَُلِّمُنآَ  فوَْاهِهِمْ 

َ
أ  ٓ ٰ عََ ْتِمُ 

َ
ن َوْمَ  ﴿الْ لـــــــهـــــــم:  يــــــســــــمــــــح  لا  وأخـــــــــــــرى 

إنَّ  ثـــــم   .]65 رجُْلهُُم بمَِا كَنوُا يكَْسِبوُنَ﴾]يس: 
َ
أ وَتشَْهَدُ  يدِْيهِمْ 

َ
أ

نـــطـــقـــهـــم وكـــامـــهـــم فـــي هـــذا لا يـــعـــتـــبـــر ولا قـــيـــمـــة لـــه.
كـــــــذلـــــــك لا يــــــنــــــطــــــقــــــون يــــــــــوم يـــــــقـــــــال لـــــــهـــــــم: )انـــــــطـــــــلـــــــقـــــــوا إلــــــــــى جـــــــهـــــــنـــــــم( مـــــن  	
ة الــــــــــدهَــــــــــش؛ ثــــــــم يــــــــــــؤذن لـــــــهـــــــم فــــــيــــــنــــــطــــــقــــــوا بــــــمــــــعــــــانــــــي الـــــــحـــــــســـــــرة وهـــــــم  شــــــــــــدَّ

36 وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ  35 وَلَا يوُذَنُ لهَُمْ فَيَعْتَذِرُونَ  هَٰذَا يوَْمُ لَا ينَطِقُونَ 
37 بِيَن 

مُكَذِّ
ْ
ِّل ل
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بـــون. فـــيـــهـــا يـــعـــذَّ
ــار بــالاعــتــذار  ﴿وَلَا يوُذَنُ لهَُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾: لا يُـــســـمـــح لــهــؤلاء الــكــفَّ 	
ـــــــة الــــــمــــــكــــــذبــــــيــــــن الــــــــذيــــــــن زالـــــــــــت عــــــنــــــهــــــم كــــــلُّ  ـــــــا بـــــــــدر مــــــنــــــهــــــم؛ وبـــــــخـــــــاصَّ عـــــــمَّ
ـــة لـــهـــم يــــوم الـــقـــيـــامـــة؛ ويــــوم الـــلـــقـــاء يـــقـــال لـــهـــم أمــــامَ  ـــة، ولا حـــجَّ حـــجَّ
زَْوْنَ مَا 

ُ
َوْمَ إِنَّمَا ت ينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْ ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
الأشـــهـــاد: ﴿يآَ أ

.]7 كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ﴾]التحريم: 
عـــــنـــــهـــــم  تــــــــــــزول  الــــــــــــذي  الــــــــيــــــــوم  هــــــــــذا  فــــــــي  بِيَن﴾: 

مُكَذِّ
ْ
لِّل يوَْمَئِذٍ  ﴿وَيلٌْ  	

ــــة، ويــــخــــرســــون عــــن الاعـــــتـــــذار، ولا يـــــؤذن لــــهــــم بــــه؛ فــــي هــــذا  الــــحــــجَّ
الــــيــــوم، وعــــن هــــذا الــــيــــوم نــــتــــلــــو فــــي كــــتــــاب الله تــــعــــالــــى مــــعــــانــــي الــــويــــل 
والــــــــثــــــــبــــــــور والـــــــــهـــــــــاك لـــــــلـــــــذيـــــــن كــــــــفــــــــروا وكــــــــــذبــــــــــوا: ويــــــــــل لــــــــهــــــــم، ثــــــــم ويـــــــل 

لـــهـــم.

كـــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــا كـــــــــــــــــان اخـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــاريـــــــــــا فـــــــــــــي الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا يـــــــــصـــــــــيـــــــــر قــــــــــهــــــــــريــــــــــا يـــــــــــــــــوم الـــــــــقـــــــــيـــــــــامـــــــــة؛  	
وكـــــــــــــــلُّ مــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــأجـــــــــــورا عـــــــلـــــــيـــــــه صـــــــــاحـــــــــبُـــــــــه فــــــــــي الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا يـــــــنـــــــتـــــــفـــــــي الأجــــــــــر 
ـــنـــــه فـــــي الآخـــــــــرة؛ ومــــــن ذلـــــــك: الـــــســـــجـــــود، والـــــخـــــشـــــوع، والـــــســـــعـــــي،  عــ

والـــخـــضـــوع لله، والـــذكـــرى... الـــخ.
ــــــويـــــــه، قـــــــــال: قــــــــال رســـــــول  ـــــشــــــر رواه ابــــــــن بـــــــابـ مـــــــن حــــــديــــــث عـــــطـــــيـــــة بـــــــن بـ 	
ــــيـــــــســـــــت  ــ لـ الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــامـــــــــــة، وأربـــــــــــــــعـــــــــــــــة  يـــــــــــــــــوم  لــــــــــهــــــــــم  عـــــــــــــــــذر  الله صلى الله عليه وسلم: »أربـــــــــــــــــعـــــــــــــــــةٌ لا 
ـــــم: فــــــــرجــــــــلٌ مـــــــــحـــــــــارِب فـــــي  ــ ــــــهـ ــــــــا الــــــــذيــــــــن لا عــــــــــذر لــ ــــتــــــهــــــم بــــــغــــــيــــــبــــــة؛ فــــــــأمَّ ــــبــ ــــيــ غــ
بــــاده لا يـــعـــطـــي بــــوجــــهِــــه شــــيــــئًــــا عــــلــــيــــه، لا عــــذر لــــه حــــتــــى يــــخــــرج مـــنـــهـــا 

148



بــــــــه ديــــــــنــــــــه؛ ورجــــــــــــل لـــــه  يــــــقــــــضــــــي  ــــتــــــمــــــس مــــــــا  ــــيــــــلــ فــــــيــــــهــــــاجــــــر فــــــــي أرض الله فــ
ـــــقـــــهـــــا، لا يـــــشـــــرك  ــــتــــــى يـــــطـــــلِّ زوجــــــــــة تــــــخــــــونــــــه فـــــــي فــــــرجــــــهــــــا، لا عــــــــذر لـــــــه حــ
بـــه، لا عـــذر لـــه  فـــي الـــولـــد غـــيـــرَه؛ ورجــــلٌ لـــه مـــمـــلـــوك ســـوء فـــهـــو يـــعـــذِّ
ب بـــعـــذاب الله؛  ـــا أن يُـــعـــتـــق، ولا يـــعـــذِّ ـــا أن يـــبـــيـــع وإمَّ حـــتـــى يـــبـــيـــعـــه، إمَّ
ورجــــان اصـــطـــحـــبـــا فــــي ســـفـــر فـــهُـــمـــا يـــتـــاعـــنـــان، لا عــــذر لـــهـــمـــا حـــتـــى 
اب،  ــــبــــــة: فـــــــــالإمَـــــــــام الـــــــــكـــــــــذَّ ــــيــ ــــيــــــســــــت غـــــيـــــبـــــتـــــهـــــم بــــــغــ ـــــــــــــا الــــــــذيــــــــن لــ ــــــا. وأمَّ قـ ــــــرَّ ــــــفـ ــــتـ ــ يـ
إن أحـــــســـــنـــــت لـــــم يــــشــــكــــر وإن أســـــــأت لـــــم يـــــغـــــفـــــر، والـــــفـــــاســـــق الــــمــــعــــلــــن 
ــــــة،  ــــــاعــ ـــــــمــ ــــــجـ ــــــــــــهــــــــــــات، والـــــــــــــخـــــــــــــارج مـــــــــــن الــ بــــــــفــــــــســــــــقِــــــــه، والــــــــمــــــــتــــــــفــــــــكــــــــهــــــــون بــــــــــــالأمَّ

والـــطـــاعـــن عـــلـــيـــهـــم شـــاهـــرا ســـيـــفـــه عـــلـــى أمـــتـــي«.
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م  لــــــــــــيــــــــــــو ا و لله  بـــــــــــــا مــــــــــــن  يــــــــــــؤ ن  كـــــــــــــا مـــــــــــــن  «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســــــــــــــو ر ل  قـــــــــــــا 	
مـــــــــن  يـــــــــؤ ن  كــــــــا مــــــــن  و ؛  لـــــــــيـــــــــصـــــــــمـــــــــت و  أ ا  خـــــــــيـــــــــر فـــــــــلـــــــــيـــــــــقـــــــــل   ، خـــــــر لآ ا
مــــــــن  ــــــؤ يــ ن  كـــا مـــن  و ؛  ه ر جا م  ــــــكـــــــر ــيُـ ــ ــ ــــلـ ــ فـ  ، خر لآ ا م  لــــيــــو ا و لله  بـــا

. » ضــــــــــيــــــــــفــــــــــه م  فــــــــــلــــــــــيــــــــــكــــــــــر  ، خــــــــــر لآ ا م  لــــــــــيــــــــــو ا و لله  بــــــــــا
لــــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــة  بــــــــــا لــــــــــيــــــــــتــــــــــكــــــــــلــــــــــم  جــــــــــل  لــــــــــر ا ن  إ «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســــــــــو ر ل  قــــــــــا 	
فــــــــــــي  يـــــــــــــفـــــــــــــا  خـــــــــــــر ســـــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــن  بـــــــــــــهـــــــــــــا  ي  يــــــــــــــهــــــــــــــو  ، ســـــــــــــــا بـــــــــــــــأ بـــــــــــــهـــــــــــــا  ى  يــــــــــــــــر لا 

» ر لــــــــــنــــــــــا ا
الَله  اتَّقُوا  ءَامَنوُا  ينَ  ِ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ ﴿يآَ   : لـــــــــــــــى تـــــــــــــــعـــــــــــــــا لله  ا ل  قــــــــــــــــــا 	

عْمَالكَُمْ وَيَغْفِرْ 
َ
ٓۥ أ 70( يصُْلِحْ لكَُمُ وَقُولوُا قَوْلًا سَدِيدًا )

 ، كــــــــــلــــــــــه لـــــــــخـــــــــيـــــــــر  ا ع  جـــــــــمـــــــــا هـــــــــي  يــــــــة  لآ ا ه  هــــــــذ ذُنوُبَكُمْ﴾  لكَُمْ 
ة  لــــــمــــــغــــــفــــــر ة  عا مد و  ، لــعــمــل ا ح  لــصــا ســــبــــب  ل  لقو ا د  ا فسد

. لـــــــــــى تـــــــــــعـــــــــــا لله  ا ضـــــــــــا  ر لـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــل  و  ، ب نـــــــــــو لـــــــــــذ ا
. تـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة بـــــــــــن  ا حـــــــــــمـــــــــــد  لأ  » لــــــــــطــــــــــيــــــــــب ا لــــــــــكــــــــــلــــــــــم  ا «  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر 	
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ل  أوَّ فــــــــــي  قــــــــيــــــــل  ــــــــا  لـــــــــــــــــمَّ ــنَ﴾:  لِ وَالاوََّ جََعْنَاكُمْ  فَصْلِ 
ْ
ال يوَْمُ  ﴿هَذَا  	

ـــــة  مـــــعـــــالـــــمـــــه، وبـــــخـــــاصَّ تـــــحـــــديـــــد  فــــــي  شُــــــــرع  فَصْلِ﴾ 
ْ
الـــــــســـــــورة: ﴿لَِوْمِ ال

مـــا يُـــصـــيـــب الـــمـــشـــركـــيـــن مـــن عــذابٍ ألـــيـــمٍ؛ جــاء هـــنـــا لـــلـــتـــذكـــيـــر بــأنَّ مـــا 
فَصْلِ﴾؛ 

ْ
نــحــنُ بــصــدد الــتــحــذيــر مــنــه، هــو يومُ الــفــصــل: ﴿هَذَا يوَْمُ ال

ـــار يـــوم الـــقـــيـــامـــة، مـــن الله  وقـــد يـــكـــون هـــذا الـــقـــول مـــمـــا يـــســـمـــعـــه الـــكـــفَّ
تـــعـــالـــى، أو مـــن الـــمـــائـــكـــة بـــأمـــرٍ مـــن الله تـــعـــالـــى.

ــــــز فــــــيــــــه بــــــيــــــن الــــــــحــــــــقِّ والـــــــبـــــــاطـــــــل،  ويـــــــــــــومُ الــــــفــــــصــــــل هــــــــو الــــــــيــــــــوم الـــــــــــذي يــــــمــــــيَّ 	
بـــيـــن الـــمـــؤمـــن والـــكـــافـــر؛ فـــيُـــعـــرف مـــصـــيـــر كـــلِّ فـــريـــق مـــنـــهـــم؛ والـــدلـــيـــل 
عـــلـــى ذلـــك أنَّ مـــا مـــرَّ مـــن آيــات فـــيـــه بـــيـــانُ مـــصـــيـــر الـــكـــافـــر، والآيــات 

الـــمـــوالـــيـــة فـــيـــهـــا تـــفـــصـــيـــل لـــمـــصـــيـــر الـــمـــؤمـــن.
ـــار  ﴿فَإنِ كَنَ لكَُمْ كَيدٌْ فَكِيدُونِ﴾: هــو تــحــدٍّ مــن الله تـــعـــالـــى لـــلـــكـــفَّ 	

38 فَإنِ كَنَ لكَُمْ كَيدٌْ  لِيَن  فَصْلِ جََعْنَاكُمْ وَالاوََّ
ْ
هَذَا يوَْمُ ال

40 بِيَن 
مُكَذِّ

ْ
ِّل 39 وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ ل فَكِيدُونِ 
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بـــــــيـــــــن؛ بــــــــــأن قــــــــــال لـــــــهـــــــم: إن كـــــــــــانَ لــــــكــــــم كـــــــيـــــــدٌ وحـــــــيـــــــلـــــــةٌ تــــــدفــــــعــــــون  الـــــــمـــــــكـــــــذِّ
ـــنــــتــــم فـــــي الــــدنــــيــــا تَــــكــــيــــدون وتــــحــــتــــالــــون  بــــهــــا عـــــذابـــــي فــــافــــعــــلــــوا؛ ولــــقــــد كـ
ـــــــلـــــــوا مـــــــــــن أمــــــــــــــــري وحُــــــــــكــــــــــمــــــــــي، ويـــــــــشـــــــــتـــــــــدُّ كـــــــــيـــــــــدُكـــــــــم فـــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة  لـــــــتـــــــتـــــــنـــــــصَّ
ـــبـِــــعـــــهـــــم مــــــن الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن.  ـــيــــــاء ومـــــــن تــ ــ ـــبـ ــ الــــــحــــــقِّ وأهــــــلــــــه، والـــــنـــــيـــــل مــــــن الأنـ
كِيدُ كَيدًْا﴾]الطارق: 

َ
هُمْ يكَِيدُونَ كَيدًْا )15( وَأ تــــعــــالــــى: ﴿إِنَّ قــــال 

مَكِيدُونَ﴾
ْ
ينَ كَفَرُوا هُمُ ال ِ

َّ
مْ يرُِيدُونَ كَيدًْا فَال

َ
16-15[ وقال: ﴿أ

.]42 ]الطور: 

الـــــكـــــيـــــد غـــــالـــــبًـــــا هــــــو فـــــعـــــلُ الـــــضـــــعـــــيـــــف لـــــلـــــقـــــوي، وهـــــــو: إرادة الإضـــــــرار  	
ـــئـــة. وكــــيــــد الله تـــعـــالـــى لـــلـــكـــفـــار هـــو  بـــالـــغـــيـــر خـــفـــيـــةً، وهــــو الـــحـــيـــلـــة الـــســـيِّ
ـــــعــــــالــــــى، والله تـــــعـــــالـــــى  ـــــرِ فــــــي حـــــقـــــه تـ مــــــن قـــــبـــــيـــــل الـــــمـــــشـــــاكـــــلـــــة، مـــــثـــــل الــــــمــــــكـ
ـــــــــه هــــــــــــو: الــــــتــــــدبــــــيــــــر  هٌ عــــــــــن كــــــــــــلّ نــــــــقــــــــص وضــــــــــعــــــــــف، فـــــــالـــــــكـــــــيـــــــد فــــــــــي حـــــــــقِّ مـــــــــــنـــــــــــزَّ
تـــــــعـــــــالـــــــى قــــــــويٌّ  بـــــــالـــــــحـــــــق مـــــــــجـــــــــازاة أعــــــــمــــــــال الـــــــخـــــــلـــــــق الــــــخــــــبــــــيــــــثــــــة؛ لأنَّ الله 
ب مــــــــــن يـــــــــشـــــــــاء كــــــــيــــــــف يــــــــــشــــــــــاء، ولا مـــــــــانـــــــــع لــــــــحــــــــكــــــــمِــــــــه، فـــــا  عـــــــــــزيـــــــــــزٌ، يــــــــــعــــــــــذِّ

يـــكـــيـــد بـــمـــا هـــو مـــعـــهـــود مـــن مـــعـــنـــى الـــكـــيـــد عـــنـــد الـــبـــشـــر.
ــــة، وتــــفــــقــــدون  تــــفــــقــــدون كـــــلَّ حــــجَّ بِيَن﴾: حــــيــــن 

مُكَذِّ
ْ
﴿وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ لِّل 	

ـــنـــون أنَّ الـــويـــل قـــد حـــاقَ بـــالـــمـــكـــذبـــيـــن،  ة لـــلـــكـــيـــد، حـــيـــنـــهـــا تـــتـــيـــقَّ كـــلَّ قـــوَّ
ـــنـــــزلـــــكـــــم الــــــمــــــوعــــــود مــــــن هـــــاك  وأنــــــكــــــم أيـــــهـــــا الـــــمـــــكـــــذّبـــــون قــــــد نـــــزلـــــتـــــم مــ

وعـــذاب ألـــيـــم، خـــالـــديـــن فـــيـــه أبـــدا.

كـــاد الـــمـــشـــركـــون لـــرســـول الله صلى الله عليه وسلم كـــيـــدا عـــظـــيـــمًـــا، ومـــكـــروا بـــه مـــكـــرا  	
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وْ 
َ
أ لُِثبِْتوُكَ  كَفَرُوا  ينَ  ِ

َّ
ال بكَِ  يَمْكُرُ  ﴿وَإذِْ  تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــــال  كــــــبــــــيــــــرا؛ 

فــــــعــــــلــــــوا  كـــــــمـــــــا  لــــــيــــــحــــــبــــــســــــوك  أي   ]30 يُْرجُِوكَ﴾]الأنفال:  وْ 
َ
أ يَقْتُلوُكَ 

ـــتــــلــــوك إعـــــدامًـــــا وقـــــد حـــــاولـــــوا فــــخــــابــــوا،  بـــــك فـــــي شــــعــــاب مــــكــــة، أو يــــقـ
تـــــــــــــجـــــــــــــرؤوا  بـــــــــــــلـــــــــــــدك ويـــــــــــــخـــــــــــــرجـــــــــــــوك مـــــــــــــــن مـــــــــــكـــــــــــة وقــــــــــــــــــد  يــــــــــــــــــطــــــــــــــــــرُدوك مـــــــــــــــن  أو 
كِيدُ 

َ
عـــــنـــــهـــــم: ﴿يكَِيدُونَ كَيدًْا )15( وَأ تـــــعـــــالـــــى  فـــــقـــــال  ذلـــــــك؛  عـــــلـــــى 

كَيدًْا﴾، فــكــان كــيــد الله تــعــالــى أعــظــم مــن كــيــدهــم؛ ثــم يــوم الـــقـــيـــامـــة 
يــتــحــداهــم بــمــا فــعــلــوا فــي الــدنــيــا: ﴿فَإنِ كَنَ لكَُمْ كَيدٌْ فَكِيدُونِ﴾.
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فــــــــــلــــــــــيــــــــــتــــــــــق  ئـــــــــه  ا عـــــــــد أ مــــــــــن  لــــــــــه  لــــــــــى  تــــــــــعــــــــــا لله  ا يــــــــــكــــــــــيــــــــــد  ن  أ د  ا ر أ مــــــــــن  	
لــــــــــحــــــــــيــــــــــلــــــــــة  ا ه  لـــــــــهـــــــــمـــــــــنـــــــــا أ ي  أ  ،﴾ لِوُسُفَ ناَ  كِدْ لكَِ 

ٰ
﴿كَذَ  : لله ا

لله  ا لـــــــــــــى  إ لــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــد  ا ســــــــــــنــــــــــــد  أ و  ، خــــــــــــيــــــــــــه أ ن  شـــــــــــــأ فــــــــــــي  لــــــــــــمــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــة  ا
ســــــــــــف  يــــــــــــو جـــــــــــــــل  لأ لـــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــد  ا و  ، مــــــــــــســــــــــــبــــــــــــبــــــــــــه فـــــــــــــهـــــــــــــو   ، مُـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــه نـــــــــــــــه  لأ

 . ه ضـــــــــــدَّ لا 
نـــــه  إ و ؛  ة كــــــبــــــيــــــر و ة  صـــــــغـــــــيـــــــر كـــــل  فـــــي  يــــــــفــــــــصــــــــل  ب  لـــــــحـــــــســـــــا ا عـــــــنـــــــد  	
ي  لـــــــــــــذ ا ن  ا لـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــو ا خــــــــــــذ  فــــــــــــيــــــــــــأ  ، ت نـــــــــــــا ا لـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــو ا بــــــــــــيــــــــــــن  لَــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــصــــــــــــلُ 
ة  يـــــــــــر هـــــــــــر بــــــــــــي  أ عــــــــــــن  ؛  ي لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــد ا مــــــــــــن  ـــــــــــه  حـــــــــــقَّ عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  ي  عــــــــــــتُــــــــــــدِ ا
لـــــــــى  إ قَ  لـــــــــحـــــــــقـــــــــو ا نَّ  دُّ لــــــــتــــــــؤ «   : ل قــــــــا صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســـــــــو ر ن  أ  
ء  لـــــــــــــجَـــــــــــــلْـــــــــــــحَـــــــــــــا ا ة  لـــــــــــــلـــــــــــــشـــــــــــــا د  يُـــــــــــــــقَـــــــــــــــا حـــــــــــــتـــــــــــــى   ، مـــــــــــــة لـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــا ا م  يــــــــــــــــو هـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا  أ
لـــــــــى  تـــــــــعـــــــــا لله  ا د  عــــــــبــــــــا بـــــــــيـــــــــن  لــــــــفــــــــصــــــــل  ا و ؛  » ء نَــــــا لــــــقَــــــرْ ا ة  ــــــا ــــــشــ لــ ا مــــــــن 

 . لـــــــــــى و أ ب  بـــــــــــا مـــــــــــن  لـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــن  ا
ف  و لـــــــحـــــــر ا نـــــــي  مـــــــعـــــــا فــــــــة  لــــــــمــــــــعــــــــر لــــــــســــــــنــــــــيــــــــة  ا لـــــــتـــــــحـــــــفـــــــة  ا «  : ة ء ا لــــــلــــــقــــــر 	
مـــعـــجـــم  « و ؛  لب طا بو  أ حمن  لر ا عــبــد  ضي  لقا ا  » ية لنحو ا

. يـــــــــــف شـــــــــــر حـــــــــــســـــــــــن  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   » نــــــــــي لــــــــــمــــــــــعــــــــــا ا ف  و حــــــــــر
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يــــــــمــــــــتــــــــاز  أن  الـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــل  ثــــــــــــمــــــــــــرة  وَعُيوُنٍ﴾:  ظِلَالٍ  فِ  مُتَّقِيَن 
ْ
ال ﴿إِنَّ  	

قـــــــــــون؛  الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــرمـــــــــــون الـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــذّبـــــــــــــون، ويُـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرَف الـــــــــــمـــــــــــؤمـــــــــــنـــــــــــون الـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــدِّ
ويـــكـــون مـــآل الـــمـــتـــقـــيـــن لله تـــعـــالـــى فـــي الـــدنـــيـــا، أنـــهـــم يـــتـــفـــيـــؤون ظـــالَ 
ٰ ظِلٍّ ذِي  لـــــهـــــم: ﴿انطَلِقُوا إِلَ يـــــقـــــال  الــــــذيــــــن  ـــــار  الـــــكـــــفَّ الـــــجـــــنـــــة، عـــــكـــــس 
الــــجــــنــــة  مــــــن عـــــيـــــون  يـــــســـــقـــــون  ثــــــم هــــــم   ظَلِيلٍ﴾. 

َّ
ثلََاثِ شُعَبٍ )30( لا

مــــــــاءً شــــــرابــــــا طــــــهــــــورا، وعــــــيــــــون الـــــجـــــنـــــة كـــــثـــــيـــــرة ومـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة الأذواق لا 
حـــدَّ لـــهـــا ولا حـــصـــر.

ا يشَْتَهُونَ﴾: ومـــع الـــمـــاء الــــزلال يـــطـــعـــمـــون فـــواكـــه، لا  ﴿وَفَوَاكِهَ مِمَّ 	
فـــــــــي الاســــــــــــــم، إذ لا ضـــــــــــرر مـــــــــن الإكــــــــثــــــــار  الـــــــدنـــــــيـــــــا إلاَّ  بـــــــفـــــــواكـــــــه  تــــــــــقــــــــــارَن 
ع مـــذاقـــاتـــهـــا وطـــعـــمـــهـــا كـــمـــا يـــشـــتـــهـــي الـــواحـــد  ، وتـــتـــنـــوَّ مـــنـــهـــا، ولا تـــمـــلُّ

42 كُوُا  ا يشَْتَهُونَ  41 وَفَوَاكِهَ مِمَّ مُتَّقِيَن فِ ظِلَالٍ وَعُيوُنٍ 
ْ
إِنَّ ال

مُحْسِنيَن 
ْ
زِْي ال

َ
لكَِ ن

ٰ
43 إِنَّا كَذَ بُوا هَنِيئامَ بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ  وَاشَْ

45 بِيَن 
مُكَذِّ

ْ
ِّل 44 وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ ل
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مـــنـــهـــم، وهـــي قـــطـــوف دانـــيـــة قـــريـــبـــة.
يـــــومـــــهـــــا؛  لــــــهــــــم  ويـــــــقـــــــال  تَعْمَلوُنَ﴾:  كُنتُمْ  بمَِا  هَنِيئامَ  بُوا  وَاشَْ ﴿كُوُا  	
الــــــــمــــــــائــــــــكــــــــة: ﴿كُوُا  أو  لــــــــهــــــــم،  يــــــــقــــــــول  الـــــــــــــذي  هـــــــــو  تـــــــعـــــــالـــــــى  ـــــــــــــا أنَّ الله  إمَّ
ٰ ظِلٍّ  إِلَ ﴿انطَلِقُوا  قـــــبـــــلـــــهـــــم:  لـــــلـــــكـــــفـــــار  قـــــيـــــل  ولــــــقــــــد  هَنِيئامَ﴾،  بُوا  وَاشَْ
بــــيــــن أمـــــر وأمــــــر، وبـــــيـــــن حــــكــــم وحــــكــــم،  ذِي ثلََاثِ شُعَبٍ...﴾ شـــــتـــــان 

وبـــيـــن مـــصـــيـــر ومـــصـــيـــر.
تـــــــعـــــــالـــــــى  الله  مــــــــــــن  وعـــــــــــــــد  وهــــــــــــــــــذا  مُحْسِنيَن﴾: 

ْ
ال زِْي 

َ
ن لكَِ 

ٰ
كَذَ ﴿إِنَّا  	

ـــــــق وعـــــــــــــــــدُه: ﴿هَلْ جَزَآءُ  تـــــــحـــــــقَّ قـــــــــد  الــــــمــــــحــــــســــــنــــــيــــــن، وهـــــــــــا  أنـــــــــــه ســـــــيـــــــجـــــــزي 
﴿يُِبُّ  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  والله   ،]60 الاحِْسَانُ﴾]الرحمن:   

َّ
إِلا الاحِْسَانِ 

أســـــعـــــده، ورزقـــــه  تــــعــــالــــى  أحــــبــــه الله  93[ ومـــــن  مُحْسِنِيَن﴾]المائدة: 
ْ
ال

ثاَبَهُمُ الُله بمَِا 
َ
آيـــــــة: ﴿فَأ الـــــنـــــاجـــــيـــــن. وفــــــي  فـــــكـــــان مــــــن  رضـــــــاه والـــــجـــــنـــــة 

جَزَآءُ  لكَِ 
ٰ
وذََ فِيهَا  ينَ  خَالِِ الَانْهَارُ  تِْهَا 

َ
ت مِن  رِْي 

َ
ت جَنَّاتٍ   

ْ
قاَلوُا

أنــــه  نــــعــــمــــتــــه  مـــــن  وتـــــعـــــالـــــى  ســــبــــحــــانــــه  85[. والله  مُحْسِنِيَن﴾]المائدة: 
ْ
ال

مُحْسِنِيَن﴾]التوبة: 120[.
ْ
جْرَ ال

َ
﴿لَا يضُِيعُ أ

الــــمــــكــــذبــــيــــن والـــــويـــــل  عــــــذاب  ة  مـــــن شــــــدَّ بِيَن﴾: 
مُكَذِّ

ْ
﴿وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ لِّل 	

الــــــــــــــذي لــــــحــــــقــــــهــــــم أن يـــــــــكـــــــــون فــــــــــي الـــــــجـــــــهـــــــة الأخــــــــــــــــرى مــــــــــن كــــــــــــان مــــــنــــــهــــــم، 
وبــيــنــهــم، بــل مــن كان مُــهــانــا مــحــتــقَــرا عــنــدهــم فــي الــدنــيــا، أن يــكــون 
هؤلاء في نــعــيــمٍ مــقــيــمٍ، وفي جــنــة خــالــديــن فــيــهــا أبدا، يوم الــجــزاء 
والــــحــــســــاب؛ فــــهــــذا الــــعــــذاب أشــــدُّ مــــن الــــعــــذاب الــــجــــســــديّ وحــــده، 

إنـــه عـــذاب روحـــيٌّ مـــعـــنـــويٌّ ألـــيـــم: فـــويـــل لـــهـــم لـــو كـــانـــوا يـــعـــلـــمـــون.
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وردت صــيــغــة »كذلك« فــي القرآن الــكــريــم مــائــة وســتــة وعــشــريــن  	
ة، وهـــــــــــي تـــــــفـــــــيـــــــد: الـــــــتـــــــشـــــــبـــــــيـــــــه، والـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق، والـــــــتـــــــثـــــــبـــــــيـــــــت والـــــــتـــــــوكـــــــيـــــــد،  مــــــــــــــرَّ
ـــــــــدد  والـــــــــتـــــــــعـــــــــظـــــــــيـــــــــم والـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــويـــــــــــل، والاســــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــرار؛ فـــــــــالـــــــــســـــــــيـــــــــاق هــــــــــــو الـــــــــمـــــــــحِّ
لــــلــــمــــعــــنــــى الـــــمـــــراد. ومـــــن الــــمــــعــــانــــي الــــبــــيــــانــــيــــة أنَّ كــــذلــــك تـــــؤدي مــــعــــنــــى 
مُجْرِمِيَن﴾، 

ْ
باِل نَفْعَلُ  لكَِ 

ٰ
﴿كَذَ مــــــــثــــــــل:  فـــــــــي  والــــــــتــــــــهــــــــديــــــــد«  »الـــــــــوعـــــــــيـــــــــد 

مُحْسِنِيَن﴾.
ْ
زِْي ال

َ
لكَِ ن

ٰ
و»الـــوعـــد والـــتـــبـــشـــيـــر« فـــي مـــثـــل ﴿كَذَ

ــــقـــــابُـــــل بــــيــــن حــــــال الـــــكـــــفـــــار وحــــــال الــــمــــؤمــــنــــيــــن فـــــي قــــولــــه  فـــــي الـــــســـــورة تَـ 	 
مُتَّقِيَن 

ْ
ٰ ظِلٍّ ذِي ثلََاثِ شُعَبٍ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ ال تعالى: ﴿انطَلِقُوا إِلَ

مُجْرِمِيَن﴾، 
ْ
باِل نَفْعَلُ  لكَِ 

ٰ
﴿كَذَ بـــــيـــــن:  وتـــــقـــــابـــــل  وَعُيوُنٍ﴾؛  ظِلَالٍ  فِ 

بُوا هَنِيئٓامَ  مُحْسِنِيَن﴾؛ وتقابل بين: ﴿كُوُا وَاشَْ
ْ
زِْي ال

َ
لكَِ ن

ٰ
و﴿كَذَ

جْرِمُونَ﴾. وا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا اِنَّكُم مُّ بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ﴾، و﴿كُُ

157



ف  يــــــــــــعــــــــــــر مـــــــــــــا  لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل  لــــــــــــمــــــــــــحــــــــــــبــــــــــــطــــــــــــة  ا صــــــــــــي  لــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــا ا عـــــــــــــظـــــــــــــم  أ مـــــــــــــن  	
لله  ا ل  ســــــو ر ن  أ ب  جـــــــــنـــــــــد ى  و ر فـــــــــقـــــــــد  ؛  لله ا عـــــــــلـــــــــى  ـــــــــي  لِّ لـــــــــتـــــــــأ بـــــــــا
 ، ن لـــــــفـــــــا لله  ا يــــــــغــــــــفــــــــر  لا  لله  ا و «  : ل قـــا جــــا  ر نَّ  أ ث  حـــدَّ صلى الله عليه وسلم 
ن  أ عــــــــــــلــــــــــــيَّ  ــــــــــــى  لَّ يــــــــــــتــــــــــــأ ي  لــــــــــــــذ ا ا  ذ مــــــــــــن   : ل قــــــــــــــا لــــــــــــى  تــــــــــــعــــــــــــا لله  ا نَّ  أ و
حــــــــــــبــــــــــــطــــــــــــت  أ و ن  لـــــــــــــفـــــــــــــا ت  غـــــــــــــفـــــــــــــر قــــــــــــــد  نـــــــــــــي  فـــــــــــــإ ن  لـــــــــــــفـــــــــــــا غـــــــــــــفـــــــــــــر  أ لا 

. » عــــــــــمــــــــــلــــــــــك
خـــــــــــيـــــــــــر  و  ، ا عــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــو ا و  . ا تــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــو لـــــــــــــن  و ا  ســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــو ا «  : ل قــــــــــــــا 	
 » من لا مؤ ء إ ضو لو فظ على ا لا يحا ، و ة لصلا لكم ا عما أ
ي  عـــــــنـــــــد ي  لذ ا و «  : يــــث لــــحــــد ا حـــا  ر شـــا لــــبــــر  ا عـــــبـــــد  بن  ا ل  قا
 ، » ا ســــــــــتــــــــــقــــــــــيــــــــــمــــــــــو ا «  : لــــــــــه  قــــــــــو ن  أ يــــــــــث  لــــــــــحــــــــــد ا ا  هــــــــــذ يــــــــــل  و تــــــــــأ فــــــــــي 
 ، لـــــــــــــكـــــــــــــم نــــــــــــــهــــــــــــــجــــــــــــــت  لـــــــــــــــتـــــــــــــــي  ا لــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــجــــــــــــــة  ا يــــــــــــــقــــــــــــــة  لــــــــــــــطــــــــــــــر ا عــــــــــــــلــــــــــــــى  يــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــي 
طــــــــــــــــة  حــــــــــــــــا لإ ا ا  تــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــقــــــــــــــو لـــــــــــــــــن  نـــــــــــــــكـــــــــــــــم  فـــــــــــــــإ ؛  ا بــــــــــــــــــــو ر قــــــــــــــــــــا و ا  و د ســـــــــــــــــــــــــد و
مـــــــــــــن  قــــــــــــــيــــــــــــــن  لــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــخــــــــــــــلــــــــــــــو بــــــــــــــــــد  لا  و  ، ـــــــــــــــهــــــــــــــــا كــــــــــــــــلّـِ لــــــــــــــــبــــــــــــــــر  ا ل  عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا أ فــــــــــــــــــي 
فــــــــــقــــــــــتــــــــــم  ر و بــــــــــتــــــــــم  ر قــــــــــا ن  فــــــــــإ  . ل عــــــــــمــــــــــا لأ ا فــــــــــي  تــــــــــقــــــــــصــــــــــيــــــــــر  و ل  مَــــــــــاَ

» مـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــم د  ا يـــــــــــر مـــــــــــا  ا  تـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــو ن  أ ر  جـــــــــــد أ كـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــم  نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــكـــــــــــم  بـــــــــــأ
ء  فـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــا هـــــــــــــــب  ا لـــــــــــــــمـــــــــــــــذ مـــــــــــــــع  لـــــــــــــــجـــــــــــــــا ا ر  كـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــتـــــــــــــــــذ لا ا «  : ة ء ا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر 	

. لـــــــــــبـــــــــــر ا عـــــــــــبـــــــــــد  بـــــــــــن  لا  » ر مــــــــــصــــــــــا لأ ا
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ويـــــتـــــمـــــتـــــعـــــوا،  يــــــأكــــــلــــــوا  أن  الـــــــنـــــــداء  نـــــفـــــس  هــــــو  وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا﴾:  ﴿كُوُا  	
ــــــــــــه نـــــــــــــــــداء يــــــــــــــوم الــــــــــقــــــــــيــــــــــامــــــــــة، وهــــــــــــــو نــــــــــــداء  ـــــــــــــــــا لـــــــلـــــــمـــــــتـــــــقـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــحـــــــســـــــنـــــــيـــــــن فــــــــــــإنَّ أمَّ
ـــــــــا لـــــلـــــمـــــجـــــرمـــــيـــــن فـــــيـــــقـــــال لـــــهـــــم فــــــي الــــــدنــــــيــــــا: كـــــلـــــوا  أثــــــــره مـــــمـــــتـــــدٌّ أبـــــــــدا؛ وأمَّ
بــــــــــــــدا كــــــــثــــــــيــــــــرا فــــــــهــــــــو قــــــــلــــــــيــــــــلٌ،  وتـــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــوا؛ لــــــــكــــــــن اعـــــــــلـــــــــمـــــــــوا أنَّ هــــــــــــــذا مــــــــهــــــــمــــــــا 
ـــيــــــا مــــــعــــــنــــــاهــــــا:  ومـــــــهـــــــمـــــــا طــــــــــال أمــــــــــــــدُه فــــــــإنــــــــه إلــــــــــى زوال بـــــــعـــــــد حــــــــيــــــــن؛ فــــــقــــــلـــ
تــــمــــتــــعــــوا قـــــلـــــيـــــا، أو زمـــــانـــــا قـــــلـــــيـــــا؛ أو الــــــمــــــراد جــــمــــيــــعــــهــــا وكـــــــلَّ صــــيــــغــــة 
ــة. وإنــمــا خــوطــبــوا بــمــا يــفــهــمــون مــن أنَّ الــحــيــاة إنـــمـــا  مــن صــيــغ الــقــلَّ

هـــي أكـــل وتـــمـــتـــع.
ــــــــمَ هــــذا الــــمــــصــــيــــر  رِْمُونَ﴾: تــــعــــلــــيــــل لــــمــــا ســــبــــق؛ إن قــــيــــل: لـ ﴿اِنَّكُم مُّ 	
الألـــــــــــيـــــــــــم؟ كــــــــــــان الــــــــــــجــــــــــــواب: لأنـــــــــكـــــــــم كـــــــنـــــــتـــــــم مــــــــجــــــــرمــــــــيــــــــن، والـــــــــــجـــــــــــرم هـــــو 
ــــابًــــــا  ـــــقــ ـــيــــــه مــــــرتــــــكــــــبــــــه عـ ــ ـــلـ ــ الــــــجــــــنــــــايــــــة والــــــــذنــــــــب الــــــعــــــظــــــيــــــم، الــــــــــذي يــــــســــــتــــــحــــــقُّ عـ
 صَغَارٌ عِندَ الِله وعََذَابٌ شَدِيدُم 

ْ
جْرَمُوا

َ
ينَ أ ِ

َّ
شــــديــــدًا: ﴿سَيُصِيبُ ال

 47 بِيَن 
مُكَذِّ

ْ
ِّل 46 وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ ل رِْمُونَ  كُوُا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا اِنَّكُم مُّ
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جْرَمُوا 
َ
أ ينَ  ِ

َّ
ال مِنَ  ﴿فَانتَقَمْناَ   ،]124 يَمْكُرُونَ﴾]الأنعام:   

ْ
كَنوُا بمَِا 

مُومِنِيَن﴾]الروم: 47[.
ْ
ا عَليَنْاَ نصَُْ ال وَكَنَ حَقًّ

ــــا يــــوم الــــقــــيــــامــــة فــــويــــل لــــكــــم ثــــم ويــــلٌ،  بيِنَ﴾: أمَّ مُكَذِّ
ْ
ِل
﴿وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ لّ 	

بــــيــــن بـــــالـــــحـــــقّ والــــــوحــــــي. فـــــويـــــل لــــمــــن لــــم  وقــــــد كــــنــــتــــم مــــجــــرمــــيــــن، مــــكــــذِّ
ــــتــــــومٍ، لا  يــــــقــــــارن بـــــيـــــن مـــــصـــــيـــــر هــــــــؤلاء وأولــــــئــــــك مــــــن عــــــــذاب ألــــــيــــــمٍ مــــــحــ

فـِــكـــاك لـــه مـــنـــه ولا مـــنـــاص.

الاســـــــتـــــــهـــــــاك الـــــــمـــــــفـــــــرط لــــــلــــــمــــــشــــــروبــــــات الــــــكــــــحــــــولــــــيــــــة يــــــكــــــبّــــــد الاقــــــتــــــصــــــاد  	
250 مـــــلـــــيـــــار دولار ســــــنــــــويــــــا، وهــــــــو مــــــا يـــــعـــــادل  ـــتـــــه  ـــيـــــمــ الأمــــــريــــــكــــــي مــــــا قــ
ة يتناول فيها الشخص الخمر؛ وأوضحت  2.05 دولار لكل مرَّ

ذات الـــــــــدراســـــــــة الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن »مـــــــركـــــــز الــــــســــــيــــــطــــــرة عــــــلــــــى الأمــــــــــراض 
ـــتـــــخـــــدام  والـــــوقـــــايـــــة مـــــنـــــهـــــا« أنَّ حـــــــالات الـــــوفـــــيـــــات الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــــن الاســ
88 ألــــف  الــــمــــفــــرط لــــلــــخــــمــــور قـــــد شــــهــــدت ارتــــفــــاعــــا كــــبــــيــــرا، مــــســــجــــلــــة 

حـــالـــة فـــي الـــمـــتـــوســـط ســـنـــويـــا فـــي عـــمـــوم الـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة.
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مــــــــــــا  كـــــــــــــــل  عـــــــــــــــن  بـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــســـــــــــــه  ى  يـــــــــــــــنـــــــــــــــأ ن  أ لـــــــــــــمـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــم  ا عــــــــــــــلــــــــــــــى  جـــــــــــــــــب  و 	
؛  س لـــــــــــبـــــــــــا و ب  ا شــــــــــــر و م  طـــــــــــعـــــــــــا مـــــــــــن  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا لله  ا م  حــــــــــــرّ
ل  قــــــــــــــا  ، ك لــــــــــــــــهــــــــــــــــا ا د  ر ا مـــــــــــــــــــــو حــــــــــــــبــــــــــــــه  صــــــــــــــا ي  د يـــــــــــــــــــو م  ا لــــــــــــــــحــــــــــــــــر ا ن  لأ
نـــــــت  ــــــا كـ لا  إ ســــــحــــــت  مـــن  ــــبــــــت  نــ لــــــحــــــم  بــــو  يــــر لا  «  : صلى الله عليه وسلم لــــــنــــــبــــــي  ا

. » بــــــــــه لــــــــــى  و أ ر  لــــــــــنــــــــــا ا
حـــــــــــتـــــــــــى  ــــــــــــا  تــــــــــــقــــــــــــيًّ جـــــــــــــل  لـــــــــــــر ا ن  يـــــــــــــكـــــــــــــو لا  «  : لـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــف ا بــــــــــــعــــــــــــض  ل  قــــــــــــــا 	
س  يــــــــقــــــــا و  » بـــــــه مـــــــشـــــــر و  ، مــــــــطــــــــعــــــــمــــــــه و  ، مــــــــلــــــــبــــــــســــــــه يــــــن  أ مـــــــن  يــــــــعــــــــلــــــــم 

. . . كـــــــــــب مـــــــــــر و  ، مـــــــــــســـــــــــكـــــــــــن مـــــــــــن  تـــــــــــه  حـــــــــــيـــــــــــا ثـــــــــــث  يـــــــــــؤ مـــــــــــا  كـــــــــــلَّ 
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ا أن يكون الأمر بالركوع  ﴿وَإذَِا قِيلَ لهَُمُ ارْكَعُوا لَا يرَْكَعُونَ﴾: إمَّ 	
كنايةً عن الصلاة، فهم لا يصلُّون؛ أو المراد بالركوع التواضعُ 
والـــخـــضـــوع والـــخـــشـــوع لله تـــعـــالـــى، أي أمِــروا أن لا يـــتـــكـــبـــروا عـــلـــى 
الــخــلــق ولا عــلــى الــخــالــق؛ أو المراد أنَّ الأمر يــكــون يوم الــقــيــامــة 
بأن يــركــعــوا لــكــنــهــم لا يــســتــطــيــعــون، وقد كانوا ســالــمــيــن في الــدنــيــا 
 

َ
فـــلـــم يـــركـــعـــوا، عـــلـــى شـــاكـــلـــة: ﴿يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِل

وَقَدْ  ذِلَّةٌ  ترَْهَقُهُمْ  ابَصَْارهُُمْ  خَاشِعَةً  يسَْتَطِيعُونَ )42(  فَلَا  جُودِ  السُّ
جُودِ وَهُمْ سَالمُِونَ﴾]القلم: 43-42[.  السُّ

َ
كَنوُا يدُْعَوْنَ إِل

بــــــــقــــــــلــــــــوبــــــــهــــــــم  بــــــــــــــــــوا  كــــــــــــــــــذَّ الـــــــــــــــــــــــــذي  وهــــــــــــــــــــم  بِيَن﴾: 
مُكَذِّ

ْ
لِّل يوَْمَئِذٍ  ــلٌ  ﴿وَيْ 	

مِنَ  نكَُ  لمَْ  ﴿قَالوُا  ــــــــوا:  يــــــــصــــــــلُّ فـــــــلـــــــم  بــــــــجــــــــوارحــــــــهــــــــم؛  ثـــــــــم  وبـــــــألـــــــســـــــنـــــــتـــــــهـــــــم، 
مـــــعـــــروف ولا  بــــصــــدقــــة ولا  يـــــأمـــــروا  43[، ولـــــم  مُصَلِّيَن﴾]المدثر: 

ْ
ال

 49 بِيَن 
مُكَذِّ

ْ
ِّل 48 وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ ل وَإذَِا قِيلَ لهَُمُ ارْكَعُوا لَا يرَْكَعُونَ 

50 يِّ حَدِيثِم بَعْدَهُۥ يوُمِنوُنَ 
َ
فَبِأ
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عــــــاشــــــوا  قـــــــد  فــــــهــــــم  44[؛  مِسْكِيَن﴾]المدثر: 
ْ
ال نُطْعِمُ  نكَُ  ﴿وَلمَْ   : بــــــــــرٍّ

ـــــم، وتــــعــــتــــقــــد أنَّ الـــــمـــــوت هـــــو آخــــــر رمــــق  بــــهــــائــــم تـــــرعـــــى، تـــــأكـــــل وتـــــتـــــنـــــعَّ
ـــيـــــأتـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي  ـــنـــــهـــــم، وبـــــعـــــده يـــــكـــــونـــــون هــــــبــــــاءً؛ والــــــحــــــقُّ أنــــــه ســ مــ
يــــــحــــــاسَــــــبــــــون فــــــيــــــه عـــــــن كـــــــــلِّ مـــــــا يــــــفــــــعــــــلــــــون، فـــــــي هـــــــــذا الـــــــيـــــــوم يـــــــقـــــــال لـــــهـــــم: 
كــــمــــا  ينِ﴾  بوُنَ بِيَوْمِ الدِّ ينَ يكَُذِّ ِ

َّ
بِيَن )10( ال

مُكَذِّ
ْ
﴿وَيلٌْ يوَْمَئِذٍ لِّل

فـــي ســـورة الـــمـــطـــفـــفـــيـــن.
يِّ حَدِيثِم بَعْدَهُ يوُمِنوُنَ﴾: إذا لـــم يـــؤمـــنـــوا بـــالـــقـــرآن الـــكـــريـــم، 

َ
﴿فَبِأ 	

قـــــــوا بــــــمــــــا جـــــــــاء فــــــيــــــه مـــــن  ، ولـــــــــم يـــــــصـــــــدِّ ولـــــــــم يــــــعــــــتــــــبــــــروا بــــــمــــــا فــــــيــــــه مـــــــن حــــــــــقٍّ
وعـــدٍ ووعـــيـــدٍ؛ بـــأيِّ حـــديـــث وبـــأيِّ كـــام بـــعـــد الـــقـــرآن يـــؤمـــنـــون؟ 

ـــبــــــرهــــــان الـــــســـــاطـــــع عـــــلـــــى وحـــــدانـــــيـــــة الله  ــ وفــــــي الــــــقــــــرآن مــــــن الـــــحـــــجـــــة والـ 	
ـــيـــــة  ، وأنَّ الــــــســــــاعــــــة آتــ تــــــعــــــالــــــى، وعــــــلــــــى أنَّ الـــــقـــــيـــــامـــــة قـــــائـــــمـــــة وأنــــــهــــــا حـــــــــقٌّ
ــــــــــلــــــــــوه وتـــــــــــواضـــــــــــعـــــــــــوا لـــــــــــه لــــــــكــــــــانــــــــت نـــــــجـــــــاتــــــــُـــــــهـــــــم  لا ريـــــــــــــب فــــــــيــــــــهــــــــا؛ مـــــــــــا لـــــــــــو تــــــــــأمَّ
ـــنـــــهـــــم ولــــــهــــــم، حــــتــــى  ـــــقـــــة، ولـــــكـــــن هـــــيـــــهـــــات؛ وفـــــــي ذلـــــــك تـــــيـــــئـــــيـــــس مــ مـــــحـــــقَّ
إنـــه لا يُـــلـــتـــفـــت إلـــيـــهـــم، إذ لا يـــنـــفـــعـــهـــم الـــخـــطـــاب، ولـــذا كـــان الـــكـــام 
ــــــــــــــه الــــــــــــــكــــــــــــــام لــــــــــمــــــــــن يـــــــســـــــمـــــــع  عـــــــــنـــــــــهـــــــــم بـــــــــــأســـــــــــلـــــــــــوب الــــــــــــغــــــــــــائــــــــــــب، وإنــــــــــــــمــــــــــــــا يــــــــــــــوجَّ

يِّ حَدِيثِم بَعْدَهُۥ يوُمِنوُنَ﴾.
َ
ويـــعـــقـــل ويـــعـــتـــبـــر: ﴿فَبِأ

الـــبَـــعـــديـــة فــي الآيــة: »بــعــده« لـــلـــتـــفـــاوت فــي الـــرتـــبـــة، ولـــيـــســـت زمـــنـــيـــة،  	
لكَِ زَنِيمٍ﴾]القلم: 13[؛ وذلــك 

ٰ
م بَعْدَ ذَ

كـــمـــا فــي قــولــه تـــعـــالـــى: ﴿عُتُلِّ
لـــــلـــــتـــــنـــــبـــــيـــــه أنــــــــه لا حــــــديــــــث يـــــــســـــــاوي الــــــــقــــــــرآن الــــــكــــــريــــــم فـــــــي الــــــفــــــضــــــل، أو 
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يـــــدانـــــيـــــه، أو يـــــفـــــوتـــــه ويـــــعـــــلـــــو عـــــلـــــيـــــه؛ فـــــا حـــــديـــــث إذن أحـــــــقُّ بـــــالإيـــــمـــــان 
مـــنـــه، وإذ لـــم يـــؤمـــنـــوا بـــه فـــا إيـــمـــان لـــهـــم. 

وفـــــــــــــــــي كــــــــــــتــــــــــــاب مــــــــــفــــــــــهــــــــــوم الـــــــــــــــزمـــــــــــــــن: »قــــــــــــبــــــــــــل وبـــــــــــــعـــــــــــــد، والـــــــــــــــفـــــــــــــــاء وثــــــــــــــــــــم: هـــــــي  	
وحـــــــــــــــــــــــــدات تـــــــــفـــــــــيـــــــــد تــــــــــتــــــــــالــــــــــي الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــوادث الـــــــــــتـــــــــــاريـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــة، ويــــــــــجــــــــــمــــــــــع بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا 
د  دة الــــــمــــــقــــــدار أســـــــاسًـــــــا، وإنــــــمــــــا الـــــســـــيـــــاق هــــــو الـــــمـــــحـــــدِّ أنــــــهــــــا غـــــيـــــر مــــــحــــــدَّ
لــمــقــدارهــا، وقــد وردت بــكــثــرة فــي الــقــرآن الــكــريــم. فــا يــقــال فـــي 
الــــــــقــــــــرآن: حــــــــدث هــــــــذا فـــــــي ســـــنـــــة كـــــــــذا، وحـــــــــدث هــــــــذا بــــــعــــــده فـــــــي ســــنــــة 
ـــيــــــب  ــ كــــــــــــذا، أو بـــــــعـــــــد كـــــــــــذا ســــــــنــــــــةٍ وقـــــــــــع هــــــــــــــــذا... مـــــــمـــــــا يــــــســــــتــــــعــــــمــــــل فـــــــــي تــــــرتـ
ـــيـــــة فـــــي عـــــلـــــم الـــــتـــــاريـــــخ، وإنـــــمـــــا يــــكــــتــــفــــى بــــتــــرتــــيــــبــــهــــا  ـــتـــــاريـــــخــ الــــــحــــــوادث الــ
لــــــــــــيــــــــــــس هــــــــــــــــو ســــــــــــرد  الـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــد  الـــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــم، إذ  حــــــــــــســــــــــــب اقـــــــــــــتـــــــــــــضـــــــــــــاء حــــــــــــــاجــــــــــــــة 

الـــحـــادثـــة، وإنـــمـــا الـــعـــبـــرةُ مـــن تـــلـــك الـــحـــادثـــة«.
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ن  أ عــــــــــــلــــــــــــى  مــــــــــــن  نــــــــــــؤ «  : صلى الله عليه وسلم لله  ا ل  ســــــــــــو لــــــــــــر ثــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــف  فـــــــــــــد  و ل  قـــــــــــــا 	
فـــــــــــي  ي  لــــــــــــــذ ا ء  نـــــــــــــحـــــــــــــنـــــــــــــا لا ا لــــــــــــــك  ذ نَّ  فــــــــــــــإ ؛  ة لـــــــــــــصـــــــــــــا ا عــــــــــــنــــــــــــا  تــــــــــــحــــــــــــطَّ 
يــــــــــنٍ  د فــــــــــي  خــــــــــيــــــــــر  لا  «  : صلى الله عليه وسلم ل  فــــــــــقــــــــــا  » عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا ــــــــــة  مــــــــــســــــــــبَّ ة  لــــــــــصــــــــــا ا

. » د ســــــــــجــــــــــو و ع  كــــــــــو ر فــــــــــيــــــــــه  لــــــــــيــــــــــس 
لــــــــهــــــــو  ن  آ لقر ا بــــــنــــــا  كــــــتــــــا نَّ  إ و «  : ن تقا لإ ا فــي  طـــــي  لـــــســـــيـــــو ا ل  قا 	
 ، مــــــــطــــــــلــــــــعــــــــهــــــــا و شــــــــمــــــــســــــــهــــــــا  ة  ئر ا د و  ، مـــــــنـــــــبـــــــعـــــــهـــــــا و م  لــــــعــــــلــــــو ا مـــــــفـــــــجّـــــــر 
ن  بــــــــــا أ و  ، ء شــــــــــي كــــــــــل  عــــــــــلــــــــــم  لــــــــــى  تــــــــــعــــــــــا و نــــــــــه  ســــــــــبــــــــــحــــــــــا فــــــــــيــــــــــه  ع  د و أ
يــــــــــســــــــــتــــــــــمــــــــــد  مـــــــــنـــــــــه  فــــــــن  ي  ذ كــــــــل  ى  فــــــــتــــــــر  . غـــــيّ و يٍ  هـــــدْ كــــــــل  فـــــــــيـــــــــه 

. » يـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــد عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  و
ف  حـــــــــر بـــــــــكـــــــــل  لـــــــــعـــــــــبـــــــــد  ا عــــــــطــــــــي  أ لـــــــو  «  : ي لـــــــــتـــــــــســـــــــتـــــــــر ا ســـــــــهـــــــــل  ل  قـــــــا 	
لله  ا ع  د و أ مــــــــا  يـــــــــة  نـــــــــهـــــــــا يـــــــــبـــــــــلـــــــــغ  لــــــــم   ، فـــــــــهـــــــــم لــــــــف  أ ن  آ لــــــــقــــــــر ا مــــــــن 
هُ  بَعْدَ م  يثِ حَدِ يِّ 

َ
﴿فَبِأ  : لله ا ق  صــــد  » بـــــــه كـــــــتـــــــا مـــــن  يــــة  آ فـــــي 

. ﴾ نَ مِنُو يوُ
؛  ي لــــــــتــــــــســــــــتــــــــر ا ســـــــهـــــــل   » لـــــــعـــــــظـــــــيـــــــم ا ن  آ لـــــقـــــر ا تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر  «  : ة ء ا لــــــلــــــقــــــر 	
يــــــخ  ر لــــــتــــــأ ا مـــــــبـــــــحـــــــث   » يــــم لــــكــــر ا ن  آ لــقــر ا فــــي  مــــن  لــــز ا م  مـــــفـــــهـــــو «

. عـــــــــــمـــــــــــي بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد   ، يـــــــــــم لـــــــــــكـــــــــــر ا ن  آ لـــــــــــقـــــــــــر ا فـــــــــــي 
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96 . . . . . . . . . . . . . .  قٌ...﴾ ﴿عَلِهِمْ ثِياَبُ سُندُسٍ خُضٌْ وَإسِْتبََْ

101. . . . . . . . . . . . . .  قُرءَْانَ تنَِزيلًا...﴾
ْ
َا عَليَكَْ ال

ْ
ل نُْ نزََّ

َ
﴿اِنَّا ن

106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ﴾... عَاجِلةًََ
ْ
بُّونَ ال ءِ يُِ

َ
﴿اِنَّ هَؤُٰٓل

110. . . . . .  ٰ رَبِّهِے سَبِيلًا...﴾ ذَ إِلَ
َ ﴿اِنَّ هَذِهِے تذَْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتَّ

تفسير سورة المرسلات. . . . . . . . . .115

117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مُرسَْلَاتِ عُرْفًا...﴾
ْ
﴿وَال

123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ...﴾
﴿فَ

128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لِيَن...﴾ لمَْ نُهْلِكِ الاوََّ
َ
﴿أ

132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . هِيٍن...﴾ آءٍ مَّ ن مَّ م مِّ ْلقُكُّ لمَْ نَ
َ
﴿أ
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137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عَْلِ الارَضَْ كِفَاتاً...﴾
َ

لمَْ ن
َ
﴿أ

بوُنَ...﴾ . . . . . . . . . . . . . .141 ٰ مَا كُنتمُ بهِِ ے تكَُذِّ ﴿انطَلِقُوٓا إِلَ

147. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ﴿هَٰذَا يوَْمُ لَا ينَطِقُونَ...﴾

151. . . . . . . . . . . . .  لِيَن...﴾ فَصْلِ جََعْنَاكُمْ وَالاوََّ
ْ
﴿هَذَا يوَْمُ ال

155. . . . . . . . . . . . . . . . . .  مُتَّقِيَن فِ ظِلَالٍ وَعُيوُنٍ...﴾
ْ
﴿إِنَّ ال

159. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ﴿كُوُا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا...﴾

162. . . . . . . . . . . . . . . . ﴿وَإذَِا قِيلَ لهَُمُ ارْكَعُوا لَا يرَْكَعُونَ...﴾
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